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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

 مطاعم بيروت في مواجهة
 الدولار و{كورونا} والسياسة

الرئيس أدلى بصوته مبكراً في فلوريدا رفع «القوة القاهرة» عن ميناءين نفطيين في الشرق

ترمب وبايدن يحشدان لكسب «المتأرجحين» اتفاق جنيف الليبي ينتظر التنفيذ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أدلــــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب صـــبـــاح أمـــس، 
بصوته مبكراً في الانتخابات 
الرئاسية الأميركية المقررة في 
٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
وذلــــــك فــــي مــكــتــب اقـــــتـــــراع فــي 
بــالــم بيتش بفلوريدا  ويــســت 

وكان يضع كمامة.
وأعـــــــــــلـــــــــــن تـــــــــرمـــــــــب أمـــــــــــام 
الــــصــــحــــافــــيــــين: «ســــتــــكــــونــــون 
ــــــــيــــــــوم،  مــــــشــــــغــــــولــــــين جـــــــــــــداً ال
ســيــجــعــلــونــكــم تــبــذلــون جــهــداً 
كبيراً»، وذلك قبل انطلاقه في 

يوم ماراثوني سيشارك خلاله 
بـــثـــلاثـــة تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة 
فـــي ثـــلاث ولايـــــات مــتــأرجــحــة؛ 
هــي نــورث كارولينا وأوهــايــو 
وويــســكــنــســن، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
مـــنـــافـــس تــــرمــــب، المـــرشـــح 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، كــان 
مقرراً أن يتوجه إلى بنسلفانيا، 
التي على غرار فلوريدا، من أهم 
الولايات الرئيسية التي تحسم 
نتيجة الانتخابات. وسيدعمه 
الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
الـــذي كـــان بــايــدن نــائــبــه، عبر 

تجمّع مرتقب في ميامي.

 ٥٠ نــــــحــــــو  إدلاء  ومــــــــــــع 
مـــلـــيـــون شـــخـــص بــأصــواتــهــم 
فــي الاقـــتـــراع المــبــكــر، يــتــصــدّر 
بــــايــــدن الاســــتــــطــــلاعــــات عــلــى 
الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، كـــمـــا فــي 
مــعــظــم الـــــولايـــــات الأســـاســـيـــة 
على غــرار فلوريدا التي عادة 
ما تقرر الفائز في الانتخابات 

الأميركية.
واســـتـــبـــعـــد مــــراقــــبــــون أن 
تـــــكـــــون آخـــــــر مــــنــــاظــــرة جــــرت 
الخميس، بين ترمب وبايدن، 
قــلــبــت المــــوازيــــن بــشــكــل كبير 
بين المتنافسين على الرئاسة 

الأميركية. (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود

رغم عدم تعليق المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، عــلــيــه، إلا أن 
الاتفاق على «وقف دائم» لإطلاق 
الـــــنـــــار فـــــي الــــــبــــــلاد، الــــــــذي رعـــتـــه 
البعثة الأممية في جنيف، ينتظر 
التنفيذ على الأرض فور الانتهاء 

من تشكيل اللجنة الفرعية التي 
ستكلف مراقبته.

وقالت مصادر ليبية مطلعة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، طــالــبــة عــدم  لـــ
تـــعـــريـــفـــهـــا، إن طــــرفــــي الاتــــفــــاق 
يتأهبان لبدء تنفيذه على الأرض، 
مــشــيــرة إلــــى أن عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ 
ميدانياً ستبدأ على الأرجح بعد 
تــشــكــيــل الـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة الــتــي 

سيعهد إليها تطبيق الاتفاق.
وفي وقت أرسل فيه معسكر 
ـــــــــــوفـــــــــــاق» رســـــائـــــل  حـــــكـــــومـــــة «ال
متضاربة حيال الاتــفــاق، أوضح 
الــعــمــيــد فــيــتــوري غــريــبــيــل، أحــد 
أعضاء وفد حكومة «الوفاق» إلى 

محادثات جنيف، في تصريحات 
أنــــه ســيــتــم تشكيل  تــلــفــزيــونــيــة، 
ــــــلإشــــــراف عــلــى  لـــــجـــــان فــــرعــــيــــة ل
الــقــوات  انــســحــاب  عملية تطبيق 
من منطقتي سرت والجفرة وكل 
الــتــي يــكــون فيها وجــود  المناطق 

عسكري.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، رحـــبـــت 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة أمــــــس، بـــإعـــلان 
المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط رفــع 
«الـــــقـــــوة الــــقــــاهــــرة» فــــي مــيــنــاءي 
الــــســــدرة ورأس لانـــــــوف، بــشــرق 
الــبــلاد، وذلـــك بعد إغـــلاق استمر 

لنحو عشرة أشهر.
(تفاصيل ص ٩)

باريس تستدعي سفيرها في أنقرة
 بعد تصريحات «مسيئة» ضد ماكرون

باريس: «الشرق الأوسط»

استنكرت الرئاسة الفرنسية 
أمــس تصريحات للرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، اعــتــبــرتــهــا 
«مـــســـيـــئـــة وغــــيــــر مـــقـــبـــولـــة» شــكــك 
«الصحة العقلية» لنظيره  فيها بـ
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون على 
خــلــفــيــة مــوقــف فــرنــســا بــعــد مقتل 
معلم في باريس الأسبوع الماضي 
وموقفها من «الإسلام السياسي».

الــرئــاســة الفرنسية إنّ  وقــالــت 
«تصريحات الرئيس إردوغان غير 
مقبولة، وتصعيد اللهجة والبذاءة 
لا يمثل نهجاً للتعامل». نطلب من 

إردوغـــان أن يغيّر مسار سياسته 
ها خطيرة من الزوايا كافة. لن 

ّ
لأن

ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل 
الـــشـــتـــائـــم. وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة فــي 
باريس استدعاء سفيرها في أنقرة 
لــلــتــشــاور. وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان قال إن نظيره 
الـــفـــرنـــســـي يـــحـــتـــاج لـــعـــلاج نــفــســي 

لموقفه من الإسلام والمسلمين.
إلى ذلك، أدانت دول ومنظمات 
عربية وإسلامية، «استمرار» نشر 
الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــوريــة المــســيــئــة 
لــلإســلام، مــنــددة فــي الــوقــت نفسه 
«أي مــــحــــاولــــة لـــــربـــــط الإســـــــلام  بـــــــــــ

بالإرهاب». (تفاصيل ص ٢)

لقاء «إيجابي» بين عون والحريري

تنامي الرفض للقيود أوروبياً... واستئناف تجارب لقاحين في أميركا 

تفاؤل بتشكيل سريع لحكومة لبنان

«كورونا» يحاصر رئاسة الجزائر... وتبون في الحجْر

بيروت: «الشرق الأوسط»

اكــــتــــفــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبناني المكلف سعد الحريري، 
بوصف اللقاء الذي جمعه أمس، 
برئيس الجمهورية ميشال عون 
«الإيـــجـــابـــي»، ورفــــض الــدخــول  بــــ
في التفاصيل. وعكست مصادر 
قـــريـــبـــة مــــن عـــــون هـــــذه الأجـــــــواء، 
معربة عن تفاؤلها بإمكان تأليف 

الحكومة خلال أسبوعين.
المــــصــــادر أن هــنــاك  وذكـــــــرت 
اتــفــاقــاً عــلــى أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
مـــصـــغـــرة لا تـــتـــجـــاوز الــعــشــريــن 
وزيـــــــراً، كــمــا أن الــتــشــكــيــلــة تــكــاد 

تكون جــاهــزة انطلاقاً مما سبق 
أن أنجزه الرئيس المكلف المعتذر 
مصطفى أديـــب. وتــذكّــر المــصــادر 
بما كان يقال من أن التأليف رهن 
بلقاء عون والحريري، وقد حصل 
اللقاء ما يدل على أنه عندما تأخذ 
الأمــور سياقها الدستوري تذلل 

كل العوائق.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن انــطــلاق  لـــ
الـــــحـــــريـــــري لـــتـــشـــكـــيـــل «حـــكـــومـــة 
مـــهـــمـــة» يـــحـــظـــى بــــدعــــم أمـــيـــركـــي 
وفــرنــســي وروســـــي، وهــــذا يعني 
أن الإصـــرار على ولادة الحكومة 
تجاوز الداخل إلى الخارج وصولاً 

إلى تدويلها، وهذا ما يحصل في 
العلن للمرة الأولى.

وتدعم المصادر وجهة نظرها 
هــذه بــإصــرار بــاريــس وواشنطن 
عـــلـــى مـــلاحـــقـــة المـــعـــنـــيـــين بـــــولادة 
الحكومة ومطالبتهم بــالإســراع 
في تشكيلها، لأن البدائل ستكون 
كارثية، وتقول إن مبادرة الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
تحظى بتأييد الإدارة الأميركية، 
وتؤكد أن لجوء البعض إلى ربط 
الرئاسية  التأليف بالانتخابات 
لــلــوقــت، وأن  الأمــيــركــيــة مضيعة 
الـــــوضـــــع فـــــي لـــبـــنـــان لا يــحــتــمــل 

التأجيل. (تفاصيل ص ٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــل الرئيس الجزائري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمــــس، فــتــرة حجر 
صحي تدوم خمسة أيام، وذلك إثر 
تأكد إصابة عديد من الأطر العاملة 
بــالــرئــاســة بــفــيــروس «كــــورونــــا». 
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية 
أنـــه «بــعــدمــا تــبــين أن الــعــديــد من 
الأطر السامية برئاسة الجمهورية 
ورئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة، قــــد ظــهــرت 
عليها أعــراض الإصــابــة بفيروس 
(كــــورونــــا)، نــصــح الــطــاقــم الطبي 
بالرئاسة رئيس الجمهورية ببدء 
حــجــر صــحــي طــوعــي لمـــدة خمسة 
أيام، ابتداء من ٢٤ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠».
أوروبــــــيــــــاً، تـــتـــنـــامـــى مــشــاعــر 
الرفض لتشديد القيود في العديد 
مــن دول الــقــارة مــع تــســارع وتيرة 

تــفــشــي الــــوبــــاء. وتـــوقـــع مــراقــبــون 
إقــــــدام الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة على 
فــرض مــزيــد مــن الإجــــراءات اليوم 
لاحتواء تفشي الفيروس بعد يوم 
من احتجاجات عنيفة في نابولي 
الليلي  ضــد فــرض حظر للتجول 

فيها.
ثــانــيــة، تستأنف  مـــن نــاحــيــة 
التجارب على لقاحين تجريبيين 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩» فــي الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة بــــعــــد تـــعـــلـــيـــق مــــؤقــــت. 
وقــــــد اســـتـــؤنـــفـــت الـــتـــجـــربـــة عــلــى 

لــقــاح تــطــوره جــامــعــة أوكــســفــورد 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة ومــــــجــــــمــــــوعــــــة 
لــلأدويــة بالفعل  «أســتــرازيــنــيــكــا» 
بـــعـــد تــــوقــــف دام أكــــثــــر مــــن ســتــة 
أســابــيــع فــي الــبــلاد. أمـــا التجربة 
الأخــــــــــــرى فــــتــــجــــريــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
«جــــــونــــــســــــون آنــــــــد جـــــونـــــســـــون»، 
وســتــعــاود قــريــبــاً بــعــد حصولها 
عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن لجنة 
مــســتــقــلــة درســـــت مـــرضـــاً غــامــضــاً 

أصيب به مشارك في أكتوبر.
(تفاصيل ص ٥ و٩)

: ملتزمون تثبيت الديمقراطية ASHARQ AL - AWSAT الخارجية الأميركية لـ

دعم دولي لاستكمال مؤسسات السودان «تحضيراً للسلام»
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

واشنطن: معاذ العمري 
نيويورك: علي بردى

قـــوبـــل اتـــفـــاق تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بين 
السودان وإسرائيل، الذي أعلنته واشنطن، 
أول مــن أمــــس، بــتــرحــيــب دولــــي ودعــــوات 
إلـــى دعـــم مــؤســســات الـــســـودان الــجــديــدة، 
وحكومته، تحضيراً لإتمام عملية السلام.

وأعـــلـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــســودانــي 
المــكــلــف عــمــر قــمــر الـــديـــن، فــي أول تعليق 
رســمــي مـــن الــحــكــومــة، أن اتـــفـــاق تطبيع 
الـــعـــلاقـــات مــــع إســـرائـــيـــل ســـيـــدخـــل حــيــز 
الــتــنــفــيــذ بـــعـــد المـــصـــادقـــة عــلــيــه مــــن قــبــل 
الـــبـــرلمـــان الانـــتـــقـــالـــي، الـــــذي ســيــشــكــل من 
الأحــــــزاب المــكــونــة لــلــحــاضــنــة الــســيــاســيــة 

للحكومة.
وفــــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أكـــــــــدت مـــــورغـــــان 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  أورتــــــــاغــــــــوس، 
«الشرق الأوسط»،  الخارجية الأميركية، لـ
الـــتـــزام الإدارة الأمــيــركــيــة بــدعــم وتثبيت 
الديمقراطية في السودان، وقالت إن رفع 
اســم الــســودان مــن قائمة الإرهــــاب، يأتي 
نــتــيــجــة جـــهـــود مــتــواصــلــة وعـــمـــل دؤوب 
بين واشنطن والخرطوم، وأن الهدف منذ 
البداية كان مساعدة السودان في طريقه 

الديموقراطي الجديد.
بــــــــدوره، قـــــال ســفــيــر بــريــطــانــيــا فــي 
الـــخـــرطـــوم، عـــرفـــان صـــديـــق، فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»، إنه في ظل غياب المؤسسات 
المنتخبة في السودان، فإن جعل التطبيع 
مع إسرائيل خاضعاً للمصادقة البرلمانية 
يبدو خطوة ذكية من الإدارة الحالية في 
الخرطوم، لكسب الوقت حتى يتم تشكيل 

البرلمان.
وأمـــــل الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أن يـــؤدي الاتــفــاق 
بــــين الـــــســـــودان وإســــرائــــيــــل إلـــــى «تــوفــيــر 
فرص جديدة» لتعزيز السلام والازدهــار 
الاقتصادي في منطقتي القرن الأفريقي 
والـــشـــرق الأوســـــط، حــســب الــنــاطــق باسم 

الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
(تفاصيل ص ٣)

«التهدئة» غضب إثيوبي... ونفي مصري... ودعوة أوروبية لـ

واشنطن «تؤجج» نزاع «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أججت تصريحات للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، نــزاعــاً 
مــصــريــاً - إثــيــوبــيــاً حـــيـــال «ســد 
النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 

ويثير مخاوف مصرية.
وأدلــــى تــرمــب بتصريحاته 
خــلال اتــصــال هاتفي مــع رئيس 

الـــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حـــــمـــــدوك، أبــــــدى خـــلالـــه تــفــهــمــه 
للغضب المــصــري إزاء «التعنت 
الإثــيــوبــي» فــي الــوصــول لاتــفــاق 
بشأن السد، مضيفاً أن «الوضع 
خــطــيــر جــــداً» وقـــد يــصــل إلـــى أن 

«تنسف» مصر السد.
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب أثـــــارت 
ردة فــعــل غــاضــبــة فـــي إثــيــوبــيــا، 
استدعت إثرها وزارة الخارجية 

أمس السفير الأميركي للاحتجاج 
على ما وصفته بأنه «تحريض 
على الــحــرب» مــع مــصــر، مؤكدة 
رفضها «الــرضــوخ لأي نــوع من 
الاعـــــــتـــــــداءات». ودخــــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي عــــلــــى خــــــط الأزمـــــــــة، 
«التهدئة  لـ ودعـــا الأطــــراف كــافــة 

واستئناف المفاوضات».
وفــــيــــمــــا وصــــــــف مــــراقــــبــــون 
حــديــث تــرمــب بــاعــتــبــاره «ضـــوءاً 

أخــضــر» لعمل عــســكــري مصري 
ـــــلـــــواء كـــمـــال  ضـــــد الـــــســـــد، فــــــإن ال
عــــــامــــــر، رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع 
والأمن القومي بالبرلمان المصري، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  قــــــال لــــــ
تصريحات الرئيس الأميركي «لا 
تترجم نوايا مصر». وشدد عامر 
على أن مصر «ترفض استخدام 

القوة ضد أشقائها الأفارقة». 
(تفاصيل ص ٧)

 امرأة تدلي بصوتها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري 
في مركز اقتراع بالقاهرة أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٧)

السعودية لطرح فئة عملة جديدة بمناسبة رئاسة العشرين

(ص ٢)«التحالف» يدمر طائرة حوثية «مفخخة» استهدفت السعودية

(اقتصاد)
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تراجع ريالها يؤثر سلباً على تجارة العملة وتداولها في إقليم كردستان

إيران تستخدم أذرعها في العراق لوقف الاختناق الاقتصادي
أربيل: «الشرق الأوسط»

الــريــال  انــخــفــاض قيمة  يستمر 
الــــدولار، منذ فرض  الإيــرانــي مقابل 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــران 
مــؤخــراً، ما تسبب في تذبذب بسعر 
صـــــرف الــــريــــال الإيـــــرانـــــي الــــــذي بـــات 
يتغير خـــلال ســاعــات بــين انخفاض 
وارتفاع بأرقام كبيرة ومهولة، تؤثر 
ســلــبــاً عــلــى تــجــار الــعــمــلــة فـــي إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق، مـــا دفــــع الــعــديــد 
مــن مكاتب الصيرفة وتــجــار العملة 
إلـــى الامــتــنــاع عــن الــتــعــامــل بالعملة 
الإيـــرانـــيـــة، بــعــد تــعــرضــهــم لخسائر 

فادحة.
الريال  ويساهم العراق في دعم 
الإيراني لوقف انهياره، بشكل مباشر 
مـــن خــــلال اســـتـــمـــرار عـــقـــود الــتــزويــد 

بالطاقة التي منحت الولايات المتحدة 
تمديداً لاستثناء العراق من العقوبات 
المفروضة على إيران، ومحاولات لرفع 
الحجز عن أرصدة إيران المجمدة في 
الـــعـــراق الــبــالــغــة حـــوالـــي ٥ مــلــيــارات 
لــجــنــة  فـــــي  بـــحـــســـب عــــضــــو  دولار، 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة فـــي الــبــرلمــانــي 
الإيراني، إضافة إلى طرق أخرى غير 
مباشرة تقوم بها أذرع إيران والموالين 
لـــهـــا فــــي الـــــعـــــراق، بــتــوجــيــه الــحــركــة 
التجارية نحو البضائع الإيرانية من 
خلال منح تسهيلات للتجار، وإصدار 
قـــــــــــرارات اقــــتــــصــــاديــــة تـــســـاعـــد عــلــى 
استمرار حركة التداول والتجارة مع 
إيران، حتى للبضائع المتوفرة محلياً، 

بحسب خبير اقتصادي.
مــغــديــد مـــــزوري، صــاحــب محل 
صـــيـــرفـــة فـــــي بـــــورصـــــة أربـــــيـــــل، قـــال 

تـــــــــــردد: «لا  بـــــصـــــوت غـــــاضـــــب دون 
بــالــريــال الإيــرانــي»، رداً على  أتعامل 
«الــشــرق الأوســــط» عــن سعر  ســـؤال لـــ
الــريــال. وبعد الاستفسار عن  صــرف 
السبب قال: «لقد خسرت أكثر من ١٢ 
ألف دولار في يوم واحد بسبب عدم 
الــصــرف»، مبيناً دون  استقرار سعر 
أن يخفي تألمه: «في الصباح اشتريت 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــــريــــال بــطــلــب من 
بعض التجار من زبائني، قالوا إنهم 
سيحتاجونها في تجارتهم، وما إن 
مــرت ساعات مــعــدودة حتى اتصلت 
بــالــتــجــار لأبــلــغــهــم أن المــبــلــغ جــاهــز؛ 
الــصــرف انخفض فــجــأة ٩  لكن سعر 
درجـــات، واستمر فــي الانهيار حتى 
أصبحت خسارتي ١٢ ألف دولار في 

يوم واحد».
خــــســــائــــر الــــتــــعــــامــــل بـــالـــعـــمـــلـــة 

الإيــــرانــــيــــة لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى مــغــديــد 
وحـــــــده، إنـــمـــا طـــالـــت مــعــظــم تـــجـــارة 
الــعــمــلــة فــــي بــــورصــــة أربــــيــــل بــنــســب 
مــخــتــلــفــة، مـــا دفــــع مــعــظــمــهــم لــوقــف 
التعامل بها بشكل كلي مثل مغديد، 
أو بشكل وقتي مثل سربست أحمد 
الذي قال إن «استمرار عملية التبادل 
الــتــجــاري مــع إيـــران مــن خــلال بعض 
التجار يدفعنا إلــى عــدم القدرة على 
وقف التعامل بها كلياً، فعدم توفير 
الــعــمــلــة لــهــم قــد يتسبب فــي خــســارة 
إلــى أن «كثيراً من  لزبائننا»، مشيراً 
التجار وبتشجيع من بعض الشركات 
الــــكــــبــــيــــرة يــــســــتــــمــــرون فــــــي عــمــلــيــة 
الاستيراد من إيران، مقابل تسهيلات 
وأربـــاح خيالية بسبب انهيار قيمة 
الــــريــــال، مـــا جــعــل الـــبـــورصـــة تشهد 
يومياً تــعــامــلات بقيمة ١٠ مليارات 

ريال نقداً، وما بين ٥٠ إلى ١٠٠ مليار 
ريال في التعامل على شكل حوالات».

خالد محمد، تاجر مواد غذائية 
إيـــران،  يــســتــورد معظم بضاعته مــن 
الــــريــــال  قـــيـــمـــة  قـــــــال إن «انـــــخـــــفـــــاض 
الإيراني كان له تأثير إيجابي علينا، 
فـــالـــحـــمـــولـــة الـــتـــي كـــنـــت أســـتـــوردهـــا 
فــــي الـــســـابـــق بـــعـــشـــريـــن ألــــــف دولار 
أســتــوردهــا الآن بسبعة آلاف دولار، 
هذا إضافة إلى كثير من التسهيلات 
التي تقدمها لنا الشركات الرئيسية، 
مــنــهــا تــخــفــيــض فـــي قــيــمــة الــضــريــبــة 
الجمركية، إضافة إلى نقل البضائع 
بشكل أشبه بالمجاني حتى الحدود 

العراقية».
وكان المدير العام لمنظمة التجارة 
والــتــنــمــيــة الإيــرانــيــة حــمــيــد زادبــــوم، 
قـــــد ســـبـــق أن أعــــلــــن بـــشـــكـــل صـــريـــح 

عــن الاســتــعــداد لمــنــح الــتــجــار ورجـــال 
الأعمال العراقيين تسهيلات لجذبهم 

نحو توسيع تجارتهم مع إيران.
الــــعــــراق بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مـــبـــاشـــر يـــســـاهـــم فــــي إنــــقــــاذ الــــريــــال 
الإيــــــرانــــــي والاقـــــتـــــصـــــاد بـــشـــكـــل عـــام 
الـــتـــام، بحسب الخبير  مــن الانــهــيــار 
الاقــــتــــصــــادي أحـــمـــد فـــــرج خــوشــنــاو 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الــــــذي قـــــال لـــــ
«العراق هو المنفذ الوحيد أمام إيران 
لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه مــن خسائر، 
وتــجــنــب انــهــيــار اقـــتـــصـــادي»، مبيناً 
أن «ذلــك يتم بــإجــراءات رسمية مثل 
عـــقـــود الـــتـــزويـــد بـــالـــطـــاقـــة والــــوقــــود 
الــتــي أبــرمــتــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
مع إيران، واستثنائها من العقوبات 
الأمــيــركــيــة، إضــافــة إلـــى المــفــاوضــات 
التي أجــراهــا محافظ البنك المركزي 

الإيراني مع السلطات العراقية، لرفع 
الــحــجــز عــن أرصــــدة إيــــران الــبــالــغــة ٥ 
مليارات دولار». خوشناو أضاف أن 
«هناك طرقاً أخرى غير مباشرة تقوم 
بــهــا شــركــات عــمــلاقــة تــابــعــة لجهات 
مـــوالـــيـــة لإيــــــران تــعــمــل عــلــى تــوجــيــه 
حـــركـــة الاســـتـــيـــراد لــكــافــة الــبــضــائــع؛ 
حــتــى المـــتـــوفـــرة مــحــلــيــاً، إلــــى إيـــــران، 
لتستمر الحركة التجارية والــتــداول 

النقدي ودخول العملة الصعبة».
فــارس العبيدي، صاحب شركة 
«الـــشـــرق  اســـتـــيـــراد وتـــصـــديـــر، قــــال لــــ
الأوسط» إن «الشركات الموالية لإيران 
تعمل على قتل التنافس مع البضائع 
المستوردة من دول أخرى غير إيران، 
من خلال خفض الأسعار والإعفاءات 
الــجــمــركــيــة وحـــتـــى مـــن خــــلال عــقــود 
إلــى إن  التجهيز الحكومية»، مشيراً 

«عــديــداً من التجار أوقــفــوا تجارتهم 
بعد هذه التصرفات، أو بعد تلقيهم 
تـــــهـــــديـــــدات مـــــن مـــجـــامـــيـــع مــســلــحــة 

معروفة بولائها لإيران».
وكــــان أمـــين عـــام غــرفــة الــتــجــارة 
في الأحــواز محمد نجفيان، قد أعلن 
في وقــت سابق عن تصدير نحو ١٧ 
ألف طن من السلع عبر منفذ الشيب 
الحدودي خلال أسبوع واحد، ومنها 
المواد الإنشائية والمحاصيل الزراعية 
والمــــــواد الــغــذائــيــة إلــــى الــــعــــراق، ومــا 
يــشــكــل ضــعــف الــكــمــيــة الــتــي سجلت 
خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي. وبـــينَّ أنـــه في 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، ســـجـــل هــــــذا المــنــفــذ 
تصدير ما قيمته ٧٠٠ مليون دولار 
من السلع غير النفطية، وغالبيتها 
مــــن الإســـمـــنـــت والألـــــبـــــان والأجــــهــــزة 

المنزلية إلى العراق.

اليمن يتهم إيران بالتدخل في شؤونه لعرقلة مسار السلام 
عدن: «الشرق الأوسط»

جددت الحكومة اليمنية اتهامها 
للنظام الإيراني بالتدخل في شؤون 
اليمن سعيا لخلط الأوراق وعرقلة 
مــســار عــمــلــيــة الـــســـلام الــتــي تــرعــاهــا 
الأمــــم المــتــحــدة، بــحــســب مـــا جـــاء في 
تــصــريــحــات رســمــيــة أمـــس (الــســبــت) 
لــوزيــر الإعــــلام فــي حــكــومــة تصريف 

الأعمال معمر الإرياني.
الــوزيــر اليمني أن النظام  وأكـــد 
انــتــهــج ســيــاســة التصعيد  الإيـــرانـــي 
وخــلــط الأوراق مــع كــل بـــادرة انــفــراج 
فـــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
قـــيـــام طــــهــــران أخــــيــــرا بــتــهــريــب أحـــد 
قـــــادة الـــحـــرس الـــثـــوري إلــــى صــنــعــاء 
وتـــنـــصـــيـــبـــه ســـفـــيـــرا لــــــدى الــجــمــاعــة 

الحوثية الانقلابية.
وقــــــال «إعــــــــلان طــــهــــران تــهــريــب 
ضـــابـــط مــــن فــيــلــق الــــقــــدس المــصــنــف 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة  حاكما عــســكــريــا 
إيــرانــيــا لصنعاء، جــاء بعد ساعات 
مـــــن أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة تـــــبـــــادل لـــلأســـرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين، ووصــــفــــت بــالــخــطــوة 
الهامة نحو استكمال عملية التبادل 
الشامل وبارقة أمل في مسار السلام 

المبني على المرجعيات الثلاث».

وأوضـــــح الإريـــانـــي أن «الإعــــلان 
الإيـــرانـــي الاســـتـــفـــزازي هـــدف لنسف 
الأجـــواء الإيجابية التي ســادت بعد 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن عــمــلــيــة 
الــــتــــبــــادل، وجــــــاء تـــأكـــيـــدا لــلــوصــايــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
والعسكري لميليشيا الحوثي، وعدم 
بـــالمـــلـــف  تــــحــــرك  فـــــي أي  تـــــجـــــاوزهـــــا 

اليمني» . وفق تعبيره.
وأشار إلى أن «الدور الذي يلعبه 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي تـــحـــدي إرادة 
الــدولــي وتــقــويــض الجهود  المجتمع 
الــتــي تــبــذلــهــا الأمــــم المــتــحــدة والــــدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة لــلــيــمــن لإنــهــاء 
الحرب وإحلال السلام بات واضحا، 
وهـــو دور لا يــمــس بــأمــن واســتــقــرار 
الــيــمــن بــل بــالأمــن والــســلــم الإقليمي 

والدولي ومصالح العالم أجمع».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
الــدولــي والـــدول دائــمــة العضوية في 
مجلس الأمـــن بــمــواقــف أكــثــر صرامة 
«التدخل  في إدانة ووقف ما وصفه بـ
والــــــعــــــدوان الإيــــــرانــــــي الـــســـافـــر عــلــى 
اليمن» والــذي قال إنه «خلف مأساة 
إنــســانــيــة هــي الأكــبــر عــالمــيــا»، داعــيــا 
إلــى دعــم الحكومة والشعب اليمني 
في معركة استعادة الدولة وتثبيت 

الأمــن والاستقرار ومكافحة الإرهــاب 
بكافة أشكاله  وصوره.

وفــــي وقــــت ســـابـــق كــــان الـــوزيـــر 
الإرياني قال «إن التحركات الإيرانية 
الأخـــــيـــــرة كـــشـــفـــت بــــوضــــوح حــقــيــقــة 
المــعــركــة الـــتـــي تـــــدور فـــي الــيــمــن منذ 

خمسة أعوام».
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن 
الوزير اليمني تأكيده «أن الحكومة 
والـــجـــيـــش والـــشـــعـــب الــيــمــنــي بــدعــم 
وإســـنـــاد مـــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
يخوضون معركة تاريخية فاصلة في 
الدفاع عن الأرض والهوية، والتصدي 
لـــلـــمـــخـــطـــط الـــــتـــــوســـــعـــــي الإيـــــــرانـــــــي 
الــتــاريــخــيــة والــعــنــصــريــة،  بخلفياته 
وسياسات نشر الفوضى والإرهــاب 

في المنطقة ».
ودعا الإرياني بقية دول وشعوب 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة إلـــى عـــدم الاكــتــفــاء 
بموقف المتفرج مما يحدث في اليمن 
من «عــدوان إيراني واضــح وصريح، 
وإلى إدراك طبيعة التحديات وحجم 
المخاطر المحدقة والــوقــوف فــي وجه 
الــذي يتهدد الجميع ويهدد  الخطر 

الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وكانت طهران أعلنت قبل نحو 

أســـبـــوع فـــي تــصــريــحــات لــلــمــتــحــدث 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة سعيد 
القيادي فــي الحرس  خطيب وصــول 
الــــثــــوري حـــســـن إيــــرلــــو إلـــــى صــنــعــاء 
ووصــفــتــه بــأنــه «ســفــيــر فـــوق الــعــادة 

ومطلق الصلاحية».
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث الإيـــــــرانـــــــي أن 
إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق 
اعـــتـــمـــاده لـــوزيـــر خــارجــيــة الانـــقـــلاب 
الـــحـــوثـــي هـــشـــام شــــرف كــمــا ســيــقــدم 
أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم 

الانقلاب مهدي المشاط.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة إن 
«المعلومات المتوافرة تؤكد أن المدعو 
حسن إيرلو مرشد ديني كبير وقائد 
الــتــدريــبــات عــلــى الأســلــحــة المــضــادة 
للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد 
التابعة  مــن الإرهــابــيــين والــعــنــاصــر 
لـــحـــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي فــــي مــعــســكــر 
يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي 

طهران».
وبينما قدمت الحكومة الشرعية 
شــــكــــة إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
بــهــذا الــخــصــوص حـــذرت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة مــن جــهــتــهــا، مــن مساعي 
المــســتــمــرة لتعزيز مــا وصفته  إيــــران 

«النفوذ الخبيث» في اليمن. بـ

«التحالف» يعترض ويدمر ثالث طائرة حوثية مسيّرة خلال يومين
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لــــدعــــم تــحــالــف 
الشرعية فــي اليمن أمــس (الــســبــت) مــن اعــتــراض 
وتــدمــيــر طــائــرة حــوثــيــة مفخخة مــن دون طــيــار، 
كانت تستهدف الأعيان المدنية في جنوب المملكة، 
بحسب ما أعلنه المتحدث باسم التحالف العقيد 

تركي المالكي.
وتـــعـــرض مـــواطـــن ســـعـــودي لإصـــابـــة طفيفة 
بينما تــضــررت ٥ مــنــازل و٣ مركبات مدنية، إثر 
الــطــائــرة التي أطلقتها الميليشيا  سقوط شظايا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران باتجاه 

المملكة.
وأوضـــــــح الــنــقــيــب مــحــمــد بــــن عـــبـــده الــســيــد 
الــدفــاع المدني بمنطقة  المتحدث الرسمي لمديرية 
عسير فــي بــيــان نقلته وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس) أمــس أن «المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط 
شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة 
اعـــتـــراض طـــائـــرة دون طــيــار أطــلــقــتــهــا الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران باتجاه 
المــمــلــكــة». وأشــــار مــتــحــدث الــدفــاع المــدنــي إلـــى أنــه 

نتج عن سقوط الشظايا إصابة أحد المدنيين من 
المــواطــنــين بإصابة طفيفة، وتــضــرر ٥ مــنــازل، و٣ 
مركبات مدنية وتمت مباشرة تنفيذ الإجـــراءات 
المــعــتــمــدة فــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات. وفـــي حــين تعد 

الثالثة التي يقوم  الطائرة الحوثية المفخخة هي 
التحالف باعتراضها وتدميرها خلال يومين، فلا 
تزال الجماعة تشن المزيد من الهجمات من الأراضي 

اليمنية مستهدفة الأعيان المدنية.
ونقلت وكــالــة «واس» عــن المتحدث الرسمي 
باسم قــوات التحالف «تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، قوله «إن قوات 
التحالف المشتركة تمكنت مساء السبت من اعتراض 
وتــدمــيــر طـــائـــرة دون طـــيـــار (مــفــخــخــة) أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة بطريقة ممنهجة 
ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف الأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين 
بالمنطقة الجنوبية». وفي بيان سابق، أدان الأمين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف 
الــحــوثــي  الــعــثــيــمــين، بــشــدة، اســتــهــداف ميليشيا 
الإرهــابــيــة المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة فــي جنوب 
المفخخة.  السعودية بالطائرات  العربية  المملكة 
وأكـــد العثيمين «وقــــوف المنظمة وتضامنها مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي الإجــــــراءات التي 
تــتــخــذهــا لــحــفــظ أمــنــهــا وحــمــايــة أراضـــيـــهـــا ضد 
الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي 

ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح».

 برصاصة قناص في الضالع  
ً
دول وجهات إسلامية تطالب فرنسا بعدم «ربط الإسلام بالإرهاب»الميليشيات الإنقلابية استهدفت طفلا

 باريس تستدعي سفيرها في أنقرة بعد تصريحات «مسيئة» ضد ماكرون
باريس - جدة: «الشرق الأوسط»

اســتــنــكــرت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
أمــــس، تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، اعــتــبــرتــهــا 
«مسيئة... وغير مقبولة»، شكك فيها 
«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي  بـ
إيمانويل ماكرون على خلفية موقف 
فــرنــســا بــعــد مقتل معلم فــي بــاريــس 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ومـــوقـــفـــهـــا مــن 

«الإسلام السياسي».
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة إنّ 
«تــصــريــحــات الــرئــيــس إردوغــــان غير 
مقبولة، وتصعيد اللهجة والــبــذاءة 
لا يمثلان نهجاً للتعامل. نطلب من 
ها 

ّ
إردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأن

خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في 
جـــدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم». 
وأعلنت الرئاسة في باريس استدعاء 
ســفــيــرهــا فــي أنــقــرة لــلــتــشــاور. وكــان 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
قال إن نظيره الفرنسي يحتاج لعلاج 
نفسي لموقفه من الإسلام والمسلمين.

إلـــى ذلـــك، دانـــت دول ومنظمات 
عــربــيــة وإســلامــيــة «اســـتـــمـــرار» نشر 
الـــــرســـــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة المــســيــئــة 
للإسلام في فرنسا، منددة في الوقت 
«أي مــحــاولــة لــربــط الإســـلام  نفسه بـــــ

بــالإرهــاب». وقــالــت وزارة الخارجية 
الأردنية في بيان أمس، إن «استمرار» 
نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للإسلام «تحت ذريعة حرية التعبير»، 
تــغــذي ثــقــافــة الــتــطــرف والــعــنــف التي 
تــديــنــهــا المــمــلــكــة، مـــنـــددة فـــي الــوقــت 
«أي مــحــاولــة لــربــط الإســـلام  نــفــســه بـــــ
البيان عن الناطق  بــالإرهــاب». ونقل 
الــرســمــي بـــاســـم الـــــــوزارة ضــيــف الــلــه 
عــلــي الــفــايــز، قــولــه إن «المــمــلــكــة تدين 
الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم 
و(تعبر عن) استيائها البالغ من هذه 
المــمــارســات الــتــي تمثل إيـــذاء لمشاعر 
مــــا يــــقــــارب مـــلـــيـــاري مــســلــم وتــشــكــل 
استهدافاً واضحاً للرموز والمعتقدات 
والمــقــدســات الــديــنــيــة وخــرقــاً فاضحاً 
لمـــبـــادئ احـــتـــرام الآخــــر ومــعــتــقــداتــه»، 
مشدداً على «ضــرورة رفض المجتمع 
الدولي الإســاءة للمقدسات والرموز 
الــديــنــيــة». كما أكــد «إدانــــة الأردن أي 
مــحــاولات تمييزية تضليلية تسعى 
لــــربــــط الإســــــــلام بــــــالإرهــــــاب، تــزيــيــفــاً 
الــديــن الإســلامــي الحنيف».  لــجــوهــر 
وقـــال إن «مــا يــريــده المجتمع الــدولــي 
اليوم في خضم عديد أخطار تحدق 
بـــالإنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء هــــو مـــزيـــد مــن 
الـــتـــعـــاضـــد والـــتـــكـــاتـــف والــــتــــلاقــــي، لا 
تـــغـــذيـــة لأســــبــــاب فــــرقــــة مـــذهـــبـــيـــة أو 

إثــــنــــيــــة». وكـــــانـــــت وزارة  ديـــنـــيـــة أو 
الخارجية الأردنــيــة دانـــت فــي ١٧ من 
الشهر الحالي «الجريمة الإرهابية» 
قــرب بــاريــس الــتــي أســفــرت عــن مقتل 
مـــدرس فــرنــســي بقطع رأســــه، ودعــت 
إلـــــى «احـــــتـــــرام المـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة» 
ـــتِـــل 

ُ
و«نـــبـــذ خــطــابــات الـــكـــراهـــيـــة». وق

أستاذ التاريخ الفرنسي عقب عرضه 
رســومــاً كــاريــكــاتــوريــة للنبي محمّد 
عــلــى تــلامــذتــه، فــيــمــا قــضــى المــعــتــدي 
عــلــى يـــد الــشــرطــة. ووصــــف الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتداء 
بــــأنــــه «هــــجــــوم إرهـــــابـــــي إســــلامــــي». 
وجاء هذا الاعتداء بعد ثلاثة أسابيع 
ــــذه شـــاب 

ّ
مــــن هـــجـــوم بـــآلـــة حـــــــادّة نــــف

المــقــرّ  أمـــام  باكستاني يبلغ ٢٥ عــامــاً 
«شــارلــي إيــبــدو»، أســفــر عن  الــقــديــم لـــ
إصابة شخصين بجروح بالغة. وقال 
ه قام بذلك 

ّ
قين إن

ّ
ذ الاعتداء للمحق

ّ
منف

ردّاً على إعــادة نشر «شارلي إيبدو» 
الرسوم الكاريكاتورية.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك 
الـــــحـــــجـــــرف، تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون «غــيــر المــســؤولــة عــن الإســلام 
والمسلمين»، مشيراً إلى أنها «تزيد من 
نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا 
تخدم العلاقات القوية بين الشعوب 

الإسلامية وشعب فرنسا الصديق».
وقــــــال: «فــــي الـــوقـــت الـــــذي يجب 
الــجــهــود نحو تعزيز  أن تنصب فيه 
الـــثـــقـــافـــة والـــتـــســـامـــح والــــــحــــــوار بــين 
الثقافات والأديــــان، تــخــرج مثل هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات المــــرفــــوضــــة والــــدعــــوة 
الــرســوم المسيئة  للاستمرار في نشر 
للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
قـــادة دول العالم  والــتــســلــيــم»، داعــيــاً 
والمــفــكــريــن وأصـــحـــاب الـــــرأي لتحمل 
المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق 
كـــل مـــن يــســعــى لــلــســلام والــتــعــايــش، 
«لـــنـــبـــذ خـــطـــابـــات الـــكـــراهـــيـــة وإثــــــارة 
الضغائن وازدراء الأديــان ورموزها، 
واحـــــتـــــرام مـــشـــاعـــر المــســلــمــين فــــي كــل 
أنـــحـــاء الــعــالــم، بــــدلاً مـــن الـــوقـــوع في 
أســــر الإِســـلامـــوفـــوبـــيـــا الـــــذي تــتــبــنــاه 

المجموعات المتطرفة».
وجاءت إدانات أيضاً من منظمة 
التعاون الإسلامي، ومن دولة الكويت 
الــــتــــي حــــــــذرت فـــــي بــــيــــان مـــــن مــغــبــة 
«الاســتــمــرار فــي دعـــم هـــذه الإســــاءات 
الــتــي تربط  والــســيــاســات التمييزية 
الإسلام بالإرهاب لما تمثله من تزييف 
للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا 
الــســمــحــاء الــرافــضــة لـــلإرهـــاب، فضلاً 
عما تمثله مــن إســـاءة بالغة لمشاعر 

المسلمين حول العالم».

«انتفاضة تشرين»  الحراك العراقي يحيي اليوم الذكرى الأولى لـ
بغداد: فاضل النشمي

فــي مــثــل هـــذا الــيــوم مــن الــعــام 
الماضي، انطلقت الموجة الثانية مما 
«ثــورة» أو «انتفاضة  بــات يعرف بـــ
تشرين»، بعد أن كانت انطلقت في 
العاصمة بغداد في الأول من شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وتــوقــفــت 
نــتــيــجــة مـــوســـم زيـــــــارة ديـــنـــيـــة، ثــم 
تفجرت بشكل كبير وغير مسبوق 
في الخامس والعشرين من الشهر 
ذاتـــــه فـــي مــــدن ومــحــافــظــات وســط 
وجنوب البلاد، من هنا فإن الدلالة 
المــراقــبــين التي  الأكــثــر أهمية بنظر 
كرستها الانتفاضة تمثلت في أنها 
المــواطــنــين الشيعة ضد  «انتفاضة 
الــحــكــام مــن أبــنــاء جــلــدتــهــم»، نظرا 
لمــا ارتكبوه مــن فساد وســوء إدارة 
ورهــن القرار الوطني العراقي بيد 

قوى خارجية.
وفــــــيــــــمــــــا تــــــــبــــــــذل جـــــمـــــاعـــــات 
الــــحــــراك مـــســـاعـــي حــثــيــثــة ودعـــــوة 
المواطنين والناشطين على الخروج 
بتظاهرات كبيرة، تراقب السلطات 
الاتـــحـــاديـــة والمــحــلــيــة، إلــــى جــانــب 
الأحـــزاب والــقــوى السياسية بحذر 
مــا قــد يــحــدث فــي الـــذكـــرى الأولــــى، 
إذ لا يغيب عــن بالها مــا جــرى في 
الأيـــــــام الأولـــــــى والأشــــهــــر الــلاحــقــة 
لانطلاق الانتفاضة، حيث كان من 
بـــين أبـــــرز نــتــائــجــهــا إرغــــــام رئــيــس 
الــــوزراء السابق عــادل عبد المهدي 
على تقديم استقالة حكومته بعد 
انـــدلاع التظاهرات  شهر واحــد مــن 

والإتـــيـــان بــحــكــومــة ورئــيــس وزراء 
جــديــديــن. وكــذلــك أرغـــم المحتجون 
مجلس النواب العراقي على إلغاء 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات والــتــصــويــت 
الــدوائــر الانتخابية  لصالح قانون 

المتعددة.
وشــهــدت الاحــتــجــاجــات حــرق 
وتـــجـــريـــف مــعــظــم المـــقـــار الــحــزبــيــة 
والمــيــلــيــشــيــاويــة فــي عـــدد كبير من 
المــــحــــافــــظــــات المـــنـــتـــفـــضـــة، وكــــذلــــك 
شهدت حرق القنصليتين الإيرانية 
فـــي كـــربـــلاء والــنــجــف ردا عــلــى ما 
تــعــتــبــره جــمــاعــات الـــحـــراك تــدخــلا 
إيرانيا سافرا في الشؤون العراقية. 
مــــــا حـــقـــقـــتـــه «انـــتـــفـــاضـــة  غــــيــــر أن 
تــشــريــن» لــم يـــأت مــن دون خسائر 
وتضحيات باهظة راح ضحيتها 
مــا لا يــقــل عــن ٥٦٠ قــتــيــلا، بحسب 
إلــى جانب  الإحــصــاءات الرسمية، 
إصــــابــــات تــــراوحــــت بـــين الــشــديــدة 
والخفيفة طالت آلاف المتظاهرين 
نــتــيــجــة الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لــلــقــوة 

التي اتبعته القوات الأمنية.
ورغـــــم الـــحـــمـــاس الـــــذي تــبــديــه 
جــمــاعــات الـــحـــراك لإحـــيـــاء الــذكــرى 
الأولــــــــى، فـــإنـــه لـــيـــس مــــن الـــواضـــح 
حــتــى الآن مـــا إذا كــانــت ستنطلق 
بكثافة وتستمر لأشهر على غرار 
انطلاقتها الأولــى أم أنها ستقصر 
على يوم واحد فقط. فثمة اتجاهات 
احــتــجــاجــيــة تــبــشــر بــاســتــمــرارهــا 
والتصعيد ضد النظام برمته ورفع 
شعار إسقاطه، في مقابل اتجاهات 
تـــدعـــو لــلــتــهــدئــة والــــتــــزام الــجــانــب 

السلمي وتــرجــح عـــدم اســتــمــرارهــا 
لأشهر طويلة.

بـــــــدورهـــــــا، تـــــبـــــدي الـــســـلـــطـــات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي بــــعــــض المـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية، رغبة في تجاوز مسألة 
الـــصـــدامـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي وقــعــت 
بــــين الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة والمــحــتــجــين 
سابقا. وبعد أن أعلن محافظ ذي 
قـــار نــاظــم الــوائــلــي قــبــل أيـــــام، عــدم 
السماح للقوات الأمنية باستخدام 
الــــرصــــاص الـــحـــي والـــعـــنـــف المــفــرط 
ضـــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن، أصـــــــــدر قـــائـــد 
اللواء الركن أكرم  عمليات البصرة 
صــــــدام مــــدنــــف، أمــــــس، تــوجــيــهــات 
إلى الأجهزة الأمنية العاملة ضمن 
قاطع عملياته، بشأن التعامل مع 
المتظاهرين، شدد خلالها هو الآخر 
على منع استخدام الأسلحة النارية 

«تحت أي ذريعة كانت».
وقال مدنف في رسالة وجهها 
لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة: إن «لــلــمــواطــن 
حــريــة الــتــظــاهــر وتــعــد أجــلــى صــور 
الــرأي وممارسة حرية  التعبير عن 
الــواقــع  الفكر والضمير على أرض 
وهـــو حــق كفلة الــدســتــور اســتــنــادا 
المـــــادة ٣٨ عــلــى أن لا يخل  لأحـــكـــام 
الــعــام والآداب وأن تكون  بــالــنــظــام 
سلمية لا تميل إلى العنف والعبث 
بــالمــؤســســات والمـــنـــشـــآت والــــدوائــــر 
الحكومية والــبــنــى التحتية وعــدم 
عرقلة الحياة اليومية للمواطنين 
ودوائــر الدولة». وأضــاف: «واجبنا 
كــقــطــعــات أمــنــيــة، أوصــيــكــم بتأمين 
الــــحــــمــــايــــة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن وعــــــدم 

الاحـــتـــكـــاك بــهــم ويــمــنــع مــنــعــا بــاتــا 
استخدام الأسلحة النارية تحت أي 

ذريعة كانت».
ولـــعـــل مــــن مـــفـــارقـــات الـــذكـــرى 
«انــتــفــاضــة تــشــريــن»، هو  الأولـــــى لـــ
البيان الذي أصدره بالمناسبة، زعيم 
ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون» ورئــيــس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، نظرا 
لأنــــه مـــن بـــين أكـــثـــر الــســاســة الــذيــن 
يتعرضون للانتقاد من قبل جماعات 
الــــحــــراك، وســـبـــق أن قـــامـــوا بــحــرق 
مقار حزبه «الدعوة الإسلامية» في 
أكثر من محافظة. وقال المالكي في 
بيان: «نحرص على تحقيق مطالب 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين المــشــروعــة، 
الـــــذيـــــن هـــــم إخـــــوانـــــنـــــا وأبـــــنـــــاؤنـــــا، 
ـــ كــمــا كــنــا ـــــــ في  ونــصــطــف مــعــهــم ــــ
حــــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإســــــــراع فــي 
إيجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة 
المــواطــنــين عــلــى الــصــعــد كــافــة، كما 
نطالبها باعتماد سياسة وطنية 
المــطــالــب الأربــعــة  حـــازمـــة، لتحقيق 
الأســـاســـيـــة: الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة، 
الــدولــة، والكشف  واســتــعــادة هيبة 
عــن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم، 
ومحاسبة الجهات التي استهدفت 
مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب 
والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة». 
وحذر المالكي «من خطورة اختراق 
بعض الجهات المحلية والخارجية 
لصفوف المتظاهرين، والتي تحرض 
عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف أو تــمــارســهــا، 
عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة 
ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية».

عراقية تمر أمام خيم المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد أول من أمس (أ.ف.ب) 

إصابة مواطن وتضرر ٥ منازل بسقوط شظايا «درون» أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة

شظايا الطائرة المسيرة (واس)

معارك بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب والجوف
عدن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تجددت فيه المعارك بين 
الــجــيــش اليمني والــجــمــاعــة الحوثية  قـــوات 
الموالية لإيران في جبهات مأرب والجوف بعد 
هدوء نسبي، صعدت الميليشيات الانقلابية 
مـــن خــروقــهــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة فـــي الــحــديــدة 
ومن استهدافها للأعيان المدنية في أكثر من 
جبهة، لا سيما في الحديدة وتعز والضالع.
فــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت مــصــادر طبية 
وشهود في مدنية تعز بأن الجماعة قصفت 
أمــس (الــســبــت) بالمدفعية مستشفى لعلاج 
الأورام السرطانية ما أدى إلى إصابة اثنين 
مــن طاقمه على الأقـــل والتسبب فــي أضــرار 
بتجهيزاته وإثارة الهلع في أوساط مرتاديه 

من النساء ومن سكان الأحياء المجاورة.
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضحت المصادر 
أن الــقــصــف الــحــوثــي اســتــهــدف مــركــز الأمـــل 
لعلاج الأورام السرطانية في أحدث تصعيد 
لــلــجــمــاعــة ضـــد الأعـــيـــان المــدنــيــة فـــي مــديــنــة 
تعز المحاصرة منذ أكثر من خمس سنوات، 
وهو ما دفع المريضات إلى الاختباء في قبو 

المستشفى.
وجـــــاء الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي ضـــد المــشــفــى 
بالتزامن مع قيام الجماعة الانقلابية بشن 
حملات نهب وإتاوات من المناطق الخاضعة 
لها مــن محافظة تعز بذريعة جمع الأمــوال 

للاحتفال بذكرى «المولد النبوي».

في غضون ذلك، أفاد الإعــلام العسكري 
للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي 
بـــأن رصــاصــة قــنــاص حــوثــي أصــابــت أمــس 
(السبت) مسناً من سكان مديرية حيس، ما 
أدى إلى قتله أثناء نومه، وذلك ضمن خروق 
الجماعة المتواصلة للهدنة الأممية الهشة في 

محافظة الحديدة (غرب).
وذكرت المصادر أن المواطن المسن طالب 
داود خــضــيــري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٧٥ عــامــاً 
قتل وهو نائم في منزله الكائن في الأطراف 
الشمالية لمدينة حيس، إثر اختراق رصاصة 

حوثية عنقه.
وكان خضيري - وفق الإعلام العسكري 
- ممن قامت الجماعة الانقلابية بتهجيره مع 
سكان قريته الواقعة شمال مدينة حيس قسراً 
اتــخــذت مــن منازلهم ثكنات عسكرية  حيث 

لها.
في الأثــنــاء، قــال المركز الإعــلامــي لألوية 
العمالقة إن القوات المشتركة أخمدت (السبت) 
مـــصـــادر نـــيـــران حــوثــيــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق 
سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروق 
الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.

ونــقــل المــركــز عــن مــصــدر عــســكــري قوله 
إن «الــقــوات المشتركة حــددت مــصــادر نيران 
الـــرد  الــحــوثــيــة، وتــمــكــنــت مـــن  للميليشيات 
عليها وإخمادها، عقب استهدافها لمناطق 
ســكــنــيــة شـــــرق المــــديــــنــــة، حـــيـــث اســتــخــدمــت 
النيران  الأســلــحــة المناسبة لإخــمــاد مــصــادر 

وحـــقـــقـــت إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة مـــوقـــعـــة قــتــلــى 
وجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف الـــحـــوثـــيـــين». وكــــان 
الإعــلام العسكري أفــاد يــوم الجمعة الماضي 
الــقــرى السكنية  بــأن الميليشيات استهدفت 
ومـــــزارع المــواطــنــين فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
مديرية الدريهمي بعشرات قذائف المدفعية 
الثقيلة، في إطار تصعيدها الخطير جنوب 

الحديدة.
وذكرت المصادر أن الميليشيات استهدفت 
قرى سكنية ومزارع المواطنين بعشرين قذيفة 
 Bهاون ثقيل عيار ١٢٠، وبقذائف مدفعية ١٠
بصورة كثيفة ومتواصلة ما تسبب في إثارة 
حــالــة مــن الــذعــر والــهــلــع ســـادت فــي صفوف 
المواطنين جراء تصاعد الانتهاكات الحوثية 

للهدنة الأممية.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــضـــــالـــــع (جــــــنــــــوب) 
كــــانــــت مــــصــــادر الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري أفـــــادت 
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت طفلا  بـــأن الميليشيات 
بـــرصـــاصـــة قـــنـــاص أثــــنــــاء لــعــبــه بـــعـــد ظــهــر 
الجمعة فــي منطقة مريس شمال المحافظة 
الــتــي تــشــهــد مــواجــهــات مــســتــمــرة بــين قــوات 

الجيش والمقاومة والميليشيات الحوثية.
وبــحــســب المـــصـــادر، كـــان الــطــفــل محمد 
الــجــروف في  المطار يلعب أمــام منزله بقرية 
منطقة مريس قبل تعرضه لعيار نــاري من 
قــنــاص حــوثــي فــي رأســـه، اســتــمــراراً لجرائم 
الجماعة الانقلابية بحق المدنيين، وفق تعبير 

المصادر.
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انقسام في الخرطوم... حزبا «الأمة» و«البعث» يبتدران الرفض... وترقب في الشارع

 دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»
ياسين  أمـــين  محمد  الخـــرطـــوم: 

نيويورك: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

رحــبــت عـــدة دول فـــي الــعــالــم 
بـــاتـــفـــاق تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات بــين 
السودان وإسرائيل، الذي أعلنته 
واشــنــطــن أول مــن أمـــس، مطالبة 
بــــــدعــــــم مـــــؤســـــســـــاتـــــه الـــــجـــــديـــــدة 
وحـــكـــومـــتـــه «تـــحـــضـــيـــراً لإتـــمـــام 
عــمــلــيــة الـــــســـــلام»، وســـــط غــضــب 

فلسطيني وإيراني.
وأكــــــــــــــــدت الــــــــخــــــــرطــــــــوم بــــــدء 
خــــطــــوات تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
الدولة العبرية في اتفاق وصفته 
«الـــــتـــــاريـــــخـــــي»، ورأى رئـــيـــس  بــــــ
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
ــــل «تــــحــــولاً 

ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــــــه يــــمــــث

استثنائياً». كما رحــب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق، 
مؤكداً أن البلدين أرسيا «السلام» 
بينهما. وساد الشارع السوداني 
الــهــدوء والصمت، بعد  حالة مــن 
إعـــــلان الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
البلاد رسمياً موافقتها على بدء 
عملية التطبيع مع إسرائيل، التي 
تزامنت مع قرار الإدارة الأميركية 
شطب الــســودان من قائمة الــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، وســــط تــرقــب 
لصدور مواقف جديدة من بعض 
الأحــــــزاب فـــي الــتــحــالــف الــحــاكــم، 
الــتــي تــرفــض بــشــدة التطبيع مع 

إسرائيل.
وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــودانــــــي المــــكــــلــــف عــــمــــر قــمــر 
الدين، في أول تعليق رسمي من 
الــحــكــومــة، أن بـــلاده وافــقــت على 
تــطــبــيــع الــعــلاقــات مـــع إســرائــيــل، 
وســيــدخــل الاتــفــاق حــيــز التنفيذ 
بـــعـــد المــــصــــادقــــة عـــلـــيـــه مـــــن قــبــل 
الــذي سيشكل  البرلمان الانتقالي 

المــكــونــة للحاضنة  مـــن الأحــــــزاب 
السياسية للحكومة. وفي أول رد 
فعل رافض للخطوة، أعلن رئيس 
حـــــزب الأمــــــة الــــقــــومــــي، الـــصـــادق 
المهدي، انسحابه من المشاركة في 
مــؤتــمــر دولـــي يعقد بــالــخــرطــوم، 
يـــنـــاقـــش قـــضـــايـــا الـــتـــجـــديـــد بــين 
الـــعـــصـــر والأصــــــــل فــــي الإســـــــلام، 
لـــتـــجـــاوزهـــا صـــلاحـــيـــات الـــفـــتـــرة 

الانتقالية في البلاد.
وقـــــال المـــهـــدي فـــي بـــيـــان، إن 
انسحابه تعبير عن رفضه البيان 
الذي شارك فيه الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، وممثلون للأجهزة 

الانتقالية في البلاد.
وأضاف أن موافقة الحكومة 
القانون  تناقض  التطبيع،  على 
الـــوطـــنـــي الــــســــودانــــي والالـــــتـــــزام 
الــقــومــي الــعــربــي، كــمــا تسهم في 
القضاء على مشروع السلام في 
الــشــرق الأوســــط، وتمهد  منطقة 

لإشعال حرب جديدة.
وأعلن حزب البعث السوداني 
سحب دعمه للحكومة الانتقالية، 
داعياً القوى السياسية الرافضة 
لــلــتــطــبــيــع إلـــــى الاصــــطــــفــــاف فــي 
جــبــهــة عــريــضــة لمـــقـــاومـــة الـــقـــرار. 
الـــوثـــيـــقـــة  بــــــيــــــان، إن  فــــــي  وقـــــــــال 
الـــدســـتـــوريـــة لا تـــخـــول لمــجــلــســي 
السيادة والوزراء، اتخاذ القرارات 
المــصــيــريــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإقــامــة 
علاقات مع إسرائيل، باعتبارها 
ـــــبـــــرلمـــــان  مــــــــن اخــــــتــــــصــــــاصــــــات ال

المنتخب.
وتـــنـــقـــســـم الأحـــــــــزاب المــكــونــة 
لتحالف قوى التغيير، المرجعية 
الانتقالية،  للحكومة  السياسية 
بين رافضة للتطبيع ومؤيدة له، 
ومن أبرز الأحزاب الرافضة؛ حزب 
الأمـــة، والأحــــزاب المحسوبة على 
اليسار القومي العربي، وأحــزاب 

الـــبـــعـــث والــــنــــاصــــريــــين والــــحــــزب 
الــشــيــوعــي، بــيــنــمــا تــؤيــد أحـــزاب 
المــــؤتــــمــــر الـــــســـــودانـــــي والـــتـــجـــمـــع 
الــقــوى المدنية،  الاتــحــادي وتكتل 

التطبيع.
ويقول القيادي بحزب البعث 
العربي، عادل خلف الله، إن قرار 
التطبيع لا يستمد أي مشروعية 
مؤسسية، ولا يعبر عن الحكومة 
الانتقالية ولا عن موقف الشعب 
الــســودانــي، لأنــه اتخذ من رئيس 
مجلسي السيادة والـــوزراء، دون 

الرجوع إلى المؤسستين.
وأضــــــاف أن حـــزبـــه سيعمل 
عــلــى تــعــبــئــة الــشــعــب الــســودانــي 
لمقاومة ما وصفه بالقرار الخطير، 
ويطالب بتجميده وعدم الاعتراف 

بــكــل مــا يــتــرتــب عــلــى الاتــفــاق من 
الــبــلــديــن، بما  تشكيل لــجــان بــين 
فـــيـــهـــا المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــتـــعـــاون 

الاستخباراتي.
إلـــــــــى أن مـــجـــلـــســـي  وأشـــــــــــــار 
الـــســـيـــادة والـــــــــوزراء، لا يــمــتــلــكــان 
السلطة التي تخول لهم اتخاذ مثل 
هذا القرار، ويتحملان المسؤولية 
كـــامـــلـــة. وأوضــــــــح خـــلـــف الــــلــــه أن 
الــحــريــة والتغيير،  قـــوى  تــحــالــف 
سبق أن اتفق مع رئيس الــوزراء، 
الــــعــــلاقــــات مــع  عـــلـــى أن تـــطـــبـــيـــع 
إسرائيل، ليس من اختصاصات 
الحكومة الانتقالية، وإنــمــا تبت 
فيه حكومة منتخبة مــن الشعب 
السوداني، وهو ما أبلغ به وزير 
الخارجية الأميركية مايك بومبيو 

عند زيارته البلاد.
ومــن جهة ثانية، بــارك حزب 
الأمـــــــة بـــزعـــامـــة مــــبــــارك الـــفـــاضـــل 
المـــــــهـــــــدي، حــــــــذف الــــــــســــــــودان مــن 
لائــحــة الإرهـــــــاب، وتــوقــيــع اتــفــاق 
الــســلام بــين الحكومة السودانية 
وإســـرائـــيـــل، واعـــتـــبـــره يــفــك عــزلــة 
البلاد الخارجية ويعيدها عضواً 

فاعلاً في الأسرة الدولية.
وأشــار الحزب في بيان، إلى 
أن قرار التطبيع يأتي متسقاً مع 
مــطــالــب الـــثـــورة الــتــي نــــادت بفك 

عزلة السودان الخارجية.
بدوره، أمل الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
يـــؤدي الاتــفــاق لتطبيع العلاقات 
بـــــين الــــــســــــودان وإســـــرائـــــيـــــل إلـــى 

فــــرص جـــديـــدة» لتعزيز  «تــوفــيــر 
السلام والازدهار الاقتصادي في 
منطقتي القرن الأفريقي والشرق 

الأوسط.
وأفـــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك في 
بيان، بأن الأمين العام «أخذ علماً» 
بإعلان حكومات الولايات المتحدة 
وإسرائيل والسودان في شأن اتفاق 
الــســودان  الــعــلاقــات بــين  لتطبيع 
وإســــرائــــيــــل. وأمـــــل فـــي أن يـــؤدي 
الاتـــفـــاق إلــــى «تــوطــيــد الــتــعــاون، 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة»، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
«تـــوفـــيـــر فـــــرص جــــديــــدة لــتــعــزيــز 
الــــســــلام والازدهــــــــــار الاقـــتـــصـــادي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي الـــــقـــــرن الأفـــريـــقـــي 

والشرق الأوســـط». وأكــد أن الأمم 
المتحدة «تظل ملتزمة بشكل كامل 
الــســودان  بدعم جهود جمهورية 
لــتــحــقــيــق الانــتــعــاش الاجــتــمــاعــي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاســـــــتـــــــقـــــــرار 
والازدهار لجميع شعوب السودان 

والمنطقة بأسرها».
الـــخـــارجـــيـــة  ورحــــبــــت وزارة 
الألمـــــانـــــيـــــة بــــــالإعــــــلان عـــــن إقــــامــــة 
علاقات دبلوماسية بين البلدين، 
فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرتـــه «خــــطــــوة أخــــرى 
مــهــمــة نــحــو مــزيــد مــن الاســتــقــرار 
والعلاقات السلمية بين إسرائيل 
والــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة المـــــــجـــــــاورة». 
وشـــكـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
دورها «الحاسم» كوسيط في هذه 

الاتفاقية.
وهــــنــــأت بــريــطــانــيــا الــشــعــب 
الــــســــودانــــي، وقــــــال ســفــيــرهــا فــي 
الــــخــــرطــــوم، صـــديـــق عــــرفــــان، فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إنــــه في 
ظـــل غـــيـــاب المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة 
والشرعية بالكامل في السودان، 
يـــبـــدو أن أفـــضـــل طــريــقــة لـــــلإدارة 
الانــتــقــالــيــة هـــي الــعــمــل عــلــى دعــم 
بناء ثقافة ديمقراطية حول مثل 
هـــذا الـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي. وقــال 
إن قــرار الــســودان بجعل التطبيع 
مــع إسرائيل خاضعاً للمصادقة 
البرلمانية يــبــدو خــطــوة ذكــيــة من 
الــوقــت  لــكــســب  الـــحـــالـــيـــة،  الإدارة 

حتى يتم تشكيل البرلمان.
وفـــــي مــــصــــر، كـــتـــب الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة عــلــى 
مــــــوقــــــع «فــــــيــــــســــــبــــــوك»: «أرحــــــــــب 
بـــالـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والـــــســـــودان 
وإسرائيل حول تطبيع العلاقات 
بــين الـــســـودان وإســرائــيــل، وأثــمــن 
كــــل الـــجـــهـــود الــــهــــادفــــة لــتــحــقــيــق 

الاستقرار والسلام الإقليميين».
خــــارجــــيــــة  وزارة  ورحــــــبــــــت 
الإمــــــــــارات بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى «هــــذا 
الاتـــفـــاق الــتــاريــخــي... مــعــربــة عن 
أملها في أن يكون لهذه الخطوة 
أثــــر إيــجــابــي عــلــى مـــنـــاخ الــســلام 
والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي والــــدولــــي». 
قـــــرار  بـــــيـــــان: «إن  فـــــي  وأضـــــافـــــت 
الـــســـودان فـــي مــبــاشــرة الــعــلاقــات 
مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل يــعــد خــطــوة 
مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في 
المنطقة»، مؤكدة أن «هذا الإنجاز 
من شأنه توسيع نطاق التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري والعلمي 

والدبلوماسي».
كما رحبت البحرين بالاتفاق 
الذي وصفته بأنه «خطوة تاريخية 
إضافية على طريق تحقيق السلام 
والاستقرار والازدهــار في منطقة 

الشرق الأوسط».
وقالت إن «من شأنه أن يعزز 
جهود السودان الشقيق لتحقيق 
تــطــلــعــات شــعــبــه لـــلأمـــن والــنــمــاء 

والازدهار».
قـــــالـــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أمـــــــس، 
الـــــســـــودان وإســـرائـــيـــل  اتــــفــــاق  إن 
عــلــى تــطــبــيــع الــعــلاقــات «زائـــــف»، 
واتـــهـــمـــت الـــخـــرطـــوم بـــدفـــع فــديــة 
مقابل موافقة واشنطن على رفع 
اســمــهــا مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لـــــلإرهـــــاب. وقــــالــــت الـــــــــوزارة عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «ادفــــعــــوا فـــديـــة كــافــيــة 
وغضوا الطرف عن الجرائم التي 
تُــرتــكــب بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين، ثم 
سيُرفع اسمكم مما تسمى القائمة 

السوداء للإرهاب».
وأضـــــــافـــــــت: «بــــالــــطــــبــــع هــــذه 
الـــقـــائـــمـــة زائـــــفـــــة كــــزيــــف الـــحـــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الإرهــــــــــاب. هـــذا 

خزي».

الرئيس ترمب مع أركان إدارته في البيت الأبيض خلال إعلانه اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات أول من أمس (أ.ب)

ً
 دعت الكونغرس لتنفيذ قرار ترمب عاجلا

 أورتاغوس: جهود إخراج السودان
 من «قائمة الإرهاب» استمرت عاماً ونصف العام

واشنطن: معاذ العمري

أكـــدت مــورغــان أورتــاغــوس 
المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، أن رفع اسم 
الــســودان مــن القائمة الأميركية 
لــلــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، يأتي 
نتيجة جــهــود متواصلة وعمل 
الــــســــودان  بــــين حـــكـــومـــة  دؤوب 
والإدارة الأمــيــركــيــة طــيــلــة عــام 
ونصف العام، إذ كان الهدف منذ 
البداية هو مساعدة الخرطوم في 
طريقها الديموقراطية الجديدة، 
بعد سقوط نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير. وطالبت المسؤولة 
الأميركية، الكونغرس، بتمرير 
القرار الذي أبرمه الرئيس ترمب، 

على وجه السرعة.
وقـــــالـــــت أورتــــــــاغــــــــوس، فــي 
حــــــوار مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
إن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي ســتــتــم بــين 
الــســودان وإســرائــيــل، التي اتفق 
الطرفان على إبرامها بمساعدة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ســتــفــتــح مــــجــــالات عــــديــــدة أمــــام 
الــــســــودان بــعــد عـــزلـــة دامـــــت ٢٧ 
عـــامـــاً، إذ ســيــكــون هــنــاك مــجــال 
للتعاون التجاري والدبلوماسي 
والاقــــــتــــــصــــــادي بـــــين إســــرائــــيــــل 
ـــــــى أن  والـــــــــســـــــــودان، مــــشــــيــــرة إل
البلدين سوف تبدأ  الوفود بين 
بــين الــطــرفــين، وزيـــــارة بعضهم 
البعض، وذلك للعمل مع بعض، 
مــعــتــبــرة أن هــــذه الأمـــــور ســوف 

تساعد الشعب السوداني.
وأضافت: «شهدنا لحظات 
تـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
بالاتصال (الرباعي) الذي تم بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الـــــســـــودان عــبــد  ورئــــيــــس وزراء 

الــلــه حـــمـــدوك، ورئــيــس المجلس 
الــســيــادي عبد الفتاح البرهان، 
وكـــذلـــك رئــيــس وزراء إســرائــيــل 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو». وقـــالـــت 
إن الــعــديــد مــن الـــزيـــارات ستتم 
لاحقاً، بين السودان وإسرائيل، 
بهدف توقيع اتفاقيات للتبادل 
الـــــتـــــجـــــاري والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك، 
وهــــذا لــيــس لمــســاعــدة الـــســـودان 
فــي مــســاره الديموقراطي فقط، 
بل أيضاً من أجل حصوله على 
اقــــتــــصــــاد مــــزدهــــر فــــي المــنــطــقــة 

بشكل أوسع.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة 
مــورغــان، أن «الــولايــات المتحدة 
لــديــهــا عــلاقــات ومــســاعــدات مع 
الـــــــســـــــودان، مـــــن خــــــلال مــنــظــمــة 
الــتــي عملت بشكل   (USAAID)
مقرب في الــســودان، وهــذا الأمر 
ليس بجديد»، مؤكدة أن وزارة 
الــخــارجــيــة وكــل الـــدول المحيطة 
بـــــالـــــســـــودان فـــــي المـــنـــطـــقـــة مــثــل 
الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل وغــيــرهــا، 
ستعمل على مساعدة السودان 
للمضي في طريق الديموقراطية 
والانــتــخــابــات. وأضــافــت: «نحن 
لـــديـــنـــا  الــــخــــارجــــيــــة  فـــــي وزارة 
اهتمام بالغ ليصل السودان إلى 

مبتغاه».
وأشــــــارت إلــــى أن الــعــامــلــين 
عــــلــــى الــــــشــــــأن الــــــســــــودانــــــي فــي 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، لــديــهــم 
رؤيــــة إيــجــابــيــة ويــتــطــلــعــون لأن 
يحقق السودان النجاح المطلوب 
فـــي ديـــمـــوقـــراطـــيـــتـــه... ويــجــري 
العمل معاً من أجل تطبيق قرار 
الرئيس تــرمــب فــي الكونغرس، 
مـــضـــيـــفـــة: «نـــحـــن نــعــمــل بــشــكــل 
كــبــيــر وقـــريـــب مـــع الــكــونــغــرس، 
فــهــذا الــبــلــد (الـــســـودان) ظــل لمــدة 

تـــزيـــد عـــن ٢٠ عـــامـــاً يــقــبــع تحت 
نظام ينتهج الإرهاب، ونريده أن 
يخرج من هذه الطريق التي كان 
يسير فيها تحت نظام البشير، 
والآن اتــجــه إلـــى طــريــق الــســلام 
والديموقراطية. الرئيس ترمب 
أبـــلـــغ الــكــونــغــرس رســمــيــاً بــأنــه 
الــدول  الــســودان من قائمة  يرفع 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، والكونغرس 
الآن لديه القرار القانوني بتمرير 
هـــذا الـــقـــرار، ونــحــن مــن جانبنا 
ندعوهم إلى العمل بشكل عاجل 
لــتــمــريــر ذلـــــك مــــن أجـــــل الــشــعــب 

السوداني».
واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــرت مـــــــــــورغـــــــــــان 
الــرئــيــس ترمب  أورتـــاغـــوس، أن 
اتـــخـــذ هـــــذا الـــــقـــــرار، لأن الـــقـــادة 
الـــــســـــودانـــــيـــــين لــــديــــهــــم الـــرغـــبـــة 
بـــــالمـــــضـــــي فـــــــي هـــــــــذه الــــطــــريــــق 
الصحيحة، والخروج من قائمة 
رعاة الإرهــاب. وأضافت: «رأينا 
الشعب السوداني متظاهراً ضد 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق الـــدكـــتـــاتـــوري، 
نــــــظــــــام الـــــبـــــشـــــيـــــر، ورأيــــــنــــــاهــــــم 
يتجهون إلى ديمقراطية جديدة، 
وستكون هناك انتخابات قادمة. 
بـــأنـــنـــا عــمــلــنــا مــع  الــــقــــول  وأود 
الـــســـودانـــيـــين مــــدة عــــام ونــصــف 
العام لإنجاز هــذا الهدف، وكما 
قــــال مــســتــشــار الــرئــيــس تــرمــب، 
جاريد كوشنر، بأن السودان بعد 
حرب ١٩٦٧ كان لديها مؤتمر في 
الخرطوم معروف باسم مؤتمر 
الــــــثــــــلاث)، والآن مــع  (الـــــــــــلاءات 
الــبــحــريــن والإمـــــارات والــســودان 
نرى اللاءات الثلاث تتحول إلى 
(نعم)، هي لحظات تاريخية من 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا،  أجــل 
وكــمــا قــال الرئيس تــرمــب لدينا 

سلام بلا دم في الرمال».

 مورغان أورتاغوس (الخارجية الأميركية)

نظام البشير تعاون مع الحركة سياسياً وأمنياً لسنوات طويلة 

«حماس»  اتفاق السودان وإسرائيل يوجه ضربة أخرى لـ
رام الله: كفاح زبون

أثــــــــــار اتــــــفــــــاق الــــتــــطــــبــــيــــع بــين 
السودان وإسرائيل غضباً متنامياً 
بين الفلسطينيين الذين يرون الدول 
العربية والإسلامية تسير في طريق 
لطالما أراد الفلسطينيون أن يكون 
لاحقاً لإقامة دولتهم المستقلة وليس 
قبل ذلـــك. لكن الاتــفــاق شكل أيضاً 
ضــربــة إضــافــيــة لــحــركــة «حــمــاس» 
الــــتــــي كــــانــــت تـــربـــطـــهـــا بــــالــــســــودان 
عـــلاقـــات خــاصــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
حتى وقــت قــريــب، بــل كــانــت تعتبر 

السودان واحدة من «دول الملاذ».
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــرونــوت» الإسرائيلية أن أهمية 
الاتــفــاق مــع الــســودان تكمن فــي أنه 
جـــــاء مــــع بـــلـــد لـــطـــالمـــا وُصــــــف بــأنــه 
«معاد»، بخلاف الوصف الذي كان 
يُطلق على الإمارات والبحرين، كما 
«حماس»،  أنه شكل ضربة خاصة لـ

بحسب التقرير.
اتـــفـــاق  الـــصـــحـــيـــفـــة أن  وتــــــــرى 
السودان شكل ضربة قاسية للحركة 
الــتــي كــانــت تــتــعــامــل مـــع الـــســـودان 
إلــى  كمحطة مهمة لنقل الأســلــحــة 
قطاع غزة. وأكدت أن السودان عمل 
إلى جانب إيران، وكان بمثابة قناة 
لنقل الأسلحة إلى «حماس»، وهو ما 

يفسر لماذا نفذت إسرائيل عمليات 
سرية وعلنية داخل السودان وعلى 

حدوده وقصفت أهدافاً هناك.
وبحسب «يديعوت أحرونوت» 
لم يتعاون السودان مع إيران فقط، 
بــــل تــــعــــاون أيــــضــــاً فــــي تــســعــيــنــات 
القرن الماضي مع تنظيم «القاعدة» 
واستضاف زعيمه أسامة بن لادن 
ودعم تنفيذ هجمات ضد سفارتي 
أميركا في كينيا وتنزانيا، بحسب 

التقرير ذاته.
لــكــن الــــســــودان بــــدأ أخـــيـــراً في 
تغيير سياساته وقلبها رأساً على 
عقب، وكانت «حماس»، كما يبدو، 

واحدة من أكثر الخاسرين.
ولــيــس ســـراً أن الــحــركــة كــانــت 
تتمتع بعلاقات خاصة مع السودان 
بما في ذلــك تأمين الخرطوم ملاذاً 
للحركة وقــادتــهــا، ويــومــاً مــا فكرت 
«حماس» بالاستقرار هناك أو على 
الأقـــــل بـــإرســـال بــعــض قــادتــهــا إلــى 
السودان من أجل إقامة دائمة على 

أراضيه.
وعملت «حــمــاس» بالفعل من 
الأراضي السودانية لوقت طويل بما 
في ذلك استخدامها لنقل الأسلحة.

ورصـــــدت «يـــديـــعـــوت» سلسلة 
من العمليات الإسرائيلية العلنية 
الـــســـودان، من  والــســريــة على أرض 

الــكــبــيــرة عـــام ٢٠٠٩  الــضــربــة  بينها 
والتي دمرت خلالها تل أبيب قافلة 
أسلحة من ١٧ شاحنة شمال غربي 
مدينة بــورتــســودان، كانت متجهة 
إلــى غـــزة، وقتل  إلــى سيناء ومنها 
في الضربة سودانيون وإريتريون.

وبـــعـــد أشـــهـــر فـــي نــفــس الــعــام 
تـــم إغــــــراق ســفــيــنــة إيـــرانـــيـــة تحمل 
أسلحة متجهة لغزة عبر السودان، 
وفي ٢٠١٢ تم قصف مصنع أسلحة 

وصواريخ في السودان.
وقاتلت «حماس» حتى اللحظة 
الأخــيــرة من أجــل منع الــســودان من 

التوقيع مع إسرائيل.
وفي مايو (أيار) الماضي أرسل 
الرئيس السابق للمكتب السياسي 
لــحــركــة «حــــمــــاس»، خـــالـــد مــشــعــل، 
رسالة إلى الحكومة السودانية، قال 
فيها: «رسالتي للنظام السوداني، 
أنـــــت حــــر فــــي ســيــاســتــك الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، ونــحــن لا نــمــلــي على 
أحـــد شــيــئــاً، التطبيع مــع إســرائــيــل 
مــن حــيــث الــبــعــد المــصــلــحــي، ســراب 
زائـــــــف». وأضـــــــاف: «الـــخـــرطـــوم في 
الــــذاكــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة لــهــا مــكــانــة 
عـــظـــيـــمـــة، فــــلا نـــريـــد أن تــفــجــعــونــا 
بــأي تــنــازلات»، معرباً عن جاهزية 
«حماس» لتطوير العلاقة مع نظام 
الــحــكــم الــجــديــد فـــي الــــســــودان، من 

دون تدخل في شؤونه الداخلية أو 
شؤون أي دولة عربية.

ووجهت الحركة بعد التوقيع 
انـــتـــقـــادات حـــــادة لـــلـــســـودان. وقـــال 
ســـامـــي أبـــــو زهــــــــري، الــــقــــيــــادي فــي 
«حماس»، «إن هذا الاتفاق لا يتفق 
مع تاريخ السودان المناصر للقضية 

الفلسطينية».
وجاء في بيان وزعته الحركة: 
«تلقى شعبنا الفلسطيني البطل، 
ومــعــه كــل شــعــوب الأمــتــين العربية 
والإســـلامـــيـــة وأحـــــرار الــعــالــم، خبر 
موافقة حكومة السودان على تطبيع 
العلاقات مع العدو ببالغ الصدمة 
والإدانــــــــــــة والاســـــتـــــنـــــكـــــار». ودعـــــت 
«حماس» شعب السودان إلى رفض 
هـــذا الاتـــفـــاق، قــائــلــة إنـــه لـــن يجلب 
للسودان استقراراً ولا انفراجاً، بل 
ســيــأخــذه نــحــو المــزيــد مــن التشتت 
والــتــضــيــيــق والـــضـــيـــاع. واعــتــبــرت 
الحركة أيضاً أن التطبيع «لا يليق 
 
ً
بالسودان شعباً وتاريخاً ومكانة

ودوراً كدولة عمق داعمة لفلسطين 
وقضيتها ومقاومتها».

ولــــــــجــــــــأت حـــــــركـــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 
الإســــلامــــي» بــــدورهــــا إلــــى الــتــوجــه 
للشعب السوداني، قائلة إن «النظام 
السوداني يسجل بذلك كتاباً أسود 
فـــي تـــاريـــخ الــــســــودان بــلــد الـــــلاءات 

الثلاث». وأضافت أن «السودان بلد 
كبير وقدم تضحيات كبيرة من أجل 
أكــثــر وعياً  فلسطين والــســودانــيــين 
بطبيعة المخطط الصهيو-أميركي 
الــــهــــادف لــتــمــزيــق الــشــمــل الــعــربــي 

وحصار البلاد الإسلامية».
ورفـــض «حــمــاس» و«الــجــهــاد» 
لاتـــفـــاق الــــســــودان وإســـرائـــيـــل جــزء 
من رفض وغضب فلسطيني واسع 
الــرئــاســة الفلسطينية  عــبــرت عــنــه 

وحركة «فتح» وبقية الفصائل.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، قــــد وصـــف 
الإعـــــلان عـــن تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
السودان بمثابة اختراق دراماتيكي 
للسلام، واصفاً الاتفاق بأنه تحول 
هــائــل. وأضـــــاف: «الــخــرطــوم الــيــوم 
تقول نعم للسلام مع إسرائيل، نعم 
لـــلاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، هــــذه حقبة 
جـــديـــدة، يـــا لــهــا مـــن إثــــــارة». ولــفــت 
نتنياهو إلى بيان مؤتمر الخرطوم 
عـــام ١٩٦٧ بــمــعــارضــة أي ســـلام أو 
تفاوض مع إسرائيل، مقدماً شكره 
لرئيس مجلس السيادة السوداني 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ورئـــيـــس 
الوزراء عبد الله حمدوك، والرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب وطــاقــمــه 
الذين عملوا جميعاً «مــن أجــل هذا 

التحول الكبير».

قطر رعت اتفاق التهدئة الأخير بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة 

توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــدر مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
الـــدولـــة التالية  أن تــكــون قــطــر هــي 
التي ستقوم بتوقيع اتفاق تطبيع 

علاقاتها مع إسرائيل.
ونـــقـــلـــت الـــقـــنـــاة الإســرائــيــلــيــة 
(١٣) عـــــن مــــســــؤولــــين ســيــاســيــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين أنـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون أن 
تـــكـــون قـــطـــر الــــدولــــة الـــرابـــعـــة عــلــى 
طريق توقيع الاتفاقات مع الدولة 
العبرية. ولفتت القناة إلى أن قطر 
هــــي الـــــدولـــــة الـــتـــالـــيـــة عـــلـــى قــائــمــة 
الــتــطــبــيــع المــتــوقــعــة والأقـــــــرب بعد 
السودان لتطبيع العلاقات، مضيفة 
أنــه في حــال توقيع اتفاق مع قطر 
يشبه الاتــفــاق المــوقــع مــع الإمـــارات 
والــبــحــريــن، والاتـــفـــاق المــرتــقــب مع 
الــــســــودان، فـــإن الــحــديــث يــــدور عن 
إنجاز حقيقي ومهم باعتبار قطر 
«حماس» ولحركة «الإخوان  راعية لـ
المسلمين»، وعلاقاتها القوية معهم 
ســــتــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلـــــى الـــتـــوصـــل 

لتهدئة واستقرار في غزة.
وخــــلال مــحــادثــاتــه مــع رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
الــســودان وإعلانه  نتنياهو وقـــادة 

تطبيع العلاقات بين البلدين، صرح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه 
«يوجد المزيد من الدول في طريقها 

لتوقيع اتفاق مع إسرائيل».
وبحسب التقرير الإسرائيلي 
فـــــإن مــصــلــحــة قـــطـــر فــــي مـــثـــل هـــذه 
الاتفاقية تكمن في حصولها على 
صــفــقــة شــــراء طـــائـــرات F٣٥. وهــي 
الــصــفــقــة المـــرتـــقـــب أن تــتــحــقــق بين 
الولايات المتحدة والإمــارات، وذلك 
بــعــد أن ســحــبــت إســرائــيــل رسمياً 

معارضتها للصفقة.
وقــالــت الــقــنــاة إن قــطــر تسعى 
هي الأخرى إلى الحصول على مثل 
هـــذه الـــطـــائـــرات. وقــبــل أســبــوعــين، 
عــلــن أن قــطــر قــدمــت بالفعل طلباً 

ُ
أ

رسمياً إلى الولايات المتحدة لشراء 
طائرات F٣٥، وذلك وفقاً مصادر في 

الإدارة الأميركية.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس، 
وزير الجيش رئيس الوزراء البديل، 
أكدا أن تل أبيب لن تمانع أي صفقة 
أمــيــركــيــة مــع أبــوظــبــي. وقـــال بيان 
لمكتب نتنياهو، نشر مساء الجمعة، 
إن إسرائيل لن تعارض بيع أنظمة 

أميركية معينة للإمارات.

ووقع غانتس اتفاقاً مع نظيره 
الأمــــيــــركــــي مـــــــارك أســــبــــر اتـــفـــاقـــيـــة 
لضمان التفوق العسكري النوعي 
لإســـرائـــيـــل، وأطـــلـــع نــتــنــيــاهــو على 
المــنــاقــشــات الـــتـــي جــــرت فـــي وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون). 
وأكـــد غانتس أن التفاهمات التي 
تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــهــــا مـــــع أمـــيـــركـــا 
ســتــمــكــن مــــن وضــــــع خـــطـــط شــــراء 
طويلة الأجــل توفر أنظمة أسلحة 
مــتــطــورة لإســرائــيــل، وتــرفــع بشكل 
كــبــيــر قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة وتــعــزز 
أمنها وتفوقها العسكري الإقليمي 
وتــحــافــظ عــلــى تــفــوقــهــا الــعــســكــري 

النوعي لعقود قادمة.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك إلـــى 
أنــــــه بـــعـــد فـــحـــص دقــــيــــق مـــــن قــبــل 
الــجــيــش،  فـــي وزارة  مــتــخــصــصــين 
تـــقـــرر عــــدم الاعــــتــــراض عــلــى إمــــداد 
الإمـــــارات بــأنــظــمــة أســلــحــة معينة، 
عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عــلــيــه في 
الاتفاق مع الولايات المتحدة والذي 
يرفع من الميزة العسكرية لإسرائيل 
ويـــضـــمـــن تــفــوقــهــا الـــعـــســـكـــري فــي 

الشرق الأوسط.
وفـــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، أكــــــدت 
صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» الإســرائــيــلــيــة 

أن تــل أبــيــب تسعى إلـــى اتــفــاق مع 
الـــــدوحـــــة. وقــــــال المــــراســــل والمــحــلــل 
العسكري للصحيفة ألون بن ديفيد 
إلــــى تحقيق  إن إســـرائـــيـــل تــســعــى 
اختراق دبلوماسي تجاه قطر، بعد 
أن نجحت في تطبيع علاقاتها مع 

السودان.
ويـــرى بــن ديــفــيــد أنـــه فــي حــال 
نجحت إسرائيل في التوصل لاتفاق 
تطبيع مــع قطر، فــإن ذلــك سيؤدي 
بالفعل إلى تغيير كبير في الشرق 
الأوسط بشكل عام، وفي العلاقة مع 

قطاع غزة بشكل خاص.
وأشار المحلل القريب من أجواء 
تفكير أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى 
أن الجهود المبذولة لإقامة علاقات 
بين إسرائيل وقطر آخذة بالنضج. 
وقـــــال إن أي انـــفـــراجـــة بـــشـــأن هــذه 
الــجــهــود ســيــمــثــل فـــرصـــة لــتــســويــة 

مستقرة في غزة.
وتــتــطــلــع إســـرائـــيـــل إلـــــى دور 
قـــطـــري أكـــبـــر فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــذي 

تسيطر عليه حركة «حماس».
وكانت قطر رعت اتفاق التهدئة 
الأخير بين إسرائيل و«حماس» في 
القطاع، ووافقت قبل فترة وجيزة 
للغاية على الاستمرار في تحويل 

الأموال للقطاع.
وقالت «معريب» إن قطر كانت 
تـــحـــول أمـــــــــوالاً لـــحـــركـــة «حـــمـــاس» 
بــشــكــل ســــري قــبــل ســــنــــوات، ولــكــن 
مـــؤخـــراً بــــات تــحــويــل الأمــــــوال يتم 

بشكل علني وواضح.
وأكــد بــن ديفيد وجــود جهود 
إســــرائــــيــــلــــيــــة لإقــــــنــــــاع الـــقـــطـــريـــين 
بـــاســـتـــخـــدام الأمـــــــوال فـــي مــشــاريــع 
تــــســــاعــــد غـــــــزة فـــــي الــــــوقــــــوف عــلــى 
قدميها، بدل توزيعها مباشرة على 
الغزيين، وقــال إنه يوجد استعداد 

قطري للسير في هذا الاتجاه.
إلــى أن اتفاقاً  ولفت بن ديفيد 
قــطــريــاً - إســرائــيــلــيــاً يــســاعــد قطر 
كـــذلـــك فـــي ســيــاســاتــهــا، لافـــتـــاً إلــى 
أن الـــدوحـــة تــحــافــظ عــلــى عــلاقــات 
جــــيــــدة مـــــع طـــــهـــــران وتــســتــضــيــف 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قـــاعـــدة ضخمة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة على أراضــيــهــا، 
كما أنها فــي التسعينات حافظت 
على عــلاقــات تجارية مفتوحة مع 
إسرائيل، وكانت شبكة «الجزيرة» 
واحدة من أولى الشبكات في العالم 
العربي التي توفر منبراً للمتحدثين 
الإسرائيليين، رغــم الخط الواضح 

المناهض لإسرائيل في بثها.
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قــــــررت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة، 
مساء الجمعة، تشديد إجــراءات 
مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
مــنــطــقــة الـــــدار الــبــيــضــاء الــكــبــرى، 
وكــــــــــذلــــــــــك مــــــديــــــنــــــتــــــي بـــــرشـــــيـــــد 
وبــنــســلــيــمــان الــقــريــبــتــين، ابـــتـــداءً 
مــن الــيــوم (الأحــــــد)، ولمــــدة أربــعــة 
أســــابــــيــــع، بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«كوفيد -١٩». وقال بيان للحكومة 
المغربية، إن هذه التدابير «تتعلق 
بمنع جميع أشكال التنقل الليلي 
ما بين الساعة ٩ مساء والسادسة 
صـــبـــاحـــاً، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــتــنــقــلات 

لأسباب صحية أو مهنية».
كــمــا قــــررت الــســلــطــات أيــضــاً 
إغــــــــــــــلاق المــــــــلاعــــــــب الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
والمـــنـــتـــزهـــات مـــع إغـــــلاق المــطــاعــم 
والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة 
الـــثـــامـــنـــة مـــــســـــاء، وكـــــذلـــــك وقـــف 
وسائل النقل العام بحلول الساعة 
التاسعة مساء، وتشجيع العمل 
عـــن بـــعـــد. وســـجـــل المـــغـــرب الــيــوم 
بــفــيــروس  ٣٦٨٥ إصـــابـــة جـــديـــدة 
كــــــورونــــــا مــــقــــابــــل ٤١٥١ حــــالــــة، 

أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، الـــتـــي اعــتــبــرت 
الأعــلــى على الإطـــلاق منذ ظهور 
أول حالة بالبلاد فــي الثاني من 
مارس (آذار). وتضم منطقة الدار 
البيضاء أكبر عدد من الإصابات، 
إذ سجلت أمس ١٦٧٣ حالة. وبلغ 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات فـــي المــغــرب 
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  بــيــنــمــا   ،١٩٠٤١٦
بـــعـــد تــســجــيــل  الــــوفــــيــــات ٣٢٠٥ 
٧٣ وفــــاة خـــلال الــســاعــات الأربـــع 

والعشرين الماضية.
الــــعــــراق، أعــلــنــت وزارة  وفــــي 
الــصــحــة والــبــيــئــة، أمـــس الــســبــت، 
تسجيل ٥٥ حالة وفــاة بفيروس 
كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الوفيات جراء الفيروس في البلاد 
إلى ١٠٥٦٨ حالة. وأشارت الوزارة، 
فــي بــيــان صــحــافــي، إلــى تسجيل 
٣٢٠٤ إصابات جديدة بالفيروس، 
ليصل إجمالي الإصابات إلى ٤٤٩ 
إلـــى أن ٣٠٢١  ألــفــاً و١٥٣، ولــفــتــت 
مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع 
إجــمــالــي المتعافين مــن الفيروس 

إلى ٣٧٨ ألفاً و٢٠٩.
كــمــا أعــلــنــت وزيـــــرة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي الــكــيــلــة، أمــس 

الــســبــت، تسجيل ٤١٠ إصــابــات 
جــــــــديــــــــدة بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد وأربــــــــع حـــــــالات وفــــاة 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
الــكــيــلــة، في  المـــاضـــيـــة.       وقالت 
بيان، إن قطاع غــزة سجل أعلى 
عـــدد إصـــابـــات جـــديـــدة بــلــغ ١٥٦ 
إصـــابـــة. وأوضـــحـــت الـــوزيـــرة أن 
٣٦ مــريــضــاً يـــرقـــدون «فــــي غــرف 
المــكــثــفــة، بينهم ثمانية  الــعــنــايــة 
على أجهزة التنفس الصناعي». 
بـــيـــانـــات وزارة  قــــاعــــدة  وتـــظـــهـــر 
الصحة الفلسطينية، أن إجمالي 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ ظــهــور 
الجائحة في مارس الماضي بلغ 
منذ ظــهــور الجائحة فــي مــارس 
المـــــاضـــــي بـــلـــغ عــــــدد الإصـــــابـــــات 
منها   ٥٤٣٠٧،      تــعــافــى   ،٦١٥٩٣

وتوفي   ٥١٤  . 
أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي مــــصــــر، 
الــصــحــة والــســكــان تــســجــيــل ١٧٠ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــورونــا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
فضلاً عن ١٠ حالات وفاة جديدة. 
وبـــــــهـــــــذه الــــحــــصــــيــــلــــة الــــيــــومــــيــــة 

الـــجـــديـــدة، يــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
منذ بــدء تفشي الــوبــاء فــي مصر 
وحتى يــوم الجمعة إلــى ١٠٦٢٣٠ 
حالة إصابة، كما يرتفع إجمالي 
عدد الوفيات إلى ٦١٧٦ حالة وفاة. 
كما أعلنت الــوزارة عن خروج ٨٩ 
متعافياً من فيروس كورونا من 
المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية 
الــلازمــة وتــمــام شفائهم،  الطبية 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي المـــتـــعـــافـــين مــن 
إلــى ٩٨٧١٣ حالة حتى  الفيروس 

مساء الجمعة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــــســـــوريـــــة، أمــــــــس، تـــســـجـــيـــل ٥٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
ما يرفع عدد الإصابات المسجلة 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام إلــى 
٥٣١٩ إصابة. وقالت الــوزارة، في 
بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية 
نــســخــة مــنــه، إنــهــا ســجــلــت شفاء 
٣٧ حــالــة مــن الإصــابــات المسجلة 
«كـــورونـــا»، لــيــرتــفــع الــعــدد إلــى  بــــ
١٦٩٢ حـــالـــة. وأشـــــار الــبــيــان إلــى 
تــســجــيــل أربـــــع حـــــالات وفـــــاة من 
الإصـــــــابـــــــات المـــعـــلـــنـــة بـــفـــيـــروس 

كـــــــورونـــــــا، لـــيـــرتـــفـــع بـــــذلـــــك عــــدد 
الوفيات إلى ٢٦٤.

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا 
الــعــامــة فــي لبنان تسجيل ١٥٣٤ 
إصــــابــــة جـــــديـــــدة، لــيــصــل الـــعـــدد 
إلـــــى ٦٨٤٧٩. وقـــالـــت  الإجـــمـــالـــي 
الـــوزارة، في بيان صحافي، إنها 
ســجــلــت ٧ حــــالات وفــــاة جــديــدة، 
لــيــرتــفــع عـــدد الــوفــيــات إلـــى ٥٥٩. 
وبلغ عــدد الــحــالات الحرجة ٢٤٢ 
حــــالــــة، حـــســـب المــــوقــــع الـــرســـمـــي 
لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة 
أخــبــار فــيــروس «كـــورونـــا»، فيما 
بلغ عــدد حـــالات الــشــفــاء ٣٢٤١٢. 
والاثــــنــــين المــــاضــــي، اتـــخـــذ وزيــــر 
الداخلية والبلديات فــي حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال محمد فهمي، 
الأحد الماضي، قراراً قضى بفرض 
تدابير عزل على ٧٩ قرية وبلدة، 

لمدة أسبوع.
ويــهــدف قـــرار إقــفــال عــدد من 
الـــبـــلـــدات لــلأســبــوع الــثــالــث على 
التوالي، لمواجهة انتشار فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد بــعــد تسجيل 
ارتــــفــــاع قـــيـــاســـي فــــي الإصــــابــــات 

خلال الفترة الماضية.

عالم أميركي يتحدث عن «سلبية» 
تجارب لقاحات «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

يتم الترحيب باللقاحات 
لــوبــاء كوفيد - ١٩، لكن  كحل 
«تـــجـــارب الــلــقــاحــات الــجــاريــة 
حالياً ليست مصممة لإخبارنا 
بما إذا كانت ستنقذ الأرواح»، 
وفــقــاً لــلــعــالــم الأمـــيـــركـــي بيتر 
دوشـــي، الأســتــاذ المــســاعــد في 
الخدمات الصحية الصيدلانية 
بجامعة ماريلاند الأميركية، 
والمــــحــــرر المـــســـاعـــد فـــي المــجــلــة 

الطبية البريطانية.
وفــي تقرير نشره دوشــي 
فــــي المـــجـــلـــة يــــــوم ٢١ أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الحالي، قال إن 
«العديد من تجارب اللقاحات، 
تـــوجـــد الآن فـــي أكـــثـــر مــراحــل 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة تــقــدمــا، 
ولــكــن مـــاذا سيعني بالضبط 
عــنــدمــا يــتــم إعــــلان أن الــلــقــاح 

فعال؟
قــــــــد يـــــفـــــتـــــرض كــــثــــيــــرون 
أن دراســـــــات المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
الــنــاجــحــة ســتــعــنــي أن لــديــنــا 
طـــريـــقـــة مـــثـــبـــتـــة لمـــنـــع الـــنـــاس 
مــن الإصــابــة بــالمــرض الشديد 
والوفاة من كوفيد - ١٩ وطريقة 
قــويــة لمــنــع انــتــقــال الــفــيــروس، 
ومع ذلك، لم يتم إعداد تجارب 
المرحلة الثالثة الحالية لإثبات 
أي مـــن هــــذه الأشــــيــــاء، وهـــذه 
هي الخدعة التي يشير إليها 

دوشي في تقريره».
ويــقــول: «لـــم يــتــم تصميم 
الــــجــــاريــــة  الـــــتـــــجـــــارب  مـــــن  أي 
حـــالـــيـــاً لاكـــتـــشـــاف انـــخـــفـــاض 
نــتــيــجــة خــطــيــرة مثل  فـــي أي 
الحاجة إلى دخول المستشفى 
بــعــد الإصــابــة بــالــفــيــروس، أو 
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة، 
الـــوفـــيـــات، ولا يــتــم دراســــة  أو 
اللقاحات  بــإمــكــان  مــا إذا كــان 
إيقاف انتقال الفيروس أم لا». 
ويــــوضــــح أن جــمــيــع تـــجـــارب 
المرحلة الثالثة الجارية التي 
تم الإفراج عن تفاصيلها تقوم 
بتقييم المرض الخفيف، وليس 
الــــحــــاد، وســـيـــكـــون بــإمــكــانــهــم 
الإبـــلاغ عــن النتائج النهائية 
بمجرد ظــهــور الأعـــراض على 

نحو ١٥٠ مشاركا.
الـــتـــجـــارب يعطى  وخـــــلال 
فـــريـــق مـــن المــتــطــوعــين الــلــقــاح 
الــــحــــقــــيــــقــــي، ويــــعــــطــــى فـــريـــق 
آخـــر لــقــاحــا وهــمــيــا، لاخــتــبــار 
مــــدى قـــــدرة الــلــقــاح الــحــقــيــقــي 
عـــلـــى حـــمـــايـــة المـــتـــطـــوعـــين مــن 
الإصـــابـــة، ومـــن ثــم فـــإن ظهور 
الأعراض على الفئة التي تلقت 
اللقاح الوهمي مقارنة بحماية 
يوفرها اللقاح الحقيقي، يكون 

مؤشراً لفاعلية اللقاح.
ويــــــرى دوشــــــي أن جــمــيــع 
الــــفــــئــــات الــــتــــي تـــلـــقـــت الـــلـــقـــاح 
الــــوهــــمــــي هـــــي الــــــقــــــادرة عــلــى 
مــقــاومــة المــــرض، ومـــن يصاب 
منهم تــكــون أعــراضــه خفيفة، 
ومن ثم فإن التجارب لم تتطرق 
إلـــــــى المـــــــــرض الــــشــــديــــد الــــــذي 
يــســتــدعــي دخـــــول المــســتــشــفــى 
الــــوفــــاة،  أو يــمــكــن أن يــســبــب 
والــشــيء نفسه صحيح فيما 
يتعلق بــمــا إذا كـــان يمكن أن 
ينقذ الأرواح أو يمنع انتقال 
الـــــعـــــدوى، فـــالـــتـــجـــارب لــيــســت 

مصممة لمعرفة ذلك.
ويـــــعـــــتـــــرف تـــــــــال زاكـــــــــس، 
كبير المــســؤولــين الطبيين في 
مـــــوديـــــرنـــــا، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ســـــابـــــقـــــة لــــلــــمــــجــــلــــة الـــطـــبـــيـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــــــــأن تـــجـــربـــة 
موديرنا لن تثبت الوقاية من 
دخـــــول المــســتــشــفــى لأن حجم 
ومدة التجربة سيحتاجان إلى 
زيـــادة كبيرة لجمع البيانات 
الــلازمــة.وقــال «لا أعتقد أن أياً 
مــن هذين الأمــريــن مقبول في 
ظـــل الــحــاجــة الــعــامــة الــحــالــيــة 
الــلــقــاح يعمل  إلــــى مــعــرفــة أن 
بــســرعــة».ويــثــيــر دوشـــــي إلــى 
قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة أخـــــــــرى؛ وهـــي 
أن القليل مــن تــجــارب اللقاح 
الحالية أو ربما لا شيء يبدو 
أنه مصمم لمعرفة ما إذا كانت 
هناك فائدة لكبار السن، رغم 
أنــهــم الأكــثــر عــرضــة للإصابة 

(كوفيد - ١٩). لـ
ويقول: «إذا لم يتم تسجيل 
المسنين الضعفاء في تجارب 
اللقاح بــأعــداد كافية لتحديد 
ما إذا كان هناك انخفاض في 
الــــحــــالات بـــين هــــذه الــفــئــة من 
السكان، يمكن أن يكون هناك 
أســـــاس ضــئــيــل لافــــتــــراض أي 
فــائــدة ضــد دخـــول المستشفى 
أو الـــــوفـــــاة». ويــضــيــف أنــــه لا 
يــــــزال لـــديـــنـــا الــــوقــــت لــضــمــان 
الــجــاريــة تتناول  الــتــجــارب  أن 
الأســــئــــلــــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 

إجابة.
على سبيل المثال، لماذا تم 
اســتــبــعــاد الأطــفــال والــحــوامــل 
المــنــاعــة الضعيفة  وأصـــحـــاب 
اللقاحات، وكيف  مــن تــجــارب 
ســـنـــتـــمـــكـــن مــــــن فــــهــــم كــيــفــيــة 
اســتــجــابــة جــهــاز المــنــاعــة دون 
دراســــــــــة هـــــــذه الـــــفـــــئـــــات». ولا 
يــخــتــلــف دكـــتـــور تـــامـــر ســالــم، 
أســـتـــاذ الـــفـــيـــروســـات بــمــديــنــة 
زويـــل للعلوم والتكنولوجيا 
بمصر مع ما ذهب إليه دوشي، 
ولكنه يرى أن هناك مبررا لعدم 
معالجة كــل الأسئلة المطلوب 

الإجـــــابـــــة عـــنـــهـــا. ويـــــقـــــول فــي 
«الــشــرق  لـــ تصريحات خــاصــة 
الأوسط»: «نحن أمام فيروس 
سريع الانتشار، وهناك حاجة 
للسيطرة عليه، فإذا كان اللقاح 
ســــيــــكــــون فــــعــــالا مـــــع الـــفـــئـــات 
المـــتـــوســـطـــة وصـــغـــيـــرة الـــســـن، 
فيمكن بعدها أن يتم تطويره، 
فــأن يكون لديك شــيء، أفضل 

من لا شيء».
وتــحــتــاج الــلــقــاحــات عــادة 
لفترة لا تقل عن خمس سنوات 
للإجابة عن كل الأسئلة التي 
يــطــلــبــهــا دوشــــي فـــي تــقــريــره، 
ولـــكـــن الــضــغــط الــعــالمــي الـــذي 
يـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه الــــرغــــبــــة فــي 
الـــوصـــول إلــــى حــــل، ربــمــا هو 
الذي يدفع إلى إقرار اللقاحات 
دون الإجابة عن كل التساؤلات، 
الــتــي ربــمــا يتم الإجــابــة عنها 
لاحـــقـــا، كــمــا يــؤكــد ســـالـــم. ولا 
يرى سالم أن هذا التقرير هدم 
لفكرة وجود لقاح من الأساس، 
ولكنه دعوة مفادها أن اللقاح 
لن يكون الرصاصة السحرية 
للقضاء على الوباء، وأن هناك 
حاجة إلى الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية والوقائية حتى في 
ظل وجود لقاح، لا سيما بين 

فئة كبار السن.
وعــــــــن بــــعــــض الأصــــــــــوات 
الـــتـــي تـــنـــادي بـــعـــدم الاهــتــمــام 
بــالــلــقــاحــات وانـــتـــظـــار نــهــايــة 
لـــلـــفـــيـــروس أســــــوة بـــمـــا حـــدث 
مع وباء الإنفلونزا الإسبانية 
لــقــاح، يقول  الــذي انتهى دون 
ســــالــــم: «يــــجــــب الـــتـــفـــرقـــة بــين 
فيروس شديد الإماتة، يتسبب 
في وفــاة الكثيرين، وبالتالي 
يــنــتــهــي مــــع وفــــــاة عـــائـــلـــة مــن 
الـــبـــشـــر، وفــــيــــروس آخــــر ليس 
شــــديــــد الإمـــــــاتـــــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
تـــكـــون هـــنـــاك فــــرص لانــتــقــالــه 
من شخص لآخــر». ويضيف: 
«فيروس الإنفلونزا الإسبانية 
كـــان شــديــد الإمـــاتـــة، وانــتــهــى 
بوفاة أعــداد كبيرة من البشر 
(نحو ٥٠ مليوناً)، أما فيروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد المـــســـبـــب 
فــلــيــس  كــــوفــــيــــد - ١٩  لمـــــــرض 
شديد الإمــاتــة، حيث لا تظهر 
أعراضه عند ٨٠ في المائة من 
المـــصـــابـــين بـــــه، ولـــكـــنـــه ســريــع 
الانــتــشــار، ومـــن ثــم فـــإن هناك 
ضرورة حتمية لوجود وسيلة 
تــســاعــد عــلــى مــنــع انــتــشــاره». 
الـــلـــقـــاحـــات  ويــــــــرى ســــالــــم أن 
التي تخوض المرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية، ربما 
لــــن تـــكـــون رصــــاصــــة ســحــريــة 
الــوبــاء، ولكنها  للقضاء على 

أفضل من لا شيء.

تونس تسجل معدل ١٢٠٠ إصابة يومياً
تونس: المنجي السعيداني

بـــاتـــت تـــونـــس تــســجــل نحو 
بــفــيــروس  ١٢٠٠ إصـــابـــة مـــؤكـــدة 
كورونا في اليوم الواحد، وهو ما 
جعل العدد الإجمالي للإصابات 
ألــــــف إصــــابــــة،  يـــنـــحـــو نـــحـــو ٥٠ 
فــيــمــا تـــجـــاوزت أعـــــداد الــوفــيــات 
حدود ٨٠٠ وفاة ويتراوح المعدل 
لــلــوفــيــات بـــين ٢٤ و٣٠  الـــيـــومـــي 
حــالــة وفـــاة، أغلبها فــي صفوف 
المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 
٧٠سنة، وهو ما طرح تساؤلات 
حول مخاطر المنحى التصاعدي 
الــتــي ستنفرج  لــلــوبــاء والــفــتــرة 

فيها الوضعية الوبائية.
هذا ما أكدته نصاف بن علية 
المديرة العامة للمرصد الوطني 
الــجــديــدة والمستجدة  لــلأمــراض 
الـــتـــونـــســـيـــة)،  الـــصـــحـــة  (وزارة 
وأشــــارت إلــى أن تــونــس سجلت 
١٥٨٥ إصابة جديدة بكورونا يوم 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
ليصبح عــدد الإصــابــات المؤكدة 
مــقــدرا بــــــ٤٨٫٧٩٩ كما شــهــدت ٣٥ 
حــالــة وفـــاة ليصبح عــدد حــالات 
الوفاة في حــدود ٨١٩ حالة منذ 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
وبلغت نسبة الوفيات ٦٫٩١ 
لكل ١٠٠ ألف ساكن، فيما قدرت 
نسبة التحاليل الإيجابية ليوم 
الخميس الماضي بـ٣٨٫٧ في المائة 
من بين ٤٠٩٦ تحليلا طبيا مقابل 

نسبة تحاليل إيجابية إجمالية 
تــســاوي ١٥٫٣ فــي المــائــة. وقــدرت 
الــحــالات الوبائية  نسبة ظــهــور 
منذ بــدء الجائحة بنحو ٤٤١٫٧ 

حالة لكل ١٠٠ ألف ساكن.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أصــــــدر 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تـــوصـــيـــات 
لــلــدول الأعــضــاء بغلق حــدودهــا 

أمـــام الــوافــديــن مــن تــونــس، وهو 
فـــعـــل مــتــبــايــنــة  أثـــــــار ردود  أمــــــا 
خــاصــة إثـــر تــصــريــح نــصــاف بن 
علية بــأن فتح تونس لحدودها 
يوم ٢٧ يونيو (حزيران) الماضي 
كــــان تــحــت ضــغــط مـــن أصــحــاب 
الفنادق التونسية، وهو ما أدى 
إلــى موجة إصابات لم تشهدها 

تــونــس خـــلال المــوجــة الأولــــى من 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، إذ كــــان الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات المــؤكــدة لا 
يــزيــد عــلــى ١٣٠٠ إصـــابـــة وعـــدد 

الوفيات في حدود ٥٠ وفاة.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أكــــدت 
بن علية أن الوضع الوبائي في 
تـــونـــس «مــــا يـــــزال يـــأخـــذ منحى 

تصاعديا خطيرا مسجلا ارتفاعا 
كــبــيــرا فـــي عــــدد الـــوفـــيـــات وعـــدد 
المــصــابــين وعــــدد المــرضــى الــذيــن 
يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في 
المستشفيات التونسية»، وارتفع 
عـــدد المــرضــى بــأقــســام الإنــعــاش 
إلـــى ١٦٩ مــريــضــا و١٠٢ مريض 

تحت التنفس الصناعي.
وأكــدت بن علية أن الجهود 
مــركــزة حاليا على كسر المنحى 
الــتــصــاعــدي لــلــفــيــروس حــتــى لا 
يتم بلوغ ذروة انتشار الفيروس 
ومـــــا يــمــكــن أن يــســبــبــه ذلـــــك مــن 
تداعيات خطيرة على المنظومة 
الصحية بسبب محدودية طاقة 
استيعاب المستشفيات حيث تم 
استعمال نحو ٨٠ فــي المــائــة من 
إلــى أن اللجنة  طاقتها، مشيرة 
العلمية نصحت بالإبقاء على كل 
التدابير الاستثنائية للحد من 
انتشار الفيروس على غرار إبقاء 
حظر الجولان في كامل ولايات - 

محافظات - الجمهورية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وتــــنــــتــــهــــج 
التونسية خلال هذه الفترة، خطة 
ديــنــامــيــكــيــة مـــتـــطـــورة لمــجــابــهــة 
الفيروس على غرار تعزيز الخط 
الأول للمنظومة الصحية (مراكز 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الأســـاســـيـــة 
والمــســتــشــفــيــات المــحــلــيــة) بــهــدف 
معاضدة فرق التدخل السريع في 
نشاطاتهم عند التقصي وتقييم 

الحالة الصحية للمصابين.

مطاعم تونس تعتمد على توصيل الوجبات إلى المنازل بسبب القيود (إ.ب.أ)

«كورونا» في السعودية وتوسع الفحوصات في الخليج يسهمان في الاحتواء المبكر للفيروس  تقلص الحالات النشطة لـ

١٢ نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

فعّلت إدارة مــرور العاصمة 
المقدسة ١٢ نقطة فرز وتحكم على 
مداخل المنطقة المركزية للمسجد 
الحرام لمهمة العمرة الاستثنائية 
لــــهــــذا الـــــعـــــام، لــتــســهــيــل وصـــــول 
المعتمرين والمــصــلــين الحاصلين 
الــلازمــة ولديهم  على التصاريح 
حــــــجــــــوزات بــــالــــفــــنــــادق الـــواقـــعـــة 
فـــي المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة عـــن طــريــق 
وسائل النقل المختلفة، وتحويل 
المعتمرين الذين لديهم تصاريح 
لــديــهــم حــجــوزات  للعمرة ولــيــس 
بــالــفــنــادق إلــــى المـــواقـــف المــحــددة 
لانــتــقــالــهــم عـــن طــريــق الــحــافــلات 
المــــخــــصــــصــــة لــــنــــقــــل المـــعـــتـــمـــريـــن 
وتسهيل مرورها عبر التقاطعات 

عــلــى خـــط ســيــرهــا إلــــى مــحــطــات 
النقل حول المنطقة المركزية.

كما تقوم إدارة المرور بتفويج 
مــركــبــات الأجــــرة مــن خـــلال نقاط 
الـــفـــرز لــلــمــنــطــقــة المـــركـــزيـــة، وذلـــك 
لــــلإســــهــــام فـــــي نــــقــــل المـــعـــتـــمـــريـــن 
والمــصــلــين بــعــد انــقــضــاء فــرائــض 
الـــــصـــــلـــــوات ومــــنــــاســــك الــــعــــمــــرة، 
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى قــــيــــامــــهــــا بـــكـــامـــل 
طــاقــاتــهــا الــبــشــريــة والآلـــيـــة وفــق 
الخطة التشغيلية لمهمة العمرة 
الــعــام ١٤٤٢هــــ  لــهــذا  الاستثنائية 
بـــــــــإدارة الـــحـــركـــة المــــــروريــــــة عــلــى 
جميع الطرق الرئيسية في أنحاء 
العاصمة المقدسة والطرق المؤدية 
إلــــى المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة والــتــحــكــم 

بالحركة داخلها.
الـــحـــالات النشطة  وتــقــلــصــت 

لــفــيــروس كــورونــا فــي السعودية 
الــــــــ٩ آلاف حــــالــــة بــعــد  إلــــــى دون 
فترة من تسجيلها حالات نشطة 
عالية، في الوقت الذي تسجل فيه 
المملكة أقل من ٥٠٠ إصابة يومية 
طوال الأسابيع الماضية. وواصلت 
وزارة الصحة السعودية دعواتها 
أفــــراد المجتمع لمــواصــلــة الالــتــزام 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
من الفيروس وحث كل من يشعر 
بــــــأعــــــراض الـــــفـــــيـــــروس لـــلـــتـــوجـــه 
لـــعـــيـــادة (تـــطـــمـــن) الـــتـــي هــيــأتــهــا 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة أو 
مـــراكـــز تـــأكـــد المــخــصــصــة لــخــدمــة 
الــذيــن لا يــشــكــون أعـــراضـــا وذلــك 
بــحــجــز مــوعــد مـــن خـــلال تطبيق 

«صحتي».
وسجلت السعودية ٣٩٥ حالة 

إصابة جديدة بفيروس كورونا 
الجديد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
المملكة ٣٤٤ ألفا و٥٥٢ حالة، من 
بينها ٨٢٧٦ حالة نشطة لا تزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
٧٨٨ حـــالـــة حـــرجـــة، كــمــا سُــجــلــت 
٤١٧ حالة تــعــافٍ جــديــدة، ليصل 
عدد المتعافين إلى ٣٣٠ ألفا و٩٩٥ 
حــالــة شــفــاء. وأوضــحــت الصحة 
أن الحالات المسجلة وعددها ٣٩٥ 
حالة منها ٤٠ في المائة إناث، و٦٠ 
في المائة ذكــور، كما بلغت نسبة 
الأطفال ١١ في المائة، والبالغين ٨٥ 
في المائة، وكبار السن ٤ في المائة. 
فيما بلغ عدد الوفيات ٥٢٨١ حالة 
بــإضــافــة ١٧ حــالــة وفــــاة جــديــدة، 

جري ٥٤٨٠٩ 
ُ
لافتة النظر إلى أنه أ

فحوص مخبرية جــديــدة، بينما 
توزعت حالات الإصابة الجديدة 

على ٦٥ مدينة ومحافظة.

الإمارات

إلــــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــــارت وزارة 
الصحة الإماراتية إلى إجراء ١٢٤ 
ألفا و٤٠٤ فحوص جديدة خلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية ساهمت في 
الــكــشــف عــن ١٫٤٩١ حــالــة إصــابــة 
جديدة بفيروس كــورونــا، ليبلغ 
مـــجـــمـــوع الــــحــــالات المــســجــلــة فــي 
البلاد ١٢٣٫٧٦٤ حالة. كما أعلنت 
الـــــــوزارة عـــن شـــفـــاء ١٫٨٢٦ حــالــة 
جـــــديـــــدة لمــــصــــابــــين بـــالـــفـــيـــروس 
ليصبح مــجــمــوع حـــالات الشفاء 

١١٦٫٨٩٤ حــالــة شــفــاء، بينما لم 
تسجل الوزارة الإماراتية أي حالة 

وفاة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

الكويت

في حين أعلنت وزارة الصحة 
الــكــويــتــيــة تــســجــيــل ٦٩٥ إصـــابـــة 
جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع العدد 
إلــى  لــلــحــالات المسجلة  الإجــمــالــي 
فـــي حـــين سُجلت  ١٢٠٩٢٧ حـــالـــة، 
٤ حــــالات وفــــاة لــيــصــبــح مجموع 
حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 
٧٤٤ حالة. وقال المتحدث الرسمي 
بــاســم الـــــوزارة الــدكــتــور عــبــد الله 
الـــســـنـــد إن عـــــدد المـــســـحـــات الــتــي 
تـــم الــقــيــام بــهــا خـــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 

المــاضــيــة بلغ ٥١٩٤ مسحة ليبلغ 
الـــفـــحـــوصـــات ٨٧٠٧٥٤  مـــجـــمـــوع 
الــصــحــة  فـــحـــصـــا. وكــــانــــت وزارة 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق مــن أمــس 
شفاء ٦٧٠ إصــابــة ليبلغ مجموع 
عدد حالات الشفاء ١١٢١١٠ حالات.

البحرين

في حين سجلت وزارة الصحة 
البحرينية حالة وفاة واحدة خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي 
الوفيات في البلاد إلى ٣١٢ حالة 
وفـــــاة. وأوضـــحـــت وزارة الصحة 
الــفــحــوصــات التي  البحرينية أن 
بلغ عددها ١٠٦٣٠ فحصا أول من 
أمــس، أظــهــرت تسجيل ٣٦٣ حالة 
إلــى شفاء  قائمة جــديــدة، مشيرة 

٣٠٣ حـــالات تــعــاف جــديــدة ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 

في البلاد إلى ٧٦١٤٣ حالة.

قطر

بينما أعلنت وزارة الصحة 
القطرية عن تسجيل ٢٥٤ إصابة 
جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، دون 
تـــســـجـــيـــل أي وفــــــيــــــات. وذكـــــــرت 
بــــيــــان نــشــر  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
تــمــاثــلــت  أمــــــــس، أن ٢٦٩ حــــالــــة 
الـــ٢٤  للشفاء من الفيروس خــلال 
ســاعــة المــاضــيــة. وألمــحــت، إلــى أن 
عـــدد الــوفــيــات مــســتــقــر عــنــد ٢٢٩ 

حالة.

تنظيم الدخول للمسجد الحرام مراعاة للتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» (واس)
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غوتيريش: «كورونا» 
عدو مشترك للبشرية 

نيويورك: علي بردى

طــــالــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس 
(السبت)، دول العالم، ببذل مزيد 
من الجهود بحماية حقوق الإنسان 
واحترام القانون الدولي، وبالعمل 
من أجل «إنقاذ البشرية من ويلات 
الحرب»، مؤكداً أن الإنسانية تواجه 
الآن «عــــــدواً مــشــتــركــاً واحــــــداً» هو 
«كــوفــيــد - ١٩»، وداعــيــاً إلــى زيــادة 
الضغط من أجل تحقيق مطالبته 

بوقف عالمي لإطلاق النار.
وقال الأمين العام، في رسالته، 
إن الذكرى السنوية الـ٧٥ «تأتي في 
خــضــم جــائــحــة عــالمــيــة، ومهمتنا 
الأساسية أكثر أهمية من أي وقت 
مضى: تعزيز الكرامة الإنسانية، 
حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان، احـــتـــرام 
القانون الدولي، وإنقاذ البشرية من 
ويلات الحرب»، مضيفاً أنه «عندما 
بـــدأت الــجــائــحــة، دعـــوت إلـــى وقــف 
لإطلاق النار على الصعيد العالمي، 
وفــــي عــالمــنــا الــــيــــوم، نـــواجـــه عـــدواً 
مشتركاً واحداً هو (كوفيد - ١٩)». 
وأكـــد أن «الــوقــت حــان الآن لــزيــادة 
الــســلام لتحقيق  الضغط مــن أجــل 
وقـــف لإطـــلاق الــنــار عــلــى الصعيد 
الـــســـاعـــة  الــــعــــالمــــي»، لأن «عـــــقـــــارب 
بدأت في الدوران»، مشدداً على أنه 
«يجب علينا أيضاً أن نتصالح مع 
الــطــوارئ المناخية  كوكبنا، فــحــال 
تــهــدد الــحــيــاة نــفــســهــا، ويــجــب أن 
نحشد العالم بأسره للوصول إلى 
الــحــيــاد الــكــربــونــي - أي الــوصــول 
بانبعاثات غازات الدفيئة الصافية 
إلـــى مــســتــوى الــصــفــر بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠». ولاحـــظ أن «عـــدداً متزايداً 
من البلدان والشركات تعهد بالفعل 

بالوفاء بهذا الهدف».
جـــاء ذلـــك فــي رســالــة مسجلة 
لغوتيريش بمناسبة «يـــوم الأمــم 
الــذي تحتفل به المنظمة  المتحدة» 
الـــدولـــيـــة ســـنـــويـــاً فــــي ٢٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) مــن كــل عــام. فعلى 
الــرغــم مــن أنــه جــرى التوقيع على 
ميثاق الأمم المتحدة في ٢٦ يونيو 
(حـــزيـــران) ١٩٤٥، صـــارت المنظمة 
الــدولــيــة مـــوجـــودة رســمــيــاً فـــي ٢٤ 
أكــتــوبــر ١٩٤٥، حــين صــادقــت على 

المـــيـــثـــاق كــــل مــــن الـــصـــين وفــرنــســا 
والاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والمــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وأكثرية الــدول الـــ٥١ الموقعة عليه. 
وصاغ الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفــــلــــت، اســــم «الأمــــــم المـــتـــحـــدة»، 
واســـتـــخـــدمـــتـــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
إعــــلان الأمــــم المــتــحــدة فـــي ١ يناير 
(كانون الثاني) ١٩٤٢ خلال الحرب 
العالمية الثانية. وعام ١٩٧١، أوصت 
الــــدول الأعــضــاء  الــعــامــة  الجمعية 
بالاحتفال بيوم الأمــم المتحدة في 
٢٤ أكتوبر باعتباره عطلة رسمية.
وقــال غوتيريش، في رسالته 
إنــه «يــجــب علينا أن نبني  أيــضــاً، 
على التقدم المحرز، ويجري حالياً 
تعاون عالمي رائع من أجل التوصل 
إلى لقاح ضد (كوفيد - ١٩) يكون 
آمــنــاً ومــيــســور التكاليف ومتاحاً 
لــلــجــمــيــع». وأضـــــــاف أن «أهــــــداف 
التنمية المستدامة تتيح لنا مخططاً 
ملهماً للتعافي بشكل أفضل»، لافتاً 
إلى «تحديات عظيمة»، علماً بأنه 
«يــمــكــنــنــا، بــالــتــضــامــن والــتــعــاون 
العالميين، التغلب عليها. وذلك هو 
جوهر ما أسست الأمم المتحدة من 
أجــلــه». وطــلــب «مــن الــنــاس فــي كل 
مكان أن يتكاتفوا»، مؤكداً أن «الأمم 
المتحدة لا تقف معكم فحسب، بل 
هــــي مـــلـــك لـــكـــم، وهـــــي أنــــتــــم: نــحــن 
الشعوب». وحض على «دعم القيم 
الراسخة المكرسة في ميثاق الأمم 
المتحدة، والبناء على التقدم الذي 
تحقق طوال عقود، وتحقيق الرؤية 
المشتركة المتمثلة في إيجاد عالم 

أفضل للجميع».
كــانــت قــاعــة الجمعية العامة 
شهدت الخميس المــاضــي، نشاطاً 
احــــتــــفــــالــــيــــاً بــــالمــــنــــاســــبــــة تــضــمــن 
عـــرضـــاً مُـــســـجـــلاً مــســبــقــاً لـــراقـــص 
الــبــالــيــه الإيــطــالــي روبـــرتـــو بوللي 
وأوركسترا «تياترو ألا سكالا» في 
ميلانو. ومنذ الانتهاء من تشييد 
قاعة الجمعية العامة في نيويورك 
عام ١٩٥٤، يجري الاحتفال بإقامة 
حــفــل فــنــي. ويــعــد الــحــفــل مناسبة 
للموسيقيين المشهورين لتسليط 
الــضــوء على أعــمــال الأمـــم المتحدة 
وجـــــدول أعــمــالــهــا والاحـــتـــفـــال بها 

من خلال لغة الموسيقى العالمية.

الطلب على الأوكسجين حول العالم تضاعف ١٣ مرة

دخل أوروبا في «مرحلة حرجة»
ُ
رُبع مليون وفاة ت

روما: شوقي الريّس

كـــشـــف إحـــــصـــــاء أن أوروبـــــــا 
أصــــبــــحــــت ثـــــانـــــي مـــنـــطـــقـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، بـــعـــد أمـــيـــركـــا 
ألـــف  تــــتــــجــــاوز ٢٥٠  الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
وفــاة بمرض «كــوفــيــد-١٩». وذلك 
بجانب تسجيل أعداد قياسية من 
حالات الإصابة اليومية بالمرض 
على مــدى الأسبوعين الماضيين. 
وســجــلــت أوروبــــا ٢٠٠ ألـــف حالة 
إصــابــة لأول مــرة يــوم الخميس، 
إذ أعلنت عدة دول بجنوب القارة 
تسجيل أكبر أعداد إصابة يومية.

ووفــــــــقــــــــاً لإحــــــــصــــــــاء وكـــــالـــــة 
«رويترز»، تمثل أوروبــا نحو ١٩ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــوفــيــات، 
ونـــحـــو ٢٢ فـــي المـــائـــة مـــن حـــالات 
الإصــــابــــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وتـــســـجـــل بـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وفـــــرنـــــســـــا وروســـــــيـــــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وإســبــانــيــا نــحــو ثــلــثــي الــوفــيــات 
حتى الآن، مــن إجمالي إصابات 
بلغ نحو ٨ ملايين حالة. وتحتل 
بــريــطــانــيــا المـــركـــز الأول فـــي عــدد 
الوفيات، بتسجيل نحو ٤٥ ألف 
وفــــاة، تليها إيــطــالــيــا وإسبانيا 

وفرنسا وروسيا.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جونسون، 
إن بلاده لا يمكنها الاعتماد على 
لــقــاح وحــســب، وتــحــتــاج لاتــخــاذ 
مزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار 
الوباء. وأظهر إحصاء «رويترز» 
أن أكثر من ٤٢٫١٧ مليون أصيبوا 
بــفــيــروس كـــورونـــا عــلــى مستوى 

العالم.
وفــي حــين تجهد الحكومات 
الأوروبية للصمود بكل التدابير 
المــمــكــنــة أمـــــام الــضــغــط المــتــنــامــي 
لمـــــوجـــــة الـــــــوبـــــــاء الــــثــــانــــيــــة الـــتـــي 
تــــــجــــــاوزت أرقـــــامـــــهـــــا تــــلــــك الـــتـــي 
شهدتها في المرحلة الأولى، رفعت 
منظمة الصحة العالمية من نبرة 
تحذيراتها وتوصياتها، وحضّت 
قادة الدول على الإسراع في اتخاذ 
مــــا يـــلـــزم مــــن تـــدابـــيـــر لــلــحــيــلــولــة 
دون وقــــوع مــزيــد مـــن الــضــحــايــا 
وإقفال المدارس ودفع المنظومات 
الصحية نحو الانهيار مرة أخرى.

الطلب على الأوكسجين

وقــال المــديــر الــعــام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
إن «جــائــحــة (كـــوفـــيـــد-١٩) بلغت 
مرحلة حرجة للغاية، خاصة في 
أوروبا والنصف الغربي من الكرة 
الأرضية، والأشهر القليلة المقبلة 
ستكون قاسية جداً، لا سيّما في 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي دخـــلـــت فـــي مــســار 

وبائي بالغ الخطورة».
ودعــــا تـــيـــدروس الــــدول التي 
نـــجـــحـــت فــــي الـــتـــحـــكّـــم بــانــتــشــار 
إلـــى مضاعفة  تــســارع  الـــوبـــاء أن 
الــجــهــود لإبـــقـــاء الــفــيــروس تحت 
السيطرة والانتشار في مستويات 
متدنيّة، وتعزيز جهود الاحتواء، 
وتحديد البؤر الجديدة والإسراع 
فــي عــزلــهــا. كــمــا دعـــا الــــدول التي 
تواجه اليوم عودة شرسة للوباء 
إلى عدم تضييع الوقت في اتخاذ 
تدابير تجاوزها الوضع الوبائي، 
والتعجيل في إجــراءات الاحتواء 

بكل الوسائل الممكنة.
وتـــــــــوجّـــــــــه مــــــديــــــر المـــنـــظـــمـــة 

الدولية إلى قادة الدول داعياً إلى 
مصارحة المواطنين حول الوضع 
الـــــوبـــــائـــــي، وتــــوجــــيــــه تـــوصـــيـــات 
واضــــــحــــــة لمــــواجــــهــــتــــه، وتـــوفـــيـــر 
الـــظـــروف والـــوســـائـــل الــتــي تتيح 
للناس الامتثال لها وتطبيقها، 
مــــن غـــيـــر تـــعـــقـــيـــدات أو عـــراقـــيـــل، 
مؤكداً أن «أسوأ التدابير هي التي 

لا تطبق لسبب أو لآخر».
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة قد 
أشـــارت، أمــس، إلــى أن مخزونات 
بــــعــــض الــــــبــــــلــــــدان الــــفــــقــــيــــرة مــن 
الأوكــــــســــــيــــــجــــــين أشــــــــرفــــــــت عـــلـــى 
الــنــفــاد، وتعهدت بالعمل مــع كل 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــاء والــقــطــاع 
الــــــخــــــاص لــــتــــعــــزيــــز الإمــــــــــــــدادات 
بالأوكسيجين الذي ذكّرت بأنه من 
أهم المواد التي تساعد على إنقاذ 
الأرواح بين المصابين بالفيروس.

وأفـــــاد خـــبـــراء المــنــظــمــة بــأنــه 
مع بلوغ الإصــابــات الجديدة في 
العالم معدلاً يومياً يتجاوز ٤٠٠ 
ألف إصابة، تضاعف الطلب على 
الأوكسيجين ١٣ مــرة، وأن بعض 
البلدان الفقيرة لا تملك أكثر من 

٥ فــي المــائــة إلــى ٢٠ فــي المــائــة من 
احتياجاتها.

وبعد أن ارتفعت مستويات 
انتشار الفيروس بسرعة وكثافة 
فــي أوروبـــــا الــتــي عــــادت لتصبح 
بــــؤرتــــه الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
تحاول كل الحكومات الأوروبية 
ألا تكون التدابير التي تتخذها 
لاحتواء الوباء ومواجهة الموجة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــدخـــــلاً لـــلانـــتـــقـــال مــن 
جــــائــــحــــة صـــحـــيـــة إلـــــــى جـــائـــحـــة 
لــم يعد أحــد يشكّ في  اقتصادية 
أن آثـــارهـــا ســتــكــون مـــدمّـــرة. وإذ 
تـــبـــدو الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــنـــذ 
قـــرارات بالإقفال  أسابيع وكأنها 
من غير تسميتها بالإقفال، يقول 
المعترضون على مبدأ العزل التام 
وشلّ الحركة الاقتصادية مجدداً 
أن الحق في العمل هو أيضاً من 
الــحــقــوق الــدســتــوريــة مــثــل الحق 
في الصحة، ويتوعدّون بالتمرّد 
على تدابير الإقفال، كما بدأ يظهر 
منذ أسابيع في كثير من العواصم 
والمــــــدن الأوروبــــيــــة الـــتـــي فــرضــت 

حــظــر الـــتـــجـــوّل وإقــــفــــال المــقــاهــي 
والمطاعم.

الأثر الاقتصادي

وفي حين يقف الفيروس حَكَماً 
بين الصحة والحرية، فارضاً على 
أوروبا المفاضلة بين الاحتماء منه 
الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي، طلبت  أو 
عــدة أقاليم إسبانية مــن الحكومة 
المــــركــــزيــــة إعـــــــلان حــــالــــة الــــطــــوارئ 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، بــعــد أن 
تـــــجـــــاوز مـــجـــمـــوع الإصــــــابــــــات فــي 
إسبانيا عتبة المليون، فيما أكدت 
المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة، عـــلـــى لــســان 
رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز 
الموجود في روما، أن العدد الفعلي 
لــــلإصــــابــــات يــــتــــجــــاوز ٣ مـــلايـــين. 
وكــــانــــت الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة فــي 
العاصمة الإسبانية التي ما زالت 
تــحــت تــدابــيــر الـــعـــزل الـــجـــزئـــي، قد 
سجّلت رقماً قياسياً إجمالياً هذا 
الأسبوع في الموجة الجديدة التي 
بدأت منذ ٣ أشهر. كما سجّل إقليم 
كــاتــالــونــيــا، أمـــس (الـــســـبـــت)، رقــمــاً 

قياسياً جديداً في عــدد الإصابات 
اليومية التي تجاوزت ٦ آلاف للمرة 

الأولى منذ بداية الجائحة.
وفــي إيطاليا التي يقفز عــداد 
إصاباتها بسرعة منذ أسبوعين، 
قـــــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة جــيــوزيــبــي 
كــونــتــي، أمـــس (الــســبــت)، إنـــه على 
استعداد للإعلان عن حزمة جديدة 
من التدابير التي لمح أنها قد تكون 
بمثابة «إقفال تام ناعم» يستثني 
المــــــــدارس والــــعــــمّــــال فــــي الـــخـــدمـــات 

الأساسية.
وكان كونتي يرفض حتى الآن 
مــجــرّد ذكـــر الإقـــفـــال الــتــام بــالاســم، 
لــــكــــن أرقــــــــــام الإصـــــــابـــــــات الأخــــيــــرة 
فــــي جــمــيــع الأقــــالــــيــــم، خـــاصـــة فــي 
لــومــبــارديّــا الــشــمــالــيــة وكــامــبــانــيــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، والــــضــــغــــط المــــتــــزايــــد 
لــه المستشفيات مع  الــذي تتعرّض 
ارتفاع في عدد الوفيّات والحالات 
الــعــلاج فــي العناية  الــتــي تقتضي 
الفائقة، والمناشدات التي توالت من 
الأوساط العلمية، دفعته إلى إعادة 
النظر في موقفه الذي لم يكن يؤيده 

كل أعضاء الحكومة.
ولـــــــلأســـــــبـــــــوع الــــــثــــــالــــــث عـــلـــى 
الــتــوالــي، اســتــمــرت معظم الــبــلــدان 
الأوروبــــــيــــــة فــــي تــحــطــيــم أرقـــامـــهـــا 
الـــقـــيـــاســـيـــة فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
اليومية الجديدة، من فرنسا التي 
تجاوزت عتبة الأربعين ألف إصابة 
يــومــيــة إلــــى بــلــجــيــكــا وســلــوفــاكــيــا 
والجمهورية التشيكية التي طلب 
رئيس حكومتها من وزير الصحة 
انــتــهــاكــه تــدابــيــر  أن يستقيل بــعــد 
الـــوقـــايـــة، عــنــدمــا شـــوهـــد يــتــنــاول 
طعام العشاء في أحد المطاعم، بعد 
أن كانت الحكومة قد سمحت فقط 
لــلــمــطــاعــم بــإيــصــال المـــأكـــولات إلــى 

المنازل.
وفــــي الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
مـــا زالــــت تــتــصــدّر لائــحــة الــتــرتــيــب 
الدولي بعدد الإصابات والوفياّت، 
قال رئيس المركز الوطني للأمراض 
السارية، أنطونيو فاوتشي، تعليقاً 
على الانــتــقــادات التي وجهها إليه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لا 
أعير أي اهتمام لمثل هذه التعليقات؛ 
إنها مجرد جعجعة، وأنا منصرف 

لواجباتي وعملي».

مراكز الفحص في الدول الأوروبية تواجه ضغوطاً متصاعدة بسبب الموجة الثانية من الوباء (د.ب.أ)

إسطنبول بؤرة الوباء مجدداً... وإصابة رئيس بلديتها

تركيا تعيد تقييم الوضع مع «تصاعد مقلق للإصابات»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعدت إلى حد مقلق وتيرة 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
تـــركـــيـــا وقــــفــــزت مـــديـــنـــة إســطــنــبــول 
إلى مقدمة المناطق الموبوءة بينما 
ثــانــيــة منطقة وســط  ضــربــت ذروة 
الأناضول وسط اتهامات للحكومة 
بــــعــــدم إعــــــــلان الأرقـــــــــــام الــحــقــيــقــيــة 
لــــلإصــــابــــات. وأكــــــد وزيــــــر الــصــحــة 
الــتــركــي فــخــر الـــديـــن كــوجــا ارتــفــاع 
وتــيــرة تفشي فــيــروس كــورونــا في 
البلاد وأن ٤٠ في المائة من إجمالي 
الحالات تم رصدها في إسطنبول، 
أكبر مدن البلاد، حيث أصبح عدد 
الإصــــابــــات أعـــلـــى ٥ مـــــرات مــنــه في 

العاصمة أنقرة.
وأضـــــــاف كـــوجـــا عـــبـــر حــســابــه 
الـــرســـمـــي عـــلـــى ««تـــــويـــــتـــــر»» أمـــس 
إلــى أن المناطق الوسطى  (السبت) 
من تركيا (وسط الأناضول) تشهد 

ذروة ثانية لوباء كورونا.
وفــي تصريحات عقب زيــارتــه 
لــلــمــديــنــة الــطــبــيــة بـــولايـــة بــورصــة 
قـــــال كـــوجـــا إن الــــوضــــع أخـــطـــر مــن 
الانتشار حسب المناطق، ويتطلب 
إجراء تقييم جديد في هذه المرحلة، 
وإن الـــوبـــاء يــشــهــد ذروتـــــه الــثــانــيــة 
في منطقة الأنــاضــول التي شهدت 
الــذروة الأولى في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، والآن تشهد الذروة الثانية. 
ودعا كوجا سكان مدينة إسطنبول 
إلى الالتزام التام بالتدابير الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا، 
مـــــن أن عـــــــدد الإصـــــابـــــات  مـــــحـــــذرا 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بــــدأ بــــالازديــــاد 

مجدداً في كل أنحاء البلاد.
كما حذر الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، الجمعة، من ارتفاع 
عــــــدد حــــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا في مدينة إسطنبول، قائلا: 

«ابــــتــــداء مـــن الآن، تــعــد إســطــنــبــول 
بــالــفــعــل واحــــــدة مـــن المـــــدن الـــرائـــدة 
فــي انتشار وبـــاء فــيــروس كــورونــا. 
الــنــضــال بشكل  عــلــيــنــا أن نـــواصـــل 
مكثف وبخاصة في وسائل الإعلام. 

المــــســــافــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــكـــمـــامـــة 
والــنــظــافــة مــن الـــضـــروريـــات. يجب 
تــجــنــب الأمـــاكـــن المــزدحــمــة بــجــديــة. 
هــــــذه الأمـــــاكـــــن تـــســـمـــح لـــلـــفـــيـــروس 
بــالانــتــشــار بــســرعــة. دعـــونـــا نتبع 

هـــــذا قـــــدر الإمـــــكـــــان». وأعــــلــــن أمـــس 
إصــــابــــة رئـــيـــس بـــلـــديـــة إســطــنــبــول 
أكــرم إمــام أوغلو بفيروس كورونا 
وتـــــم نــقــلــه إلـــــى المــســتــشــفــى. وقــــال 
المــتــحــدث بـــاســـم بــلــديــة إســطــنــبــول 

مــــراد أونـــغـــون إن اخــتــبــار فــيــروس 
أكـــرم إمــام  البلدية  كــورونــا لرئيس 
أوغلو جاء إيجابيا، وتم نقله إلى 
المــســتــشــفــى وإنــــه فــي حــالــة صحية 
جــيــدة. ويــعــد إمـــام أوغــلــو، المنتمي 
إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية والذي فاز 
باكتساح برئاسة بلدية إسطنبول 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى مـــرشـــح حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بينالي 
أبــرز السياسيين  يلدريم، هو ثاني 
الأتراك الذي يصاب بفيروس كورونا 
بـــعـــد رئــــيــــس حـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــوزراء علي  والتقدم، نائب رئيس 
بــابــاجــان والـــذي شفي مــن إصابته 

وعاود نشاطه السياسي.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد حـــــــــزب الـــشـــعـــب 
الـــجـــمـــهـــوري عــــدم تــوجــيــه الـــدعـــوة 
إلــى رئيس البلدية المنتخب، وقال 
المتحدث باسمه، فائق أوزتــراك، إن 
هذا التوجه يعبر عن ذهنية الإقصاء 
والعداء للديمقراطية والابتعاد عن 
القيم السياسية الأصيلة من جانب 
الــعــدالــة والتنمية برئاسة  حكومة 
الرئيس رجب طيب إردوغان، مشيرا 
إلى أن وباء كورونا هو أمر وطني لا 

يخص الحزب الحاكم وحده.
وانتقد اتحاد الأطباء التركي، 
المــعــارضــة الرئيسي (حــزب  وحـــزب 
الشعب الجمهوري)، قرار الحكومة 
عــــدم نــشــر ســــوى بــيــانــات مــصــابــي 
كورونا الذين تظهر عليهم أعراض 
فــقــط، وقـــالا إن ذلـــك يخفي الحجم 
الحقيقي لتفشي المــرض والــذي قد 
يــصــل إلـــى ٢٠ ضــعــف الأعــــداد التي 

تعلنها وزارة الصحة.

ممرضان يأخذان عينة من مريض في إسطنبول لفحصها (إ.ب.أ)

إيران تتخطى ٥٦٠ ألف إصابة
طهران: «الشرق الأوسط»

تتجه إيــــران نــحــو بــلــوغ ٦٠٠ 
ألــــــف إصـــــابـــــة مـــنـــذ بــــــدء الـــــوبـــــاء، 
مـــــا دعــــــا المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي، إلى حث السلطات على 
القيام «بكل ما يلزم» في مواجهة 
فــيــروس كــورونــا فــي إيـــران، وذلــك 
خـــــلال تــــرؤســــه، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة 
«كوفيد - ١٩»، في لقاء حضوري 
نـــادر مــع مــســؤولــين محليين منذ 
أشهر. ويأتي اجتماع اللجنة الذي 
عـــادة مــا يعقد أسبوعياً برئاسة 

الرئيس حسن روحاني، في وقت 
يتواصل ارتفاع معدلات الإصابات 
والـــوفـــيـــات الــيــومــيــة بـــالمـــرض في 
إيران، بعد أكثر من ثمانية أشهر 

على ظهور الوباء في البلاد.
وأفـــــــــاد المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المــرشــد، بــأن اجتماع أمس  لمكتب 
عقد في حسينية الإمام الخميني 
في طهران. وأظهرت صور وزعها 
المــــكــــتــــب، خـــامـــنـــئـــي جـــالـــســـاً إلـــى 
كـــرســـيـــه، وإلـــــــى يــمــيــنــه ويــــســــاره 
مقاعد متباعدة جلس إليها وزراء 
ومـــســـؤولـــون يــتــقــدمــهــم الــرئــيــس 

روحاني.

وقــــــــــال خــــامــــنــــئــــي، إن عــلــى 
المسؤولين الصحيين «التأكد من 
تـــحـــديـــد الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين، 
ومعالجتهم، مــن الأيـــام الأولـــى»، 
المــــوقــــع.  مـــــا أورد  وذلــــــــك حــــســــب 
وأضــــاف: «أبــلــغــنــي الــخــبــراء بأنه 
في حال قمنا بذلك، سيتم تخفيف 
الخسائر» عن مستوياتها الراهنة، 
 مــنــذ الإعــــلان 

ً
الـــتـــي تــعــد قــيــاســيــة

رســـمـــيـــاً عــــن أولـــــــى الـــــحـــــالات فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي. وأكـــد 
ضـــــــرورة «الـــقـــيـــام بـــكـــل مــــا يـــلـــزم» 
لمــواجــهــة «كــوفــيــد - ١٩»، وخفض 
أعداد الضحايا، داعياً إلى «فرض 

عقوبات قاسية على كل الأشخاص 
الذين يرتكبون مخالفات جسيمة 
لــــلــــقــــواعــــد الـــــصـــــحـــــيـــــة». وأشــــــــار 
خـــامـــنـــئـــي إلــــــى أن زيـــــــــادة أعــــــداد 
المصابين في الخريف «هــي حالة 
عامة في جميع أنحاء العالم، ولا 
إيـــــران»، مضيفاً أن  تقتصر عــلــى 
بعض الدول مثل الولايات المتحدة 
«أسوأ إدارة».  تعاملت مع الوباء بـ
وأكد خامنئي أن «المبدأ والأولوية 
فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار هــــمــــا صــحــة 
الناس»، داعياً إلى «اتّخاذ القرارات 
الحكوميّة الحاسمة، وإقناع الرأي 
العام، والتعاون بين الأجهزة كافة، 

عب».
ّ

وأيضاً تعاون الش
وحــــســــب آخــــــر الأرقــــــــــام الــتــي 
الــســبــت، بلغ  الــســلــطــات،  أعلنتها 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــلإصـــابـــات في 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة ٥٦٢٫٧٠٥ 
أشـــخـــاص، تــوفــي مــنــهــم ٣٢٫٣٢٠. 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وأفــــــــادت 
الــــصــــحــــة ســـيـــمـــا ســــــــــادات لاري، 
بتسجيل ٥٨١٤ إصابة و٣٣٥ وفاة 
فـــي الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
أعـــلـــنـــت،  كــــانــــت لاري  المــــاضــــيــــة. 
الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية 
الــيــومــيــة (٦١٣٤)،  مـــن الإصـــابـــات 
فــي حــين أن الحصيلة القياسية 

لــلــوفــيــات هـــي ٣٣٧، وأعـــلـــن عنها 
الأربعاء.

ولـــقـــاء أمــــس هـــو الأول الـــذي 
يــــعــــقــــد حـــــضـــــوريـــــاً بـــــــين المـــــرشـــــد 
ومــســؤولــين محليين مــنــذ مــارس 
(آذار). وفي ظل الإجراءات الصحية 
الـــوقـــائـــيـــة، شــــــارك المــــرشــــد خـــلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة فــــي مــنــاســبــات 
عـــدة، وألــقــى خطابات عبر تقنية 

الفيديو فقط.
كـــمـــا نــــشــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إيـــرانـــيـــة صــــــوراً لــــه خـــــلال إحـــيـــاء 
مــنــاســبــات ديــنــيــة، لــكــن فــي غياب 

أي حضور عام.

آسيا... ثاني قارة تتجاوز ١٠ ملايين إصابة

نيودلهي - «الشرق الأوسط»: تخطت آسيا، أمس السبت، حاجز 
الـ١٠ ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل ثاني 
أكبر عدد بين مناطق العالم، وفق إحصاءات «رويترز»، مع 
استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند، على الرغم 
من انخفاضه الحاد في أماكن أخرى. ولا يفوق هذا العدد إلا حالات 
أميركا اللاتينية. وتمثل آسيا نحو ربع عدد الإصابات بالفيروس 
على مستوى العالم، الذي يبلغ ٤٢٫١ مليون حالة. وشهدت المنطقة 
أكثر من ١٦٣ ألف حالة وفاة، مما يجعلها تمثل ١٤ في المائة تقريباً من 
حصيلة وفيات «كوفيد - ١٩» على مستوى العالم. ويعتمد إحصاء 
«رويترز» على التقارير الرسمية للدول. ويقول خبراء إن من المحتمل 
أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير، 
نظراً لأوجه القصور في الفحوص، واحتمال عدم الإبلاغ عن حالات 

في العديد من الدول.

أميركا تستأنف التجارب على لقاح «أسترا زينيكا»
الـــغـــذاء والــــدواء  واشنطن - «الشرق الأوســط»: سمحت إدارة 
الأميركية باستئناف التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا 
التي أجرتها شركة «أسترا زينيكا» للأدوية وجامعة أكسفورد. 
وقالت شركة «أسترا زينيكا»، في بيان، إن تجارب المرحلة الثالثة يمكن 
استئنافها بعد أن سمحت الجهات الرقابية في بريطانيا والبرازيل 
وجنوب أفريقيا واليابان أيضاً بمواصلة التجارب في الأسابيع القليلة 
اللقاح  الماضية بعد توقفها في سبتمبر (أيــلــول). وتــم تعليق تجربة 
مؤقتاً بعد أن أصيب أحد المتطوعين بالمرض. وقال باسكال سوريوت 
المدير التنفيذي للشركة، إن «استئناف التجارب السريرية في جميع 
أنحاء العالم هو خبر سارٍ، لأنه يسمح لنا بمواصلة جهودنا لتطوير 

هذا اللقاح للمساعدة في هزيمة هذه الجائحة الرهيبة».

«كورونا» الرئيس البولندي يصاب بـ
وارسو - «الشرق الأوسط»: أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا، 
بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلن السبت سكرتير الدولة 
لشؤون الرئاسة البولندية، في وقت تشهد فيه البلاد انتشاراً 
واسعاً لوباء «كوفيد - ١٩». وكتب بواجي سبيتشالسكي، في تغريدة 
على «تويتر»: «كما كان مقرراً، خضع أندريه دودا لفحص (كورونا). 
وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة». ولم يحدد الظروف 
التي قد يكون دودا أصيب خلالها، إلا أن الرئيس البولندي شارك الاثنين 
في منتدى استثماري في تالين، حيث التقى نظيره البلغاري رومين 
راديــن، الــذي حجر نفسه بعد ذلــك، بسبب تواصله مع شخص مصاب 
في بلده. وباتت مجمل أراضي بولندا مصنفة «منطقة حمراء»، السبت، 
ما يعني قيوداً إضافية في كل مناطق البلاد، مع تسجيل ارتفاع قياسي 

«كوفيد - ١٩». في الإصابات بـ

الشرطة في برلين تراقب التزام قواعد الحماية
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم شرطة العاصمة الألمانية، 
بــرلــين، اســتــخــدام ضــوابــط مــشــددة اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع هــذا 
الأسبوع، لحث الناس على الالتزام بقواعد مكافحة جائحة 
«كورونا». وقال متحدث باسم الشرطة صباح أمس السبت: «نحن 
موجودون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل». ومن المقرر نشر 
حوالي ألف شرطي على مدار اليوم، نصفهم من الشرطة الاتحادية. 
وكان وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اتفق مع 
وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، على هذه المهمة المشتركة 
بين الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية. وعلى مستوى ألمانيا، يتزايد 
ارتــفــع عدد  عــدد المصابين بفيروس كــورونــا المستجد مــؤخــراً، كما 

الإصابات في برلين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

انتقدوا {تغيير الاسم الأرميني} للإقليم من أرتساخ إلى قره باغ

أرمن لبنانيون يشاركون في الحرب ضد أذربيجان بالمقاتلين والمساعدات 
بيروت: إيناس شري

مع اندلاع الصراع بين أرمينيا 
وأذربيجان على السيطرة على إقليم 
كــــارابــــاخ (قـــــره بـــــاغ) الــــواقــــع داخـــل 
الـــــذي تسكنه  أراضــــــي أذربــــيــــجــــان، 
أغـــلـــبـــيـــة أرمـــيـــنـــيـــة، يـــشـــعـــر الأرمــــــن 
الــصــراع،  فــي لبنان بأنهم فــي قلب 
ويرونه خطرًا داهماً «يهدد وجود 
كل مواطن أرمني»، كما يقول جورج 
الأرمني اللبناني المولود في بيروت، 

الذي زار أرمينيا أكثر من مرة.
يــــنــــتــــقــــد جـــــــــــورج (٤١ عـــــامـــــاً) 
اســتــخــدام اســـم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، 
وهي التسمية الأذربيجانية للإقليم، 
الــــتــــي تـــعـــنـــي مـــرتـــفـــعـــات الــحــديــقــة 
«الشرق الأوسط»:  السوداء، ويقول لـ
«اســـــم المــنــطــقــة أرتــــســــاخ ومــعــنــاهــا 
(غابة آر)»، ويشرح أن «(آر) هو (إله 
الشمس) عند الأرمن القدماء»، وأن 
الأرمــن يستخدمون هــذه التسمية. 
يقول جورج إنه يتابع أخبار المعارك 
طوال النهار مع عائلته والأصدقاء؛ 
يــفــتــح هــاتــفــه ويــشــيــر إلــــى عــشــرات 
المـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي أنـــشـــأهـــا أرمــــن 
لبنان على «فيسبوك» ويقول: «هذه 
المجموعات من لبنان تؤكد دعمها 
لأرمــيــنــيــا فــي هـــذا الـــصـــراع، وتنقل 
لحظة بلحظة أخبار الإقليم ومعاناة 
الأرمــــن، كما تبحث سبل المساعدة 
المــتــاحــة مـــن لـــبـــنـــان». ويــصــر خــلال 
حديثه على لبنانيته وأرمنيّته معاً، 
وانتمائه إلى البلدين بالقدر نفسه 
ويقول: «أنا طبعا لبناني؛ هنا وُلدت 
وهنا عائلتي ورزقـــي»، مشيراً إلى 
محله، ويضيف: «لكنني مثلي مثل 
جميع الأرمن الذين يعيشون خارج 
أرمــيــنــيــا. أتـــأثـــر لــوجــع أي أرمــنــي، 
وأتــضــامــن مــعــه بــكــل الــطــرق تماماً 
كما الــحــال حــالــيــاً. أرفـــض الاعــتــداء 
على الأرمن. انظري حولك الكل هنا 
يتحدث باللغة الأرمنية وكأننا أتينا 

بالأمس القريب». وما يقوله جورج 
يبدو واضحاً لأي شخص يجول في 
التقيناه،  منطقة برج حمود، حيث 
فــكــل مــا فــي هـــذه المنطقة المتداخلة 
الأحـــيـــاء والمــكــتــظــة بــالــســكــان تفوح 
منه رائحة أرمينيا؛ المطاعم ومحال 
الــحــرف كصناعة  الــعــطــارة وورش 
الـــجـــلـــد والأحــــــذيــــــة وشــــتــــى أنــــــواع 
الألــبــســة وصــيــاغــة المــــاس والــذهــب، 
وحتى الأحاديث التي يسمعها مَن 
يــمــر فـــي الــــشــــوارع غــالــبــاً مـــا تــكــون 
بــالــلــغــة الأرمــنــيــة، وكــذلــك الــلافــتــات 

وأسماء الشوارع.
يتركز وجــود الأرمــن في لبنان 
فـــي مــنــطــقــة بــــرج حـــمـــود الـــتـــي تقع 
الــشــرقــيــة للعاصمة  الــضــاحــيــة  فـــي 
بيروت، ويقطنها أكثر من ١٦٠ ألف 
نسمة، بينهم نحو ١٥٠ ألف لبناني 

من أصول أرمنية.
يحاول أرمن لبنان تقديم الدعم 
لأهلهم في أرمينيا بشتى الطرق كما 

يــقــول غــريــغــور (٥٨ عــامــاً)، مضيفاً 
فـــي حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»: 
«نجمع ما نستطيع جمعه من مال؛ 
بعضنا يدفع ١٠ آلاف ليرة (أقل من 
٨ دولارات، حسب السعر الرسمي) 
بينما تصل مساعدات الآخرين إلى 
آلاف الـــــدولارات، كــل يُــســاعــد حسب 
إمــكــانــيــاتــه، ولــكــن الأكــيــد أنــنــا كلنا 

قلب واحد مع أرمينيا».
دعم أرمن لبنان لا يتوقف على 
المـــــال؛ إذ يــتــحــدث غــريــغــور وغــيــره 
مــــن الأرمـــــــن الــــذيــــن الــتــقــيــنــاهــم عــن 
بّان توجهوا بالعشرات منذ بدء 

ُ
ش

إلــى أرمينيا بهدف القتال  الــصــراع 
ضـــد أذربـــيـــجـــان، ويـــقـــول إن أربــعــة 
تلوا 

ُ
لبنانيين مــن أصـــول أرمــنــيــة ق

خــلال مشاركتهم بالقتال، ويُــخــرِج 
من هاتفه صــورة أحــد هــؤلاء، وهو 
يُدعى كيفورك حاجيان (لبناني من 
منطقة عنجر شرق لبنان)، لم يذهب 
من لبنان من أجل القتال؛ فهو يعيش 

هناك منذ سنوات.
وعلى الرغم من حماسة الأرمن 
أكـــدهـــا مــعــظــم مـــن التقيناهم  الــتــي 
لــــدعــــم أرمـــيـــنـــيـــا ضـــــد أذربــــيــــجــــان، 
وتأكيدهم جاهزيتهم للمشاركة في 
الــقــتــال، فــإنــهــم دائــمــاً يــصــرون على 
أنهم شعب مسالم عانى كثيراً من 
الحروب، لا سيما من كان يُقيم منهم 
في منطقة الشرق الأوســط. وتروي 
ريــتــا (٥٧ عـــامـــاً)، وهـــي ســوريــة من 
أصــول أرمنية متزوجة من لبناني 
أرمـــنـــي كــيــف عــانــت مـــن الـــحـــرب في 
ســـــوريـــــا، وكــــيــــف عــــانــــت أيــــضــــاً مــن 
الحرب في لبنان، مضيفة في حديث 
مع «الشرق الأوســط»: «اليوم أيضاً 
أعــيــش حــالــة حـــرب. قلبي مــع بلدي 
أرمينيا. آمل أن تنتهي الأمور. نحن 
شعب محب للسلام الذي يليق بنا».
يــكــرر المــســؤولــون فــي الأحـــزاب 
الأرمنية أنه لا يوجد أي جهد منظم 
لإرسال مقاتلين لبنانيين من أصول 

الــحــرب ضد  أرمــنــيــة للمشاركة فــي 
أذربيجان، لا من قبلهم ولا من قبل 
الجمعيات، مــؤكــديــن أن مــن يذهب 
من الشبان الأرمــن في لبنان يذهب 
بمبادرة فردية، وأن أعداد مَن ذهب 

للمشاركة في القتال قليلة جداً.
ويقول رئيس حزب «الرامغافار» 
إنــه حتى  الأرمــنــي سيفاك أغوبيان 
الــلــحــظــة «لا يــوجــد إطــــار مــنــظــم، لا 
سيما عن طريق الأحزاب الأرمنية في 
لبنان تدعو أو تجند أو تنظم ذهاب 
شبان لبنانيين من أصــول أرمينية 
الــقــتــال»، مضيفاً في  للمشاركة فــي 
حديث مع «الشرق الأوســط» أن مَن 
ذهب من هؤلاء ذهب بقرار شخصي 
وبمبادرة فردية. ويرى أغوبيان أنه 
المــبــكــر أو ربــمــا مـــن المستبعد  «مـــن 
أن تـــتـــحـــول المـــــبـــــادرات الــشــخــصــيــة 
إلـــى عــمــلــيــة تــجــنــيــد مــنــظــم للشبان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مـــــن أصــــــــول أرمـــنـــيـــة، 
لــم تطلب حتى  لاسيما أن أرتــســاخ 
الساعة دعماً عسكرياً من الأرمن في 

الخارج».
إلــى أن ذهــاب  ويلفت أغوبيان 
الشبان الأرمن من لبنان إلى أرمينيا 
للدفاع عنها ليس جديداً؛ فخلال ٣٠ 
عاماً الماضية تكرر الأمر في أكثر من 
صـــراع خاضته أرمــيــنــيــا، مــذكــراً أن 
الأرمن في لبنان يحملون جنسيتين 
(أرمــنــيــة ولــبــنــانــيــة)، وأن بعضهم 
بـــــأعـــــداد قـــلـــيـــلـــة جــــــداً قــد  وإن كــــــان 
يسعى للالتحاق بصفوف الجيش 

الاحتياطي في مثل هذه الأزمات.
أمــــــــــا فــــيــــمــــا خــــــــص مـــــوضـــــوع 
المــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي يــرســلــهــا 
الأرمن من لبنان إلى أرمينيا فيعتبر 
أغوبيان أنها «موجودة ولكن ليس 
الــتــي يتم الحديث عنها»،  بالمبالغ 
وهـــي تــأتــي مــن لــبــنــان وخـــارجـــه، لا 
سيما في إطار حملات تمويل تُطلق 
الــتــواصــل الاجتماعي  على وســائــل 

على سبيل المثال.

متظاهرون أرمن في بيروت ضد أذربيجان رافعين يافطة 
تحمل الاسم الأرميني «أرتساخ» للإقليم المتنازَع عليه (إ.ب.أ)

أزمة شح الدواء تتسع في لبنان
بيروت: الشرق الاوسط

اتسعت أزمــة الـــدواء في لبنان مــهــدّدة حياة 
المرضى، لا سيّما الذين يعانون من أمراض قلبيّة، 
وذلــك بسبب تدهور حاله بعضهم الصحيّة إثر 
ف عن تناول عدد من الأدوية 

ّ
اضطرارهم إلى التوق

ها مفقودة من الصيدليات.
ّ
المخصّصة لهم لأن

رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الحريري، 
ر من تبعات فقدان الأدوية 

ّ
الدكتور نبيل شاشا، حذ

بشكل عام، لا سيّما تلك المخصصة لمرضى القلب، 
لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذا 
الشهر شهد زيادة في عدد المراجعات بنسبة ٤٠ 
في المائة في قسم الطوارئ من مرضى يعانون من 
عجز في القلب، وغيره من المضاعفات، في مقابل 
الشهر الماضي. وأوضح أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء 
ها 

ّ
فه عن تناول أدويته لأن

ّ
المرضى كان يؤكّد توق

مفقودة من السوق، ولم يجد سبيلاً لتأمينها.
ويشكو مــرضــى القلب فــي لبنان مــن فقدان 
نوعين من الأدوية بشكل أساسي، وهما: «لازيكس» 
ــع محلياً بــرخــصــة من 

ّ
يُــصــن (lasix)، وهـــو دواء 

معمل فرنسي، وله بديل (جنريك)، ولكنّ البديل 
 ،(sintrom) «مفقود من الأسواق أيضاً؛ و«سنتروم

ولا يوجد له في لبنان أي بديل.
ويلفت شاشا، وهــو طبيب لأمــراض القلب، 
ـــف المـــرضـــى الـــذيـــن يــحــتــاجــون 

ّ
إلــــى خـــطـــورة تـــوق

إلى هذه الأدويــة لأيام عن تناولها، إذ يعرّضهم 
-على سبيل المثال- إيقاف تناول «لازيكس» إلى 
ف 

ّ
احتقان في الرئة وأزمة رئوية حادة. أما التوق

عن تناول «سنتروم»، فقد يعرض مرضى القلب 
الذين يضعون صماماً معدنياً إلى الجلطات.

ويشير شاشا إلى أنّ هذه الأدويــة رخيصة، 
مــا يعني أنــهــا أســهــل مــن غــيــرهــا لناحية تأمين 
الشركات المستوردة فاتورة استيرادها، مضيفاً 
ه إذا كان سبب فقدانها صعوبة تأمين الدولار، 

ّ
أن

فمن الضروري أن يعمد المستوردون إلى إعطاء 
أولوية لدواء على حساب دواء آخر، والتركيز على 
ف عن 

ّ
تلك الأدويــة التي لا يمكن للمريض التوق

تناولها، والــتــي ليس لها بــديــل (مــثــل جنريك)، 
مــع تــأكــيــد أنـــه فــي الأصــــل يــجــب ألا يــكــون هناك 
مشكلات تؤدي إلى فقدان أي نوع من الــدواء من 

الصيدليات.
وفــقــدان هــذه الأدويـــة بالتحديد دفــع بعض 

الأطباء والمراقبين إلى الحديث عن توقف مقصود 
ها 

ّ
من بعض المستوردين عن استيرادها، وذلك لأن

رخيصة؛ أي أنها غير مربحة للتجار، إلا أنّ نقيب 
الــصــيــادلــة، غــســان الأمـــــين، نــفــى هـــذا المـــوضـــوع، 
معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ الطبيب 
هو من يتحكّم بالفاتورة الدوائية في لبنان «فهو 
وحده له الحق بوضع إشارة على وصفة الأدوية 
تمنع الصيدلي من إعطاء المريض أي دواء بديل 
آخر؛ أي أنّ الصيدلي في أكثر الأحيان لا يستطيع 
إبدال الدواء الذي وصفه الطبيب بدواء أرخص أو 
أغلى»، هذا فضلاً عن أنّ أسعار هذه الأدوية هي 

بحدود أسعار كثير من الأدوية الأخرى.
ويذكّر الأمين أنّ لبنان لا يستورد «جنريك» 
بشكل كـــاف، واعــتــمــاد «الــجــنــريــك» فــي السياسة 
الدوائية يحتاج إلى سنوات، بدءاً من تحديد بلد 
الاستيراد والشركات ودراسة الجدوى وتسجيل 
الــــــدواء، وصـــــولاً إلـــى تــســويــقــه. وكـــــرّر الأمــــين أنّ 
ر موافقة 

ّ
أسباب انقطاع الدواء، بالإضافة إلى تأخ

المصرف المركزي على الاعتمادات، ومشكلة شحّ 
الــــــدولار، إقـــبـــال المــواطــنــين فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة 
على تخزين الدواء، ومنها أدوية القلب المفقودة 
حالياً، خوفاً من رفع الدعم عنها، وبالتالي ارتفاع 
الــذي ينشط كون  أسعارها، فضلاً عن التهريب 
سعر الدواء في لبنان الذي يباع بالليرة اللبنانية 
أصبح الأرخص في المنطقة، بعدما فقدت الليرة 

أكثر من ٧٠ في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وطمأن الأمين إلى أنّ (lasix) سيكون متوافراً 
في الأسواق خلال الأسبوع المقبل، وأنّ كثيراً من 
الأدوية المستوردة، ومنها أدوية القلب المفقودة، 
ستعود إلى الأســواق قريباً، لا سيّما مع تراجع 
سعر صرف الــدولار في السوق السوداء مؤخراً، 

ما يعني سهولة أكبر في تأمينه للمستوردين.
ويعيش لبنان منذ أشهر أزمــة شــحّ للدواء 
وصــلــت مــؤخــراً إلـــى حــد انــقــطــاع عـــدد كــبــيــر من 
الأدوية، لا سيما تلك المخصّصة للأمراض المزمنة 
وأمـــراض الأعــصــاب، فضلاً عن أنــواع معيّنة من 

أدوية وجع الرأس.
وكان لبنان أحبط في الفترة الأخيرة أكثر من 
عملية تهريب دواء إلى الخارج. كما كانت وزارة 
الــصــحــة أقــفــلــت عـــدداً مــن الــصــيــدلــيــات، ولاحــقــت 
الـــدواء بغية تهريبه  مستودعات تقوم بتخزين 

أو بيعه بأثمان مضاعفة.

أصحاب الودائع الصغيرة في مصارف لبنان ضحايا الاقتطاع وتقنين السحوبات
بيروت: بولا أسطيح

لا تــشــبــه حــســرة أصـــحـــاب الـــودائـــع 
اللبنانية الذين  الصغيرة في المصارف 
لا تتعدى ودائعهم ٢٠ ألف دولار حسرة 
ســواهــم مــن المـــودعـــين الــذيــن مــنــعــوا من 
ســحــب أمـــوالـــهـــم كــامــلــة بــــالــــدولار، وتــم 
حـــصـــر الـــســـحـــوبـــات بـــمـــبـــالـــغ صــغــيــرة 
شهرياً بالليرة اللبنانية، على أســاس 
ســـعـــر صــــــرف لا يـــمـــت لـــســـعـــر الـــصـــرف 
المــعــتــمــد فـــي الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة بــصــلــة. 
وتشكو رنا يونس (٣٤ عاماً) التي تملك 
حساباً مصرفياً لا يتجاوز ما فيه ٦ آلاف 
و٥٠٠ دولار من حصر السحوبات بمبلغ 
ألف دولار شهرياً، على أن يتم سحبها 
اللبنانية، وعــلــى أســـاس ٣٩٠٠  بالليرة 
ليرة للدولار، ما يعني عملياً الخضوع 

لعملية (Haircut) أو «اقتطاع» تبلغ ٥٠ 
في المائة، في ظل أن سعر صرف الدولار 
في السوق يلامس الـ٨ آلاف ليرة لبنانية. 
«الــشــرق  وتــســأل يــونــس، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــط»: «كـــيـــف تــتــم مــعــامــلــة صــغــار 
المودعين الذين جمعوا مبلغ ٥ أو ١٠ آلاف 
دولار بالعمل المضني لشراء سيارة أو 
تأمين دفعة أولى لشراء منزل كأصحاب 

ملايين ومليارات الدولارات؟!».
وتـــعـــامـــل الــتــعــامــيــم الـــــصـــــادرة عــن 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان الــــتــــي تـــضـــع ضـــوابـــط 
لــلــســحــوبــات والــتــحــويــلات إلـــى الــخــارج 
صـــغـــار المـــودعـــين كــمــا الــكــبــار أصــحــاب 
مـــلايـــين ومـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات. ويــمــكــن 
الحديث عن تعميم واحد حصراً ميّز بين 
الاثنين، وصدر في شهر أبريل (نيسان) 
الماضي، فسمح لمن لا تتخطى حساباتهم 

الـ٣ آلاف دولار أو ٥ ملايين ليرة لبنانية 
بــأن يسحبوها كاملة على سعر صرف 
٣٩٠٠ ليرة. فأقدم عندها كثيرون على 
إغــلاق حساباتهم بعد سحب ما فيها. 
ومن ذلك الحين ينتظر المودعون الآخرون 
الــــذيــــن يــمــلــكــون حـــســـابـــات صـــغـــيـــرة لا 
تتجاوز الـــ١٠ والــــ٢٠ ألــف دولار تعميماً 
جـــديـــداً يــعــالــج مــأســاتــهــم، مـــن دون أن 
يــــصــــدر حـــتـــى الــــســــاعــــة، مــــا يــضــطــرهــم 
لــســحــب المــبــلــغ المـــحـــدد شــهــريــاً بــالــلــيــرة 
المــائــة من  اللبنانية، مــا يفقدهم ٥٠ فــي 

قيمة ودائعهم.
بـــالـــنـــســـبـــة  بــــلــــة  الـــــطـــــين  ومــــــــا زاد 
لهؤلاء التلويح بوضع سقوف متدنية 
للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية، ما 
يعني حصرها إلى حد كبير برواتبهم، 
وعدم القدرة على سحب الأموال العالقة 

بالدولار. ورغم تعليق العمل بهذه الآلية 
في المرحلة الراهنة، لا يستبعد كثيرون 
الـــعـــودة إلــيــهــا فـــي وقـــت قـــريـــب، بغياب 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــنــظــم عــمــل المـــصـــارف، 
وتــضــع الاقـــتـــصـــاد مـــجـــدداً عــلــى الــســكــة 

الصحيحة.
وبحسب الباحث في الشركة الدولية 
للمعلومات، محمد شمس الدين، يبلغ 
العدد الإجمالي للحسابات المصرفية ٢٫٨ 
مليون حــســاب، بينها ٠٫٠٩٦ فــي المائة 
من الحسابات يملكون ٣٧ مليار دولار؛ 
أي نسبة ٢٤ في المائة من قيمة الودائع، 
مقابل ١٫٧ مليون حساب يملكون ٩٦٠ 
المـــائـــة من  فـــي  مــلــيــون دولار؛ أي ٠٫٦٥ 
الــــودائــــع، وقــيــمــة كـــل وديـــعـــة ٥ مــلايــين 
لــيــرة ومـــا دون، وقــســم منهم لأصــحــاب 
الـــرواتـــب المــوطــنــة لـــدى المـــصـــارف. ويــرد 

وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق رائـــــد خـــوري 
الحالة التي وصلنا إليها إلى «الاعتماد 
عــلــى مـــر الـــســـنـــوات الــــــ٣٠ المــاضــيــة على 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، مـــن دون الالــتــفــات 
لاقــتــصــاد الـــدولـــة ومـــوازنـــتـــهـــا، مـــا أدى 
لتداعي الطاولة التي لطالما قامت على 
رجل واحــدة، وهي عادة في دول العالم 
تــقــوم على ٣ أرجــــل»، لافــتــاً فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الرهان على  لـ
المصرف المركزي لإخراجنا مما نتخبط 
فيه رهـــان فــاشــل لأنــه لــن يستطيع بعد 
اليوم القيام بــأي شــيء، أضــف إلــى ذلك 
أن كـــل الــتــعــامــيــم الـــتـــي يــصــدرهــا تفيد 
فــي مــجــال مــعــين، لكنها بــالمــقــابــل تضر 
بمجالات كثيرة أخــرى». ويضيف: «كل 
هذه التعاميم لن تحل المشكلة ما دمنا 
لم نبدأ بعد بالإصلاحات المطلوبة لخلق 

الثقة التي باتت مفقودة، وما دام أنه لم 
يتبلور بعد حل سياسي يؤدي للانفتاح 
الـــدول العربية، مــا يسمح بدخول  على 
الدولارات مجدداً إلى البلد»، مشدداً على 
أن «الوقت يلعب ضدنا، في ظل أنه يتم 
اســتــنــزاف احتياطي مــصــرف لبنان من 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ويــتــواصــل الــهــدر، 

والأخطر هجرة الأدمغة من البلد».
ويشير الخبير الاقتصادي والمالي 
رئـــيـــس مـــديـــريـــة الأبــــحــــاث والــتــحــالــيــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فــــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة بـــنـــك 
«بـــيـــبـــلـــوس»، الـــدكـــتـــور نــســيــب غــبــريــل، 
إلى أن «معظم الأرقام والنسب التي يتم 
تداولها عن عدد المودعين الصغار، في 
مقابل الكبار، غير دقيقة»، نافياً ما قال 
إنـــه يــتــم الــتــرويــج لـــه لــغــايــات شعبوية 
وسياسية عن أن ٢ في المائة من المودعين 

يمتلكون ٩٠ في المائة من الودائع، لافتاً 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن  فــي تصريح لـــ
«كــل المعطيات تغيرت أصـــلاً بعدما تم 
تسجيل تراجع بالودائع بلغ ٣١ مليار 
دولار منذ مطلع عــام ٢٠١٩ حتى شهر 

أغسطس (آب) ٢٠٢٠».
ويـــشـــدد غــبــريــل عــلــى أن «قــــــرارات 
الــذي  الــفــراغ  مصرف لبنان تأتي لتملأ 
تخلفه السلطتان التنفيذية والتشريعية 
الــلــتــين لـــم تــقــومــا بـــأي شـــيء يــذكــر منذ 
انـــــــــدلاع الأزمـــــــــة لــــوضــــع حـــــد لـــلـــتـــدهـــور 
الــحــاصــل، فــــإذا بــهــمــا تــتــقــاذفــان قــانــون 
الكابيتال كونترول الذي يلزم صندوق 
بــإقــراره بــإطــار برنامج إصلاحي  النقد 
مــتــكــامــل يــجــب أن يــنــطــلــق تــنــفــيــذه بعد 
التوصل لاتفاق تمويلي - إصلاحي مع 

الصندوق بأسرع وقت ممكن».

الحريري يستعجل تأليف «حكومة مهمة»
مستفيداً من الاحتضان الدولي

بيروت: محمد شقير

انطلق الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل 
الحكومة في مشاوراته المرئية وغير المرئية لتشكيل 
«حــكــومــة مــهــمــة» خـــلال مهلة زمــنــيــة أقــصــاهــا عشرة 
أيام بدعم دولي غير مسبوق لم يتأمن لسلفه السفير 
مصطفى أديــــب  الــــذي اعــتــذر عــن المــهــمــة، ويُــفــتــرض 
تــوظــيــف الـــدعـــم لــتــســريــع ولادتـــهـــا مـــن دون انــتــظــار 
الانتخابات الأميركية في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، لأن نتائجها - كما يقول مصدر دبلوماسي 
«الــشــرق الأوســـط» - لــن تبدل مــن واقــع الحال  غربي لـــ

الذي يحاصر لبنان.
فتكليف الحريري بتشكيل الحكومة وإن كان لم 
 ترحيباً من رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن 

َ
يلق

دخـــول رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري عــلــى خط 
بــاتــجــاه كــســر الجليد لأن هناك  الــتــأزم بينهما دفـــع 
ضرورة للتعاون. وهكذا نجح بري الذي شكل رافعة 
لعودة الحريري إلى الرئاسة الثالثة في إعادة التواصل 
بين الأخير وعون على أمل أن يفتح الباب أمام تطبيع 
العلاقة بينهما وصولاً إلى اقتناعهما بضرورة فتح 
صفحة مــن دون الــعــودة - كما تــقــول مــصــادر نيابية 
«الشرق الأوسط» - إلى استحضار الملفات الخلافية  لـ

التي كانت وراء انهيار التسوية الرئاسية بينهما.
نــاهــيــك مـــن دور بـــري المــمــيــز - بــحــســب المــصــادر 
النيابية نفسها - فــي إعـــادة خلط الأوراق التي أدت 
إلى إلغاء خطوط التماس السياسية التي كانت وراء 
الانــقــســام الــعــمــودي فــي الــبــرلمــان والــتــي يُفترض عدم 
إلــى انتكاسة على خلفية الاخــتــلاف حول  تعريضها 
تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هناك حاجة للتعايش 
الإيجابي بين عون والحريري بدلاً من تكريس حالة 
مــــن المـــســـاكـــنـــة تـــحـــول دون تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود لــوقــف 
الانهيار، وهذا ما ينسحب أيضا على علاقة الحريري 
برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، 
خصوصا أن البلد يتطلب إقرار الجميع بإعطائه فترة 
سماح بترحيل الخلافات، باعتبار أن الأولوية لإنقاذ 
المــبــادرة الفرنسية التي هي الممر الإجــبــاري لتعافيه 

وخروجه من أزماته.
كما أن «حـــزب الــلــه» وإن كــان لــم يكن بــين الكتل 
الــنــيــابــيــة الــتــي ســمــت الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فإنه لم يقاتل لقطع الطريق على إعادة خلط الأوراق 
التي يُفترض بعون أن يتعامل معها إيجابياً بعد أن 
انضمت تكتلات نيابية حليفة له لمصلحة ترجيح كفة 

زعيم تيار «المستقبل» من دون غض النظر عن التحول 
في موقف عدد من النواب السنة الذي ظهر جلياً في 

وقوفهم إلى جانب تسمية الحريري.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــنــيــابــيــة إلـــى أن الاســتــشــارات 
النيابية تميزت بغياب كل أشكال الانقسامات المذهبية 
والطائفية، وقالت إن عدم تسمية «حزب الله» للحريري 
حــال دون إضفاء طابع مذهبي، وتحديداً مسيحي، 
على الذين امتنعوا عن تسميته، وأكدت بأن الحزب أراد 
أن يراعي عون ليكون في مقدوره الطلب منه السير في 
التسوية الحكومية، خصوصاً أن لا بدائل أمام رئيس 
الجمهورية في حال قرر الاعتراض عليها واستخدم 
الــوزاريــة  صلاحيته في عــدم التوقيع على التشكيلة 

التي قد تستقر على ١٨ وزيراً.
واعتبرت أن جميع الأطــراف باتت محشورة وأن 
البدائل أمــام رئيس الجمهورية معدومة إلا إذا قرر 
الإشــراف في الثلث الأخير من ولايته الرئاسية على 
تصريف الأعمال وإدارة الانهيار، وقالت إن الأولوية 
«العهد القوي» يجب أن تكمن في إنقاذ ما تبقى من  لـ
ولايته، وبالتالي لا مانع من إعــادة تعويمه لباسيل 
الــذي لم يتمكن من تصحيح علاقاته بمعظم القوى 
السياسية في ضوء انتقال نــواب حزب «الطاشناق» 
والآخرين الأعضاء في كتلة الحزب السوري القومي 
الاجتماعي إلى الضفة المؤيدة للحريري بجهد مباشر 
من بري وبامتناع «حزب الله» عن التدخل ما يعني أنه 

يبارك الدور الذي يلعبه حليفه.
ويحظى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة بدعم 
أميركي وفرنسي وروسي، وهذا يعني من وجهة نظر 
المــصــادر النيابية بــأن الإصـــرار على ولادة الحكومة 
تجاوز الداخل إلى الخارج وصولاً إلى تدويلها، وهذا 
مــا يحصل فــي العلن للمرة الأولـــى، وتــدعــم المــصــادر 
وجــهــة نظرها هــذه بــإصــرار بــاريــس وواشــنــطــن على 
ملاحقة المعنيين بولادة الحكومة ومطالبتهم بالإسراع 
في تشكيلها لأن البدائل ستكون كارثية، وتقول بأن 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تحظى بتأييد  الــرئــيــس  مـــبـــادرة 
الإدارة الأميركية، وتؤكد بأن لجوء البعض إلى ربط 
التأليف بالانتخابات الأميركية مــا هــو إلا مضيعة 
للوقت. وتضيف بأن واشنطن مهتمة بالحفاظ على 
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان ولا مصلحة لــهــا فــي جـــره إلــى 
الفوضى، طالما أنها تلعب دور الوسيط في مفاوضات 
تــرســيــم الــحــدود بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، وتعتبر بــأن 
انطلاقتها تحظى بغطاء شيعي رغم تحفظ «الثنائي 

الشيعي» على تشكيل الوفد المفاوض.

{لقاء إيجابي} بين عون والحريري وتفاؤل بتشكيل حكومة خلال أسبوعين
بيروت: كارولين عاكوم

اكــــتــــفــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري بــوصــف 
الـــــلـــــقـــــاء الـــــــــذي جـــمـــعـــه بـــرئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون بعد ظهر 
أمس بالإيجابي رافضاً الدخول 
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وهـــــي الأجــــــواء 
التي عكستها مصادر قريبة من 
عــون أيــضــاً، معربة عــن تفاؤلها 
بإمكانية تأليف الحكومة خلال 

فترة قصيرة.
وقـــــال الـــحـــريـــري بــعــد لــقــائــه 
مع رئيس الجمهورية الذي امتدّ 
لأكثر من ساعة: «لن أتكلم كثيراً 
ولن أردّ على أي سؤال... الجلسة 

كانت طويلة والجو إيجابي».
المــواقــف السياسية  وتــجــمــع 
عـــلـــى الأجــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تطغى على الاتصالات الحكومية، 
حتى إن البعض يذهب إلى القول 
إن الحكومة قد تشكّل خلال مدة 
قــصــيــرة لا تــتــعــدى الأســبــوعــين، 
وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل 
ومنها توزيع بعض الوزارات ولا 

سيما منها السيادية.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر 
«الشرق  مطلعة على موقف عون لـ
الأوسط» إن «الأجواء التي طغت 
أول مــن أمــس على الاســتــشــارات 
الــنــيــابــيــة ومـــا أعــلــن عــنــه رئــيــس 
البرلمان نبيه بــري يــوم التكليف 
إثر لقائه عون والحريري تعكس 
الــجــمــيــع  ارتــــيــــاحــــاً وإرادة مـــــن 
بتسهيل مهمة الرئيس المكلف». 
إلــى أن الإعـــلان عن  وفيما تلفت 
الحكومة قد يكون خلال أسبوعين 
أو أقــل، تقول: «بــات هناك اتفاق 
على أن تكون الحكومة مصغرة 
لا تــتــجــاوز الــعــشــريــن وزيــــرا كما 
أن التشكيلة تكاد تكون جاهزة، 
وذلك انطلاقاً مما سبق أن أنجزه 
الرئيس المكلف المعتذر مصطفى 
أديب بحيث إن الحريري ينطلق 
الــــيــــوم فــــي مــهــمــتــه مــــن الــنــقــطــة 

التي انتهى منها أديــب». وتذكّر 
المــصــادر بما كــان يــقــال فــي وقت 
ســابــق بـــأن الــتــألــيــف رهـــن بلقاء 
الــحــريــري - عــــون، مــضــيــفــة: «هــا 
اللقاء حصل مــن دون أن أي  هــو 
عناء وهو إن دلّ على شيء فعلى 
أنــه عندما تأخذ الأمــور سياقها 
الــدســتــوري تــذلّــل كــل الــعــوائــق»، 
مـــتـــوقـــفـــة أيــــضــــاً عــــنــــد تـــصـــريـــح 
النائب جبران باسيل الإيجابي 
بــعــد الــلــقــاء. وتــــرى المـــصـــادر أنــه 
إذا بــقــيــت الأجــــــواء عــلــى مـــا هي 
ولـــم يــحــدث مــا لــيــس بالحسبان 
ســنــكــون أمـــام حــكــومــة فــي أســرع 
مــــا يـــمـــكـــن، وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس 
على الأوضـــاع العامة فــي لبنان 
وعـــلـــى رأســــهــــا انـــخـــفـــاض ســعــر 
صرف الدولار، موضحة: «الدولار 
ســـيـــهـــبـــط هـــبـــوطـــاً درامـــاتـــيـــكـــيـــاً 

بمجرد تأليف الحكومة».
وضــــمــــن الأجـــــــــــواء نــفــســهــا، 
لــفــت الــنــائــب مــحــمــد خـــواجـــة من 

كتلة «التنمية والــتــحــريــر» التي 
يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه 
بــــري، إلـــى أن كـــلام الأخــيــر حــول 
«الــــجــــو الـــتـــفـــاؤلـــي» مــــن الــقــصــر 
الــرئــاســي، هــو رســالــة تطمينية 
إلى اللبنانيين، مؤكداً: «الرئيس 
الــحــريــري خــيــارنــا لرئاسة  سعد 
الــحــكــومــة فــي هـــذه المــرحــلــة على 

أسس جديدة».
ونفى فــي حديث تلفزيوني 
وجــــود «حــلــف ربـــاعـــي»، مــؤكــدا: 
«مــــتــــفــــقــــون عــــلــــى ســــقــــف مـــؤلـــف 
مــــن الــــورقــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وهـــنـــاك 
مــظــلــومــيــة عــنــد كـــل الــلــبــنــانــيــين، 
ونسبة البطالة العالية موجودة 

عند كل الطوائف».
بــــــــــدوره، قــــــال الــــنــــائــــب عــلــي 
درويـــــــــــــش فـــــــي كــــتــــلــــة «الــــــوســــــط 
المــســتــقــل» الـــتـــي يــرأســهــا رئــيــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــســـــــابـــــــق نـــجـــيـــب 
الـــتـــي  مــــيــــقــــاتــــي، إن «الأجــــــــــــــواء 
رافــــقــــت الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 

كانت إيجابية جــداً بعدما أبدى 
الأفـــرقـــاء كــافــة رغبتهم بتسهيل 
عملية تأليف الحكومة»، داعيا 
إلــــى «الانـــتـــظـــار لـــحـــوالـــي سبعة 
إلى عشرة أيــام للتأكد من صدق 

النيات».
وفــــي حـــديـــث إذاعــــــي أكــــد أن 
«لــــبــــنــــان لا يـــمـــلـــك تــــــرف الـــوقـــت 
والمـــــطـــــلـــــوب تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
بـــســـرعـــة قــــيــــاســــيــــة»، لافــــتــــا إلـــى 
أنــــه «يــمــكــن الإفـــــــادة مـــن تــجــربــة 
الـــســـفـــيـــر مــصــطــفــى أديــــــب لــعــدم 
تــكــرار السيناريو نفسه». ولفت 
إلــى «أن الرئيس سعد الحريري 
يرغب بتوزير أشخاص من ذوي 
الاخــتــصــاص والــنــيــة بــالإصــلاح 
والـــعـــمـــل الـــــــدؤوب وســيــســتــخــدم 
هــــامــــش الــــتــــحــــرك الــــــــذي يــمــلــكــه 
الــجــدد.  الـــــوزراء  بعملية تسمية 
إن الوزراء الجدد سيجمعون بين 
السياسة والاختصاص والعمل 

والحكمة في صناعة القرار».

وتـــوقـــع درويــــــش أن تــتــألــف 
الـــحـــكـــومـــة مــــن أربــــعــــة عـــشـــر إلـــى 
عــــشــــريــــن وزيــــــــــرا كــــحــــد أقــــصــــى، 
الـــرئـــيـــس  إلــــــى أن «طــــــــرح  لافــــتــــا 
السابق نجيب ميقاتي بحكومة 
تــكــنــو - ســيــاســيــة لـــم يـــخـــرج من 
التداول، ولكنه سيطبق بطريقة 
مختلفة نــوعــا مـــا». وشـــدد على 
أن «الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة والـــنـــواب 
يدركون مدى الضغط الخارجي 
عــلــى لــبــنــان لإنــجــاز الإصــلاحــات 
المــطــلــوبــة»، مــعــتــبــرا أن «الــنــاس 
بحاجة إلــى صدمة إيجابية في 

هذه المرحلة العصيبة».
وأكــد أنــه مع المـــداورة في كل 
الوزارات «لكسر الأعراف السائدة 
وإبـــــعـــــاد شــــكــــوك مــــن يـــحـــاولـــون 
الاصطياد بالماء العكر»، مشيرا 
إلى أن «بداية العام المقبل قد تحمل 
دعوة من رئيس الجمهورية إلى 
طــاولــة حــوار تجمع كــل الأقطاب 

السياسيين».

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

الأدوية المخصصة لمرضى القلب مفقودة من الصيدليات
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أديس أبابا ترفض «التهديدات» وتستدعي سفير أميركا... والاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة

نزاع «سد النهضة» يتصاعد بعد تحذير ترمب من «تفجير» مصري
القاهرة: محمد عبده حسنين

دفــــعــــت تــــحــــذيــــرات الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب مــن 
«وضــــع خــطــر جــــداً»، ســبــبــه «ســد 
الــنــهــضــة» الـــــذي تــبــنــيــه إثــيــوبــيــا 
إلــى  نــهــر «الـــنـــيـــل الأزرق»،  عــلــى 
تــصــاعــد الـــنـــزاع الـــدائـــر مــع مصر 
منذ نحو عقد. وردت أديس أبابا 
أمس على تلويح ترمب بأن مصر 
قــــد تــعــمــد إلـــــى «تـــفـــجـــيـــر» الـــســـد، 
برفضها «الــرضــوخ لأي نــوع من 
الاعـــتـــداءات»، واســتــدعــت السفير 
الأمــيــركــي فــي أديـــس أبــابــا لطلب 
«إيـــضـــاحـــات» حــــول تــصــريــحــات 
ترمب، فيما دعا الاتحاد الأوروبي 

إلى «التهدئة».
وبــــــــــــدأت إثــــيــــوبــــيــــا تــشــيــيــد 
الــرافــد الرئيسي لنهر  السد على 
الــنــيــل عـــام ٢٠١١، بــهــدف «توليد 
الكهرباء». غير أن مصر تخشى 

من تأثيره على حصتها من المياه، 
التي تتجاوز ٥٥ مليار متر مكعب 
ســنــويــاً، تــأتــي أغــلــبــهــا مــن النيل 

الأزرق.
وكــــان تــرمــب يــتــحــدّث مــســاء 
أول من أمس من البيت الأبيض، 
بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات 
بـــين إســـرائـــيـــل ودولــــــة الــــســــودان، 
التي تخشى أيضاً من استنزاف 
مــــواردهــــا المـــائـــيّـــة بــســبــب الـــســـدّ، 
ووعد السودان بالعمل على «حل 

ودي».
وقــــــال تـــرمـــب خـــــلال اتّـــصـــال 
هــاتــفــي مــع الــزعــيــمــين الــســودانــي 
والإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي أجـــــــــــــــــراهُ أمــــــــام 
صحافيين «إنّه وضع خطير جدّاً، 
لأنّ مــصــر لـــن تـــكـــون قــــــادرة على 
الــطــريــقــة». مضيفا  العيش بــهــذه 
إلــى تفجير  «سينتهي بهم الأمــر 
لتها وأقولها بصوت عالٍ 

ُ
السدّ. ق

وواضــــح: ســيُــفــجّــرون هـــذا الــســدّ. 

وعليهم أن يفعلوا شيئا».
ولام الرئيس الأميركي على 
مــصــر تــجــاهــل تــشــيــيــد إثــيــوبــيــا 
للسد منذ البداية، لكنه عــزا ذلك 
إلــى الاضــطــرابــات الــتــي شهدتها 
تـــرمـــب:  مـــصـــر عـــــام ٢٠١١. وقــــــال 
إيــقــافــه قبل  «كـــان ينبغي عليهم 

وقتٍ طويل من بدايته».
وتـــعـــول مــصــر عــلــى ضــغــوط 
أميركية، ترغم إثيوبيا على قبول 
اتـــفـــاق مُـــلـــزم، يــحــدد قـــواعـــد مــلء 
وتــشــغــيــل الــســد، ويــقــلــل الأضــــرار 

المتوقعة على مصر والسودان.
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتّــحــدة 
أوائل سبتمبر (أيلول) تعليق جزء 
المــالــيّــة لإثيوبيا،  مــن مساعدتها 
بــعــد قــــرار أديــــس أبـــابـــا الأحــــادي 
ملء خزان السدّ في يوليو (تموز) 
الماضي، رغم «عدم إحراز تقدّم» في 

المفاوضات مع مصر والسودان.
وتأتي الانتقادات الأميركية 

لإثــــيــــوبــــيــــا بــــعــــد فــــشــــل وســــاطــــة 
أمــــيــــركــــيــــة بـــــــــدأت نــــهــــايــــة الــــعــــام 
المــــــاضــــــي، وانــــتــــهــــت فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، برفض إثيوبيا 
توقيع اتفاق برعاية وزارة الخزانة 

الأميركية والبنك الدولي.
وأضاف ترمب موضحا: «لقد 
لــكــنّ إثيوبيا  اتــفــاقــاً،  وجـــدتُ لهم 
انتهكته للأسف، وما كان ينبغي 
عــلــيــهــا فــعــل ذلــــك. كـــان هـــذا خطأ 
كـــبـــيـــراً». مــتــابــعــا «لــــن يـــــروا هــذه 
الأمــــوال أبـــداً، مــا لــم يلتزموا هذا 

الاتفاق».
وحـــث تــرمــب رئــيــس الــــوزراء 
الله حمدوك على  السوداني عبد 
إقــــنــــاع إثـــيـــوبـــيـــا بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
الاتفاق لحل نزاع المياه. وأضاف: 

«أقول لمصر الشيء نفسه».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــاد رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الـــــســـــودانـــــي عــــبــــد الـــلـــه 
حمدوك، خلال الاتّصال الهاتفي، 

بجهود الدبلوماسيّة الأميركيّة، 
قائلاً إنّــه يسعى إلى إيجاد «حلّ 
ودّي قريباً» مــع إثيوبيا ومصر 

في هذا الشأن.
وتقول إثيوبيا إنّ المشروع، 
البالغة كلفته ٤ مــلــيــارات دولار، 
ضــــــروري لازدهـــــارهـــــا. وأظـــهـــرت 
إثيوبيا أمس، غضباً واضحاً من 
تصريحات ترمب، حيث استدعت 
الـــخـــارجـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة الــســفــيــر 
الأميركي في أديــس أبابا، مايكل 
رايــنــور، وطلبت منه «إيضاحات 

عن تفجير سد النهضة».
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإثـــيـــوبـــي جـــيـــدو أنـــدارجـــاشـــيـــو 
إن «الــتــحــريــض عــلــى الــحــرب بين 
إثــيــوبــيــا ومــصــر مـــن قــبــل رئــيــس 
أمـــيـــركـــي فــــي مــنــصــبــه لا يــعــكــس 
الشراكة طويلة الأمــد، والتحالف 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــــين إثـــيـــوبـــيـــا 
والولايات المتحدة، ولا هو مقبول 

فــي الــقــانــون الــدولــي الـــذي يحكم 
العلاقات بين الدول»، وفق ما جاء 

في بيان.
كــمــا شـــدد الـــوزيـــر الإثــيــوبــي 
تــــتــــوقــــف،  بــــــــــلاده «لــــــــن  عــــلــــى أن 
وســـــتـــــواصـــــل بــــنــــاء مـــشـــاريـــعـــهـــا 

الكبيرة».
واستبقت إثيوبيا الاستدعاء 
بـــبـــيـــان لمـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
آبـــــي أحــــمــــد، دافــــــع فـــيـــه عــــن «ســـد 
قــــائــــلاً إن «إثــيــوبــيــا  الـــنـــهـــضـــة»، 
القائمة  تعمل على حل المشكلات 
منذ فــتــرة طويلة بــشــأن المــشــروع 

مع السودان ومصر».
صـــــراحـــــة  الإشــــــــــــــــارة  ودون 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  لتصريحات 
قال البيان إن إثيوبيا «لن تخضع 
كـــــان».  نـــــوع  اعــــتــــداء مــــن أي  لأي 
«تهديدات  ولفت إلى تصريحات بـ
حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط 
غــيــر عـــادلـــة كـــثـــيـــرة»، واعــتــبــرهــا 

«انــــتــــهــــاكــــات واضــــحــــة لــلــقــانــون 
الدولي».

وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة بـــنـــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي بــنــســبــة ٧٣ فـــي المــائــة. 
وقـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوع أقـــــر رئــيــس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد أن 
بلاده تواجه تحديات مالية وفنية 
فـــي بــنــاء ســـد الــنــهــضــة، غــيــر أنــه 

«التغلب عليها». تعهد بـ
وأعلن مكتب تنسيق المشاركة 
العامة لبناء سد النهضة (هيئة 
المــاضــي، عن  حــكــومــيــة)، الجمعة 
الــبــلاد لنحو ٤٠ مليار بر  حــاجــة 
إثيوبي (مليار و٧٧ مليون دولار) 
لاســتــكــمــال الأعـــمـــال المــتــبــقــيــة من 

بناء سد النهضة.
ودخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
على خط النزاع، أمس، حيث دعا 
المفوض الأعلى للشؤون الخارجية 
والأمــــــــــن بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، 
جــوزيــب بـــوريـــل، فــي بــيــان مصر 

والـــســـودان وإثــيــوبــيــا إلـــى «بــلــوغ 
اتــفــاق بــشــأن مـــلء الــســد»، مــؤكــدا 
أن «الآن هو وقت للتصرف وليس 

لزيادة التوترات».
وأعــــــرب المـــفـــوض عـــن الــدعــم 
الأوروبـــــــــــــــــــــي الــــــكــــــامــــــل لــــجــــهــــود 
أفــريــقــيــا، التي  جمهورية جــنــوب 
تترأس حاليا الاتــحــاد الأفريقي، 
لدفع الأطــراف إلى حل تفاوضي، 
مــضــيــفــا أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
إلــى استئناف المحادثات  يتطلع 

في أسرع وقت.
وفــــشــــل الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
الــــــذي يـــرعـــى جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المـــفـــاوضـــات، مــنــذ مــطــلــع يــولــيــو 
المــاضــي، فــي الــوصــول إلــى حلول 
تــوافــقــيــة، الأمـــر الـــذي تــرتــب عليه 
تجميد عقد جلسات جديدة حتى 
الآن. والــــتــــزم الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
الصمت إزاء تلك التطورات، حتى 

كتابة التقرير.

تصريحاته الأخيرة منحت القاهرة موقفاً قوياً أمام العالم

هل أعطى ترمب «ضوءاً أخضر» لعمل عسكري مصري ضد السد؟

القاهرة: محمد عبده حسنين

أضـــــــاف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، خـــيـــاراً عــســكــريــاً 
لــطــالمــا حـــرصـــت مــصــر «رســمــيــاً» 
عــلــى اســـتـــبـــعـــاده، وتــجــنــب ذكـــره 
فــــي نـــزاعـــهـــا مــــع إثـــيـــوبـــيـــا بــشــأن 
الـــذي تنظر إليه  «ســد النهضة»، 

باعتباره «تهديداً وجودياً».
وعبر ترمب، في تصريحات 
بدت صادمة لإثيوبيا، عن تفهمه 
المـــصـــري، إزاء «التعنت  للغضب 
الإثـــيـــوبـــي» فـــي الـــوصـــول لاتــفــاق 

بشأن الــســد، قــائــلاً مساء أول من 
أمــــس: «ســيــنــتــهــي بــهــم الأمــــر إلــى 
ــلــتــهــا وأقـــولـــهـــا 

ُ
تــفــجــيــر الــــســــدّ. ق

بصوت عالٍ وواضــح: سيُفجّرون 
هــــذا الــــســــدّ. وعــلــيــهــم أن يــفــعــلــوا 

شيئاً».
وفيما وصف مراقبون حديث 
ترمب باعتباره «ضـــوءاً أخضر» 
لعمل عسكري مصري ضد السد، 
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة 
الــدفــاع والأمـــن القومي بالبرلمان 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  المــصــري، لـــ
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
«لا تــتــرجــم نــوايــا مـــصـــر... وغير 
مــســؤولــة عــنــهــا»، مــشــدداً على أن 
«بــــــلاده مــســتــمــرة فـــي مــســاعــيــهــا 
للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، 

الــطــرق السلمية، وهي  عبر كــافــة 
مــتــعــددة، وهــي تــرفــض استخدام 

القوة ضد أشقائها الأفارقة».
وأخفقت مفاوضات متقطعة، 
جــــرت عــلــى مــــدى نــحــو عـــقـــد، في 
التوصل لاتفاق لتنظيم كيفية ملء 
الــســد، وتشغيله  لــخــزان  إثيوبيا 
المـــيـــاه  بـــحـــصـــص  المـــــســـــاس  دون 
الشحيحة لدولتي المصب. وأسفر 
الــجــمــود الـــراهـــن فـــي المــفــاوضــات 
عن «خيارات أخرى» في مواجهة 

«إجراءات أحادية» إثيوبية.
وأثــــــارت إثــيــوبــيــا احــتــجــاجــاً 
مــصــريــاً - ســـودانـــيـــاً، فـــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، بإعلانها الانتهاء 
مــــن المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن تــعــبــئــة 
خزان السد، فيما تشرع حالياً في 

استكمال أعمال البناء، التي بدأت 
عام ٢٠٠١، ووصلت لأكثر من ٧٣ 
المــائــة، تمهيداً لتعبئة ثانية  فــي 

خلال العام المقبل.
واعــتــبــر وزيــــر الــــري المــصــري 
الأســــــبــــــق، مـــحـــمـــد نــــصــــر الــــديــــن 
عــلام، تصريحات تــرمــب، بمثابة 
«ضـــوء أخــضــر لمــصــر لــضــرب سد 
النهضة». وقال علام عبر صفحته 
على «فيسبوك»، إن موقف ترمب 
«شــهــادة أميركية تــوضــح موقف 
القيادة المصرية من السد، وعدم 
قـــبـــولـــهـــا لـــلـــمـــطـــالـــب الإثـــيـــوبـــيـــة 
واســتــعــدادهــا للتدخل العسكري 

للحفاظ على أمننا المائي».
وفــــــــي كــــــل الأحـــــــــــــوال جــــــاءت 
تصريحات ترمب بمثابة «تحذير 

قــــــــوي» و«رســـــــالـــــــة عـــنـــيـــفـــة» إلــــى 
إثيوبيا أكثر من كونها إعلاناً عن 
عمل عسكري مصري، وفق الخبير 
بــمــركــز «الأهـــــرام» الــدكــتــور هاني 
رسلان، الذي أشار إلى أن «حديث 
تــــرمــــب كـــــان فــــي ســــيــــاق ضـــــرورة 
التوصل إلى حل تفاوضي»، رغم 
بـــأن الإدارة  أنـــه «أعـــطـــى تلميحاً 
الأميركية لن تمانع عملاً عسكرياً، 
أنــهــا لا تستبعد وقــوعــه حــال  أو 
استمرار الموقف الإثيوبي الرافض 

لأي اتفاق».
ويـــرعـــى الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي، 
مساراً جديداً للمفاوضات، لكنه 
عُلق نهاية أغسطس (آب) الماضي، 
بعد خلافات فنية وقانونية، حيث 

تــطــالــب مــصــر والـــســـودان باتفاق 
قــانــونــي مــلــزم يشمل الــنــص على 
قواعد أمان السد، وملئه في أوقات 
الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية 

فض النزاعات.
وأبــــدى رســـلان اســتــيــاءه من 
تأخر ذلــك الموقف الأميركي، رغم 
قوته، مشيراً إلى أنه «لو أظهرت 
الــقــوى  المـــوقـــف  تــرمــب هــــذا  إدارة 
منذ عــدة أشــهــر، لــكــان المــوقــف قد 
تغير إلـــى حــد كــبــيــر، وربــمــا كــان 
قد تم الوصول إلى اتفاق»، رابطاً 
تــصــريــحــات تــرمــب بــالانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، «الأمـــر الـــذي يقلل من 
قدرتها على إحــداث تغيير فعلي 

على الأرض».
ورغــم الــرفــض المــصــري للحل 

الـــعـــســـكـــري، تـــظـــهـــر عـــلـــى فـــتـــرات 
مــتــقــطــعــة، أحـــاديـــث إعــلامــيــة عن 
عمل عسكري ضد إثيوبيا. وفي 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي نفت 
دولــة جنوب السودان أنباء تفيد 
بــأنــهــا وافــقــت عــلــى طــلــب مصري 
لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة 
باجاك، قرب حدودها مع إثيوبيا، 
تبعها طلب للرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، لوسائل الإعلام 
في بلاده، بعدم الحديث عن عمل 
عـــســـكـــري ضــــد إثـــيـــوبـــيـــا، مـــؤكـــداً 
أمـــس أن مــصــر تــخــوض «مــعــركــة 

تفاوضية ستطول».
ومــنــحــت تــصــريــحــات تــرمــب 
الأخـــيـــرة مــصــر مــوقــفــاً قــويــاً أمــام 
العالم الذي بات يدرك أنها «قضية 

وجــــــوديــــــة لمــــصــــر لأنــــهــــا تـــرتـــبـــط 
بأسباب حياتها، حيث النهر على 
مدى العصور هو شريان الحياة»، 
كــمــا يــشــيــر الــدكــتــور حــمــدي عبد 
الرحمن، أستاذ العلوم السياسية 
الـــذي نــوه إلى  الــقــاهــرة،  بجامعة 
«حل موجود بالفعل تم التفاوض 
عليه لمــدة ســنــوات، وجــاء برعاية 
تـــرمـــب نــفــســه (اتـــــفـــــاق واشــنــطــن 
لــكــن  شـــــبـــــاط ٢٠٢٠).  فـــــبـــــرايـــــر/ 
الــقــبــول وتبعها  إثيوبيا رفــضــت 
السودان في موقف غير مفهوم».

وقــال عبد الرحمن، إن مصر 
«لـــم تــقــل فــي يـــوم مــن الأيــــام أنها 
ســوف تدمر السد الإثيوبي، لكن 
ارتضت مبدأ لا ضرر ولا ضرار... 

وألا يمثل السد خطراً وجودياً».

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت 
بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه 

القاهرة: {الشرق الأوسط}

سعت مصر إلى احتواء أزمة 
مع الكويت، بعد تحقيقات أجرتها 
الـــــقـــــاهـــــرة مـــــع مـــــســـــؤول مــــصــــري، 
وإعـــــفـــــائـــــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه، بــســبــب 
تــصــريــحــات اعـــتـــبـــرت «مُــســيــئــة». 
الــعــامــلــة»  وشــــددت وزارة «الـــقـــوى 
المـــــصـــــريـــــة عــــلــــى أنـــــهـــــا «اتـــــخـــــذت 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة عــلــى الــفــور 
بحق المــســؤول عن هــذه الإســـاءة»، 
مـــــؤكـــــدة فـــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي عــلــى 
«مـــجـــلـــس  الـــصـــفـــحـــة الــــرســــمــــيــــة لــــ
«فــيــســبــوك»  الـــــــــوزراء المــــصــــري» بـــ
أمس، أن ما صدر منه عبر وسائل 
ــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، يــعــتــبــر  ال
«تــــجــــاوزاً وإخــــــــلالاً، ولا يــمــت من 
قـــريـــب أو بــعــيــد بــصــلــة لــلــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، حــيــث إن مـــا صــــدر من 
هـــذا المـــســـؤول، جـــاء عــبــر صفحته 

الشخصية على موقع التواصل».
واســـــــتـــــــدعـــــــت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكويتية»، أول من أمــس، السفير 
المصري في الكويت، طارق القوني. 
وأبدت «استياءها من تصريحات 
اســـتـــهـــدفـــت الــــكــــويــــت ورمـــــوزهـــــا، 
لمعاون وزير القوى العاملة المصري 
عــبــر وســائــل الـــتـــواصـــل»، معتبرة 

إياها «ممارسات مشينة».
ــــــــبــــــــت «الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وطــــــــال
الكويتية»، رسمياً، مــن السلطات 
المـــــصـــــريـــــة «اتـــــــخـــــــاذ الإجــــــــــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة تــــجــــاه مـــــا صــــــدر مــن 
إســـاءات، للوقوف على الملابسات 
والأسباب وراء إصدارها، تمهيداً 
لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
المــــنــــاســــبــــة، الـــكـــفـــيـــلـــة بــــــــردع هــــذه 
المــــــمــــــارســــــات وإعـــــــــــــادة الاعــــتــــبــــار 

للعلاقات الأخوية بين البلدين».
وكشفت «القوى العاملة» في 
بيانها أنها «قامت بإقالة معاون 
الــقــوى العاملة مــن منصبه،  وزيــر 
إلــــى التحقيق  فــضــلاً عـــن إحــالــتــه 

أمــام لجنة قانونية على مستوى 
عال للتحقيق في المــوضــوع». كما 
أصـــــدرت «الـــقـــوى الــعــامــلــة» بــيــانــاً 
رســمــيــاً «اســتــنــكــرت ورفـــضـــت فيه 
كلياً ما صــدر من أحــد مسؤوليها 
مـــن الإســــــاءة بــحــق دولـــــة الــكــويــت 

الشقيقة ورموزها».
وشــــــــهــــــــدت الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
الــــبــــلــــديــــن، عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى غــيــر 
الـــرســـمـــي، تـــوتـــرات خــــلال الأشــهــر 
القليلة الماضية، بسبب مشاحنات 
المــواطــنــين، وتلاسنات  بــين بعض 
عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل. فـــفـــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي «احتوت 
مصر والكويت أزمة أثارها فيديو، 
جــــرى تـــداولـــه عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
وأظـــــهـــــر اعــــــتــــــداء بــــالــــضــــرب عــلــى 
مقيم مــصــري بالكويت. وبحسب 
مسؤولي البلدين، فإنه تم اتخاذ 
الإجــراءات القانونية المتبعة بمثل 
«الاعتذار  هذه الحوادث، وانتهت بـ
للمواطن المصري، وكــذا التصالح 

بينهما».
وفــي أغسطس (آب) الماضي، 
اســتــنــكــرت الــســفــارة الــكــويــتــيــة في 
فــيــديــو ليوتيوبر  الــقــاهــرة مــقــطــع 
مــصــري «تــضــمــن دعــــوة المـــــارة في 
الــشــارع لحرق علم الكويت مقابل 
٥٠٠ دولار أميركي»، غير أن جميع 
المــــــارة رفـــضـــوا، وأبــــــدوا تمسكهم 
بعلاقات الاحترام المتبادل والأخوة 
مــع الــكــويــت. وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، ألقت السلطات الكويتية 
الــقــبــض عــلــى مـــواطـــن قــــام بصفع 
عـــامـــل مـــصـــري فـــي أحــــد المــتــاجــر، 
بــعــد حــمــلــة اســتــنــكــار واســـعـــة بين 
المــصــريــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل. 
ووفق إحصاءات كويتية رسمية، 
«يصل عــدد المصريين في الكويت 
إلــى نصف مليون شــخــص؛ حيث 
تأتي العمالة المصرية فــي المرتبة 

الثانية من حيث العدد».
وتــــؤكــــد الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 

والــكــويــتــيــة «أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
العلاقات التاريخية الوطيدة بين 
الـــبـــلـــديـــن، ورفــــــض أي مـــحـــاولات 

للوقيعة».
وسبق أن اتهمت «الخارجية 
المــــصــــريــــة» مـــــن ســـمـــتـــهـــا «جـــهـــات 
مغرضة» بالوقوف وراء مثل هذه 
الأحـــــــداث. وشــــــددت فـــي أغــســطــس 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى «قــــــــوة الــــعــــلاقــــات 
الأخوية بين مصر والكويت، شعباً 

ودولة».
مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت «الـــقـــوى 
العاملة» المصرية في بيانها أمس، 
«حــرصــهــا عــلــى الــعــلاقــة الــوطــيــدة 
والقوية بين مصر ودولة الكويت، 
شعبا ودولــة، لا سيما على ضوء 
اشـــــتـــــراك مــــواطــــنــــي الـــبـــلـــديـــن فــي 
نــضــالات مشتركة، امتزجت فيها 
دمــــــاؤهــــــم الــــذكــــيــــة، تـــضـــامـــنـــاً مــع 
بعضهما الــبــعــض»، لافــتــة إلــى أن 
«هــــذه الــعــلاقــات تــتــمــتــع بــاهــتــمــام 
الـــجـــانـــبـــين، وتـــحـــظـــى بــحــرصــهــم 
آفــاق  إلـــى  المــتــبــادل عــلــى تنميتها 
أرحــــــــــــب، بــــمــــا يــــحــــقــــق المـــصـــلـــحـــة 

المشتركة للشعبين».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي «الـــــقـــــوى 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــعــامــلــة» لـــ
«الوزارة وفور علمها بالواقعة، تم 
المــســؤول للتحقيق، ووزيــر  إحــالــة 
القوى العاملة، محمد سعفان، أكد 
أن ما حدث تصرف فردي، لا يعبر 

نهائياً عن الوزارة».
وكـــــــان نـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل قــــد تـــــداولـــــوا مـــنـــشـــوراً 
لــــحــــســــاب مــــــعــــــاون وزيـــــــــر الــــقــــوى 
العاملة، حمل كلمات أثارت غضب 
الكويتيين؛ لكن تم حــذف المنشور 
لاحقاً. وكانت «القوى العاملة» قد 
أكدت الخميس الماضي أن «الكويت 
بلد قانون ولن يظلم أحــداً»، وذلك 
عقب حادثة اعتداء مواطن كويتي 
بـــالـــســـب والــــــضــــــرب عـــلـــى طــبــيــبــة 

مصرية بمقر عملها.

الحكومة تدعو للمشاركة وتعزز إجراءات الوقاية من «كورونا»

انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري

القاهرة: وليد عبد الرحمن

وسط إجراءات احترازية للوقاية 
من «كورونا» المستجد، انطلقت أمس 
المرحلة الأولـــى لانتخابات «مجلس 
الــــنــــواب» داخـــــل مــصــر الـــتـــي تُــخــتــتــم 

اليوم (الأحد).
ويحق لأكثر من ٣٣ مليون ناخب 
فــي ١٤ محافظة اخــتــيــار مرشحيهم 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي يـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
أكثر من ١٨٧٩ مرشحاً في ٧١ دائــرة 
«النظام الفردي»، و٤ قوائم  انتخابية بـ
«نــظــام  بـــالـــدائـــرتـــين المــخــصــصــتــين لـــ
الدائرة الأولــى هي «شمال  القائمة»: 
ووسط وجنوب الصعيد»، وتضم ١١ 
محافظة، وخصص لها ١٠٠ مقعد، 
والدائرة الرابعة «غرب الدلتا»، وتضم 
٣ محافظات، وخصص لها ٤٢ مقعداً.
وأكــد المستشار لاشين إبراهيم، 
رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» 

بــــمــــصــــر، أمـــــــــس، انــــتــــظــــام عـــمـــلـــيـــات 
التصويت «داخل ١٠ آلاف و٢٤٠ لجنة 
فرعية في ١٤ محافظة، يشرف عليها 
نحو ١٢ ألف قاضٍ أصلي واحتياطي»، 
موضحاً أن «الوطنية للانتخابات» 
تتابع مــجــريــات عمليات التصويت 
كافة التي تتم داخــل اللجان، مشدداً 
على «الــتــزام جميع أطـــراف العملية 
الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية 
يومي الاقــتــراع»، وأن «الهيئة وفرت 
كــمــامــات أمــــام مــراكــز الاقـــتـــراع لمــن لا 
يحملها حــتــى يتمكن مــن المــشــاركــة 
والــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات، فضلاً 
عن تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل 
بــدء الاقــتــراع في اليوم الأول، وعقب 
انــتــهــاء الــتــصــويــت فـــي الـــيـــوم الأول، 
والحال نفسه قبل وبعد الاقتراع في 

اليوم الثاني».
ويتكون مجلس النواب من ٢٨٤ 
نائباً مــن «الــقــوائــم المغلقة المطلقة»، 
و٢٨٤ نائباً من «الــفــردي»، بإجمالي 

٥٦٨ نائباً منتخباً، بينهم ١٤٢ امرأة 
وفقاً لنسبة الـ٢٥ في المائة المخصصة 
لـــهـــا، فــيــمــا يــعــين رئـــيـــس الــــدولــــة ٢٨ 
الـ٥  نائباً، بينهم ٧ نساء وفق نسبة 
في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح 
إجمالي عدد أعضاء «مجلس النواب» 
٥٩٦ عضواً. وتقسم مصر لـ١٤٣ دائرة 
«فــردى»، و٤ دوائر «قوائم»، دائرتان 
مــخــصــص لـــكـــل مــنــهــمــا ٤٢ مــقــعــداً، 
ودائــرتــان مخصص لكل منهما ١٠٠ 
مقعد. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، 
أدلــى الناخبون المصريون المقيمون 
بالخارج بأصواتهم في الانتخابات، 
عــبــر إرســــال بــطــاقــات الــتــصــويــت من 

خلال رسائل البريد.
وحــــــــرص وزراء ومــــســــؤولــــون 
رســــمــــيــــون فـــــي مـــصـــر عـــلـــى تــحــفــيــز 
الناخبين على المشاركة في التصويت، 
الــدكــتــور مصطفى مدبولي  تقدمهم 
رئــيــس الــــــوزراء المـــصـــري الــــذي أدلـــى 
بــصــوتــه فــي لــجــنــة مــدرســة المــصــريــة 

- الــيــابــانــيــة بــمــديــنــة الــشــيــخ زايــــد، 
بــمــحــافــظــة الــجــيــزة. ودعــــا مــدبــولــي، 
بحسب بيان حكومي، المصريين إلى 
«المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق 
الدستوري»، وقــال إن بــلاده «تتمتع 
بـــمـــنـــاخ ديـــمـــقـــراطـــي يــضــمــن إعـــطـــاء 
الأصـــــــــوات الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــحـــريـــة لمــن 

يستحقون تمثيل الشعب».
وحــــــــــــــــــــرص مــــــــــدبــــــــــولــــــــــي عــــلــــى 
«الاطمئنان على تطبيق الإجـــراءات 
الــلــجــان المخصصة  فـــي  الاحـــتـــرازيـــة 
لــــلاقــــتــــراع لــلــحــمــايــة مــــن (كـــــورونـــــا) 

المستجد».
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد الـــــــلـــــــواء 
مـــحـــمـــود شـــــعـــــراوي، وزيــــــر الــتــنــمــيــة 
المــحــلــيــة المـــصـــري الانـــتـــظـــام الــكــامــل 
«لـــلـــجـــان الانـــتـــخـــابـــات بــمــحــافــظــات 
المــرحــلــة الأولـــــى»، مضيفاً أن «غــرفــة 
بــالــوزارة تتابع على مدار  العمليات 
الساعة مع غرفة العمليات المركزية 
الـــــوزراء، وغـــرف العمليات  بمجلس 

بالمحافظات، لمتابعة تطورات العملية 
الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد 
من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 

انتشار كورونا».
ووجــــه الـــلـــواء مــحــمــود تــوفــيــق، 
وزيـــر الداخلية المــصــري، بــأن تشمل 
خــطــط تــأمــين الاقـــتـــراع «فـــرض مظلة 
أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة لــحــمــايــة المـــواطـــنـــين 
وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، 
وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج 
المــــــــــدن، والــــــطــــــرق والمـــــــحـــــــاور كــــافــــة، 
وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة 
والـــتـــمـــركـــزات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة»، 
مشدداً على «حسن معاملة المواطنين، 
واحــــتــــرام حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــقــديــم 
الـــعـــون والمـــســـاعـــدة لـــهـــم»، وعـــلـــى أن 
«قـــــــــوات الــــشــــرطــــة فـــــي يـــقـــظـــة تـــامـــة، 
ويــضــعــون حــمــايــة الــوطــن والمــواطــن 
نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــم، ولـــــن تــســتــطــيــع أي 

محاولات أن تنال من أمن مصر».

رئيس مجلس الوزراء المصري يدلي بصوته (من صفحة الحكومة)ناخبات في أحد مراكز الاقتراع (صفحة وزارة التنمية المحلية)

«الإفتاء» المصرية تتحدث عن «فشل مشروع الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تحدثت «الإفتاء المصرية» عن 
«فــشــل مــشــروع تنظيم الإخــــوان»، 
الــســلــطــات المصرية  الـــذي تصنفه 
«إرهـــــابـــــيـــــاً». وقــــــال مــفــتــي مــصــر، 
الدكتور شوقي علام، إن «مشروع 
(الإخــوان) كان يكتنفه منذ بدايته 
مـــــحـــــاولات لإيـــــجـــــاد جـــــــذور لـــهـــم؛ 
لكنهم فشلوا أمام صمود المنهجية 
السلمية»، موضحاً أن «التنظيمات 

المتطرفة ذات عقلية جافة وقلب فيه 
غلظة»، على حد وصفه.

كـــــمـــــا تـــــحـــــدثـــــت «الأوقــــــــــــــاف 
المــصــريــة» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــاضــــــي عــــــن اقـــــــتـــــــراب «نـــهـــايـــة 
الإخــــــوان»، مــؤكــدة أن «التنظيم 
يــلــفــظ أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة، ويــجــر 
كــل يـــوم أذيــــال الــفــشــل» عــلــى حد 
وصــفــهــا. فيما أعــلــنــت «الإفــتــاء» 
في وقت سابق أن «التنظيم أنشأ 
قـــنـــوات مــغــلــقــة عــلــى (تــلــيــغــرام) 

بــــأدوار  بــهــدف تكليف عــنــاصــره 
مـــــحـــــددة لإثــــــــــارة الــــفــــوضــــى فــي 
مـــــصـــــر، وهــــــــو مــــــا يــــتــــشــــابــــه مــع 
أســـالـــيـــب (الــــقــــاعــــدة)، و(داعــــــش) 
فـــــي الـــتـــحـــريـــض عـــبـــر الإرهــــــــاب 

الإلكتروني».
واســـــتـــــنـــــكـــــر مـــــفـــــتـــــى مـــصـــر 
«الاتـــــــهـــــــامـــــــات الـــــتـــــي يـــوجّـــهـــهـــا 
تنظيم (الإخوان) إلى المؤسسات 
الــديــنــيــة فـــي مــصــر، ومـــن بينها 
(دار الإفتاء)»، متسائلاً: «هل في 

مــفــرداتــنــا أن الـــعـــداء لــلــدولــة هو 
مــن صــفــات الــعــلــمــاء؟»، وأوضـــح 
في هذا السياق أن «النبي صلى 
الــــلــــه عـــلـــيـــه وآلــــــــه وســــلــــم أمـــرنـــا 
بالسمع والطاعة ما دام ما أمرنا 
بـــــه لا يــــتــــعــــارض مـــــع قــطــعــيــات 
الشريعة، وأنــه ليس من معايير 
العالم أن يخالف ولــي الأمــر ولا 
الــقــوانــين، مــا دامـــت لا تتعارض 
مع صحيح الدين»، مؤكداً أن دار 
فــي مشروعها  الإفـــتـــاء «مــاضــيــة 

التنويري التاريخي، وفي فضح 
زيف الإخوان وجميع التنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة». وتـــــطـــــال عــنــاصــر 
تـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــــوان» اتــــهــــامــــات 
بنشر «أخبار غير صحيحة» عن 
الأوضاع الداخلية في مصر، عبر 
بعض صفحات التواصل والمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــتــهــم الــســلــطــات 
المــصــريــة الــتــنــظــيــم بــأنــه «يــهــدف 

من ذلك إلى إثارة الرأي العام».
ووفـــــق بـــيـــان لـــــدار «الإفــــتــــاء»، 

مساء أول من أمــس، فإنه «ينطبق 
على جميع أجيال المتطرفين وصف 
النبي أنهم سفهاء الأحلام، على حد 
قـــول الـــــدار». وأشــــار الــدكــتــور عــلام 
إلى أن «تنظيم (الإخوان) ومثيلاته 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة عــمــدوا 
إلـــى الآيــــات الــتــي نــزلــت فــي الــكــفــار 
والمــنــافــقــين والمــشــركــين، وأنــزلــوهــا 
عــلــى المـــؤمـــنـــين، وهــــو خــلــل شــديــد 
يــمــثــل خـــطـــورة كــبــيــرة فـــي تــاريــخ 
المــســلــمــين ودعـــــوة لــســفــك الـــدمـــاء»، 

على حد قوله. كما لمح مفتي مصر 
إلـــــى أن «الــتــنــظــيــم لـــديـــه خـــلـــل فــي 
منهجه الفقهي الذي يعتمد عليه. 
فهم لا يعترفون بالتعددية التي هي 

من مقومات المنهج الأزهري».
الــديــار المصرية  وأشـــار مفتي 
إلى أن «(دار الإفتاء) أصدرت تقريراً 
بالاعتماد على عــدد مــن المــصــادر، 
بينت فيه أنه لا سلمية لدى تنظيم 
(الإخـــــــــوان) فـــي تـــاريـــخـــه مــنــذ عــام 
١٩٣٦»، داعياً الشباب إلى «القراءة 

(الإخـــوان)  عــن المــؤتــمــر الــخــامــس لــــ
لــيــتــبــيــنــوا  الـــــــذي عـــقـــد عـــــام ١٩٣٩ 
خطورة منهجه»، وأضاف موضحا 
أن التنظيم «قـــال فــي ذلـــك المؤتمر 
بأن دعوتهم نجحت وانطلقت إلى 
الآفــاق، ولــم يبق أمامهم إلا الدولة 
والــــحــــكــــومــــة، فــــــإن هـــــم أجـــــاروهـــــم 
كــــانــــوا فــــي ظـــهـــورهـــم؛ وإلا كـــانـــوا 
عليهم حرباً»، مبرزاً: أن «التنظيم 
يسعى إلى هدم المرجعيات الدينية 

والمؤسسات المعتمدة».
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طلاب يزيلون نباتات يابسة من جدرانها

متطوعون سوريون قلقون على قلعة الحصن من الحرائق
حمص - لندن: «الشرق الأوسط»

تنهمك رنا في إزالة أعشاب 
نبتت بين حجارة جدران قلعة 
الـــحـــصـــن فــــي وســـــط ســـوريـــا، 
إحدى أبرز القلاع حول العالم، 
التي لم تسلم من المعارك خلال 
سنوات الحرب مع أنها مدرجة 

على قائمة التراث العالمي.
أكـــــثـــــر مــــــن ٤٠٠  وتــــــطــــــوّع 
شــخــص مـــن طــــلاب جامعيين 
وسكان المنطقة لإزالــة أعشاب 
ونــبــاتــات يــابــســة وكـــل مـــا من 
شأنه أن يحترق داخــل القلعة 
ومــحــيــطــهــا فــــي ريـــــف حــمــص 
الغربي، خشية من أن تصلها 
ألـــســـنـــة الــــنــــيــــران بـــعـــدمـــا أتـــت 
حرائق على مساحات واسعة 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة في 
مناطق مجاورة، ذلك وفق ما 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من حمص.
وتـــــقـــــول رنــــــا جــــريــــج (٣٢ 
عاماً): «هذه القلعة هي بيتنا، 
هـــنـــا ذكــــريــــاتــــي وذاكـــــــرتـــــــي... 

أخاف عليها» من الحرائق.
وقــــــــــــدّرت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
تـــضـــرّر أكـــثـــر مـــن تــســعــة آلاف 
هكتار مــن الأراضــــي الــزراعــيــة 
والغابات والبساتين وأشجار 
الــزيــتــون، جــراء الحرائق التي 
الــحــالــي مناطق  طــالــت الشهر 
واســـــــعـــــــة فـــــــي غـــــــــرب ســـــوريـــــا 

ووسطها.
ويــوضــح نــاجــي درويـــش، 
المــســؤول فــي جامعة الحواش 
الــخــاصــة، الــتــي تــولّــت تنظيم 
المـــــبـــــادرة الـــتـــطـــوعـــيـــة، بــيــنــمــا 

ينتشر طلابه في أنحاء القلعة 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى تـــلـــة مــرتــفــعــة: 
«خـــشـــيـــنـــا عــــلــــى قـــلـــعـــتـــنـــا مــن 
اليابسة  الأعــشــاب والأشـــجـــار 
الـــتـــي تــراكــمــت خــــلال ســنــوات 

الحرب».
ويعود تاريخ بناء القلعة 
إلــــى الــفــتــرة بـــين عـــامـــي ١١٤٢ 
و١٢٧١. وتعد مع قلعة صلاح 
الدين القريبة منها، واحدة من 
أهــم القلاع الأثرية في العالم، 
حــســب مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة 

(يونيسكو).
وشـــــهـــــدت الــــقــــلــــعــــة، الـــتـــي 
تتوسّط عشرات البلدات، على 
مــعــارك ضــاريــة، وشكلت آخر 
المــعــارضــة في  معقل لفصائل 
ريف حمص الغربي على مقربة 
اللبنانية، قبل أن  من الحدود 
الــقــوات الحكومية من  تتمكن 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا فــــي مــــارس 

(آذار) ٢٠١٤.
وتــــــــــروي مـــــديـــــرة الـــقـــلـــعـــة 
نعيمة محرطم، بينما تواكب 
بــــفــــرح عـــمـــل المــــتــــطــــوعــــين، أن 
الـــقـــلـــعـــة أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا عـــام 
انـــــدلاع  بـــعـــد عـــــام مــــن   ،٢٠١٢
الــــــنــــــزاع فـــــي الــــــبــــــلاد، وأعــــيــــد 
فتحها عــام ٢٠١٤، «لكنها لم 
تكن جاهزة لاستقبال الزوّار» 
جـــــــراء الأضـــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت 
بها. وتحوّلت القلعة في تلك 
الــفــتــرة ســـاحـــة لــقــتــال عــنــيــف، 
بعد تمركز الفصائل المقاتلة 
داخـــلـــهـــا، مـــا تــســبّــب بــتــدمــيــر 
بــعــض الأقـــــواس والــواجــهــات، 
وألحق أضراراَ بزخرفات تزين 

الأعمدة الضخمة داخل القلعة.
وبــــعــــدمــــا فـــتـــحـــت الــقــلــعــة 
أبــــوابــــهــــا مــــجــــدداً إثـــــر أعـــمـــال 
ترميم طالت بعض أجزائها، 
ــق الــــزوار تــدريــجــيــاً، حتى 

ّ
تــدف

بـــــدء تــفــشــي وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - 
١٩». وتــقــول مــحــرطــم: «زارنـــا 
٢٣ ألــف زائــر العام ٢٠١٩، لكن 
وباء (كورونا) أعاد العزلة إلى 
القلعة التي لم يدخلها سوى 
خمسة آلاف زائر» خلال العام 
الحالي. وتضيف: «أنا سعيدة 
القلعة مع  إلــى  بــعــودة الحياة 
دخــــــــــول مـــــئـــــات المــــتــــطــــوعــــين، 
لــكــن حــلــمــي الأكـــبـــر هـــو عـــودة 
الفعاليات الثقافية والسياحية 
(..) أتمنى أن يأتي اليوم الذي 
الــحــفــلات الموسيقية  فــيــه  أرى 
داخــــل الــقــلــعــة كــمــا كــانــت قبل 

الحرب».

من أنحاء العالم

قـــسّـــمـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
للآثار والمتاحف الأضرار التي 
لحقت بالقلعة إلى مستويات 
عـــــدّة، أبـــرزهـــا مـــا تــعــرّضــت له 
زخارف قاعة الفرسان الشهيرة 
والكنيسة التي تعد أقدم جزء 
في القلعة، وفق رئيس شعبة 
المــوقــع المهندس  الهندسة فــي 

حازم حنا.
ـــا بـــحـــســـرة إلـــى 

ّ
يــنــظــر حـــن

مة على مدخل 
ّ

الأقـــواس المهش
قــــــاعــــــة الـــــــفـــــــرســـــــان. ويــــــقــــــول: 
«اســـتُـــخـــدم الـــفـــن الــقــوطــي في 
رســـم زخـــــارف الــقــاعــة وانــهــار 
جــــــــزء مـــــنـــــهـــــا»، لــــكــــن «طــــالمــــا 

المـــواد الأولــيــة لــهــذه الــزخــارف 
مــــــــوجــــــــودة، فــــيُــــمــــكــــن إعــــــــادة 

ترميمها».
ورغم توقف معظم بعثات 
التنقيب الأجــنــبــيــة عــن زيـــارة 
سوريا بعد بدء النزاع، عملت 
الـــبـــعـــثـــة المــــجــــريــــة فـــــي نــهــايــة 
عـــام ٢٠١٦ عــلــى تــرمــيــم الــبــرج 
وبــــعــــض الأجـــــــــــزاء الـــداخـــلـــيـــة 
فــي الــقــلــعــة. وأدرجـــــت منظمة 
يونيسكو، القلعة، على قائمة 
الــعــالمــي للبشرية عــام  الــتــراث 
٢٠٠٦، لتصبح واحدة من ستة 
مواقع سورية مدرجة عليها، 
أبرزها المدينة القديمة في كل 
من دمشق وحلب وآثار تدمر.

وفـــي عـــام ٢٠١٣، أدرجـــت 
المنظمة الدولية المواقع الستة 
الــتــراث الإنساني  على قائمة 
المـــهـــدد بــالــخــطــر، فـــي خــطــوة 
عـــكـــســـت المـــــخـــــاوف المـــتـــزايـــدة 
مــــن تـــعـــرضـــهـــا لــــلــــدمــــار عــلــى 
وقـــــع الــــنــــزاع الــــــذي لــــم تــســلــم 
المعالم والمواقع التاريخية من 

تبعاته.
ومــــــــــع ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــلـــى 
أكثر مــن سبعين فــي المــائــة من 
مساحة البلاد، تحاول دمشق 
الــتــي كــانــت قــبــلــة لــلــســيــاح من 
أنحاء العالم قبل اندلاع النزاع 
ــــــــزوار مــــجــــدداً إلــيــهــا،  جـــــذب ال
خــــصــــوصــــاً الأجــــــانــــــب الــــذيــــن 
أبــــعــــدتــــهــــم ســـــنـــــوات الــــحــــرب. 
ويطمح درويش، بينما يراقب 
طـــلابـــه بـــفـــخـــر، إلـــــى أن يــعــود 
السياح «ليقصدوا القلعة من 
كــــل أنــــحــــاء الــــعــــالــــم». ويـــقـــول: 
«اشتاقت القلعة إلى زوارها».

«كبح انتهاكات» أنقرة في الرقة «الإدارة الذاتية» تدعو واشنطن وموسكو لـ
الحسكة: كمال شيخو

أعلنت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
(قسد) العربية - الكردية مقتل ١٠ عناصر 
من الفصائل السورية الموالية لتركيا، أثناء 
عملية تسلل على القرى الشمالية بمحيط 
بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي. 
وقـــالـــت إن «الــــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المسلحة زادت مؤخراً من هجماتها على 
مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وحــاولــت 
مجموعة مــن عــنــاصــر فــصــائــل المــعــارضــة 
إلـــى منطقة عين  الــتــابــعــة لتركيا التسلل 

عيسى».

وقـــال مــديــر المــركــز الإعــلامــي مصطفى 
بالي: «تعرض عديد من القرى القريبة من 
الطريق الدولي (M٤) للقصف من مرتزقة 
جيش الاحتلال التركي خلال الأيام الثلاثة 
المــاضــيــة، وخــصــوصــاً عــلــى طـــول خــط عين 
عيسى»، ورافــق القصف تحليق للطائرات 
الــحــربــيــة والاســـتـــطـــلاع، لافــتــاً إلــــى انــــدلاع 
اشتباكات في محيط قرية صيدا «أسفرت 
عن مقتل ١٠ من المرتزقة وإصابة عدد آخر».
الــــذاتــــيــــة  «الإدارة  دعــــــــت  بــــــــدورهــــــــا؛ 
لــشــمــال وشـــــرق ســــوريــــا» عــبــر بـــيـــان نشر 
الــولايــات المتحدة  الــرســمــي،  على حسابها 
وروســيــا الاتــحــاديــة إلــى عــدم التنصل من 

مسؤولياتهما والــقــيــام «للحد الخروقات 
التركية».

على صعيد آخر، أطلقت «قوات سوريا 
الديمقراطية» حملة أمنية في بلدة الكرامة 
الــتــابــعــة لـــريـــف الـــرقـــة الـــشـــرقـــي، وفــرضــت 
حظراً للتجوال، شمل تقييد حركة المدنيين، 
وإغـــــلاق المــــــدارس والمـــؤســـســـات الــخــدمــيــة، 
والـــقـــبـــض عـــلـــى ١٥ اشــتــبــهــت بــانــتــمــائــهــم 
لخلايا تنظيم «داعش» النشطة في المنطقة.

في السياق، داهمت القوات نفسها بلدة 
الشحيل بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت 
٤ أشخاص، و٤ آخرين في قرية أبريهة بتهم 

«التعامل مع (داعش)».
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دعم إيراني لجيش النظام في إدلب عبر العراق

تركيا تنسّق مع روسيا لحماية قواتها شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــدت تــركــيــا أنــهــا اتــخــذت 
ــــــلازمــــــة  جــــمــــيــــع الــــــتــــــدابــــــيــــــر ال
لحماية قواتها نقاط مراقبتها 
العسكرية المنتشرة في محافظة 
إدلب، شمال غربي سوريا، بعد 
تفكيك نقاط المراقبة في مناطق 
ســــيــــطــــرة الـــــنـــــظـــــام فــــــي حـــمـــاة 
والريف الشرقي لإدلب، وإعادة 

نشرها في جنوب إدلب.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
الــــتــــطــــورات فــي  (الــــســــبــــت)، إن 
إدلـــب تــتــم مــراقــبــتــهــا مــن كثب، 
بالتنسيق مع الجانب الروسي، 
وإن تركيا تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لأمن قواتها العسكرية 

في إدلب. ويعد هذا أول تعليق 
رســـمـــي تـــركـــي بــعــد الــتــغــيــرات 
الميدانية في إدلب، التي تمثلت 
بـــســـحـــب الـــنـــقـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــتــــركــــيــــة مـــــن مـــــــــورك (شــــمــــال 
حـــمـــاة)، ونــشــر عــنــاصــرهــا في 
جــنــوب إدلـــب، وســط تــصــورات 
متسارعة وتصعيد روسي ومن 
جــانــب الــنــظــام، ومـــا أعــقــبــه من 
زيـــارة وفــد تــركــي إلــى موسكو 

لبحث الملف.
وبـــــــدأت الــــقــــوات الــتــركــيــة، 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، إخــــلاء نقطة 
المــــراقــــبــــة الـــتـــاســـعـــة فــــي مــــورك 
(شمال حماة)، باتجاه منطقة 
جــبــل الـــزاويـــة (جـــنـــوب إدلــــب)، 
ضـــمـــن خـــطـــة ســـحـــب نــقــاطــهــا 
الـــواقـــعـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

النظام في شمال سوريا التي 
أثارت التساؤلات حول أسبابها 
وتوقيتها، وما إذا كانت تعني 
خفض القوات التركية في شمال 
ســـــوريـــــا اســـتـــجـــابـــة لــضــغــوط 

موسكو.
ويــتــوقــع أن يــتــضــح خــلال 
الأيـــام المقبلة مــا إذا كــان هناك 
اتــــفــــاق تـــركـــي - روســــــي جــديــد 
بــشــأن إدلـــــب، ووجـــــود الــقــوات 
الــتــركــيــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
على ضــوء المباحثات الجارية 

بين الجانبين. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، واصلت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة تــعــزيــز نــقــاط 
مــراقــبــتــهــا بــمــزيــد مـــن المــعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة. 
ودفــــــعــــــت، فــــجــــر أمـــــــــس، بـــرتـــل 

عــســكــري كــبــيــر مـــؤلـــف مـــن ٢٠ 
آلـــيـــة تــحــمــل مـــعـــدات عــســكــريــة 
ولوجيستية، دخلت من معبر 
كـــفـــر لــــوســــين، واتـــجـــهـــت نــحــو 
مــنــاطــق ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي. 
وكثفت تركيا، خــلال الأسبوع 
الماضي، تعزيزاتها العسكرية 
لنقاط المراقبة التابعة لها في 

إدلب.
إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء 
«الأنــاضــول» التركية بــأن عدداً 
من عناصر «الــحــرس الثوري» 
الإيـــرانـــي، ومــجــمــوعــات تابعة 
لــــه، انــتــقــلــوا إلــــى مــنــطــقــة وقــف 
التصعيد بمحافظة إدلب، بعد 

دخولهم عبر العراق.
وذكرت أن ٣٠ آلية عسكرية 
حملت ٧٥ عنصراً من «الحرس 

الثوري» إلى محافظة دير الزور 
(شــــرق ســـوريـــا)، والــتــحــق بهم 
هناك ٩٣ عنصراً من «الجماعات 
الإرهابية» وميليشيات سورية.

وأشـــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلـــــى 
انــــضــــمــــام الــــعــــنــــاصــــر الـــــــــــ١٦٨، 
الخميس، إلى الجيش السوري 
عــلــى خـــط الــجــبــهــة بــمــحــافــظــة 
إدلــــب، قــادمــين مــن ديـــر الــــزور. 
مــــــايــــــو (أيـــــــــــــــار) ٢٠١٧،  وفـــــــــي 
أعلنت تركيا وروســيــا وإيـــران 
تـــوصـــلـــهـــا إلــــــى اتـــــفـــــاق يـــحـــدد 
بــإدلــب،  نــطــاق وقـــف التصعيد 
فـــي إطـــــار اجــتــمــاعــات آســتــانــة 
للتسوية السورية. وفي سياق 
متصل، واصلت القوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لها قصف 
مــنــاطــق فـــي ريــــف عـــين عيسى 

الــرقــة)، ضمن  (شمال محافظة 
مناطق سيطرة النظام وتحالف 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد). وسقطت، أمس، قذائف 
مــــدفــــعــــيــــة عــــــــدة عــــلــــى قـــريـــتـــي 
هــوشــان والخالدية، مصدرها 

القوات التركية.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بــــخــــروج 
مظاهرة حاشدة قام بها أهالي 
وسكان منطقة تل تمر، بريف 
الـــحـــســـكـــة، ومــــظــــاهــــرة أخـــــرى 
لأهــالــي وســكــان مــديــنــة الــرقــة، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــعــــســــكــــري مـــــن قــــبــــل الــــقــــوات 
التركية والفصائل الموالية لها 

على عين عيسى.
وفـــي غــضــون ذلـــك، أطلقت 

السلطات التركية سراح العميد 
المــنــشــق عـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
أحــمــد رحــــال، مــن ســجــن ولايــة 
غــــــازي عـــنـــتـــاب الــــحــــدوديــــة مــع 
ســـوريـــا (جـــنـــوب تـــركـــيـــا)، بعد 
اعـــتـــقـــالـــه لأكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن. 
وكـــتـــب رحــــــال عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«أعود لاستنشاق طعم الحرية 
(المــــؤقــــتــــة)، بـــعـــد ٧٣ يـــومـــاً مــن 
الاعـــتـــقـــال. أشــكــر كـــل مـــن وقــف 
إلى جانبي، إعلامياً وشخصياً، 
ولـــــــم يــــتــــخــــلَّ عــــنــــي بـــــالأوقـــــات 

العصيبة».
كــــانــــت الــــشــــرطــــة الـــتـــركـــيـــة 
اعــتــقــلــت رحـــــال مـــن مــنــزلــه في 
مــــديــــنــــة إســـــطـــــنـــــبـــــول، فــــــي ١٤ 
أغسطس (آب) الماضي، بدعوى 
الـــتـــأكـــد مـــن أوراقـــــــه الــثــبــوتــيــة، 

وصــــدر لــه قــــرار تــرحــيــل خــارج 
البلاد، إلا أنه رفض الامتثال له، 
وأرســل إلــى أحــد سجون غازي 

عنتاب.
وذكـــر نــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي أن سبب 
اعتقال رحال هو تقارير كيدية 
ضـــــده بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات لــه 
خلال مقابلة تلفزيونية، هاجم 
فــيــهــا بــعــض فــصــائــل الــجــيــش 
الوطني الموالي لتركيا وقادته.

ويـــــعـــــد رحـــــــــال مــــــن أوائــــــــل 
الــضــبــاط المــنــشــقــين عـــن جيش 
الـــنـــظـــام فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٢، وقــد عمل محللاً 
عسكرياً على كثير من القنوات 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــهــتــم بــالــشــأن 

السوري.

ناقلات إيرانية تختبئ في المياه العراقية لشحن النفط إلى الخارج
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت وثـــــــائـــــــق ومـــــســـــؤولـــــون 
أميركيون أن ناقلات إيرانية تختبئ 
في المياه العراقية بغرض نقل النفط 
الــخــام مــن سفينة إلــى أخــرى لتجنب 
العقوبات الأميركية. وحسب مصادر 
ووثـــائـــق رســمــيــة، ذكــرتــهــا صحيفة 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة، 
فــإن ميناء الفاو العراقي، أحــد نقاط 
المــعــتــادة، حيث تفرغ الناقلات  النقل 
الإيرانية الخام إلى سفن أخرى قبل أن 
يجري خلطه مع نفط قادم من مصادر 
أخــــــــرى، مــنــهــا خـــــام عــــراقــــي مــحــلــي، 

لتجنب اكتشاف مصدره.
ومــــــع مـــــــرور الـــــوقـــــت، نـــمـــت تــلــك 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــتـــصـــبـــح تـــــجـــــارة مــربــحــة 
للأطراف المعنية ببيع النفط المخلوط 
على أنه عراقي، وباتت عمليات النقل 
من سفينة إلى أخرى - ليس فقط قبالة 
السواحل العراقي لكن في أماكن أخرى 
أيضاً - وسيلة إيران المفضلة لتوصيل 
إلــى المشترين الأجــانــب  الــخــام  النفط 
وســــــط الــــعــــقــــوبــــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
إيــــران. ورغـــم انــخــفــاض إنــتــاج النفط 
الــخــام بشكل كبير بعد إعـــادة فرض 
العقوبات الأميركية على طــهــران، لا 
تــزال البلاد تصدر أكثر من ٨٠٠ ألف 
برميل في اليوم، اعتباراً من النصف 
الـــعـــام، حــســب بيانات  الأول مــن هـــذا 

مــوقــع «تــانــكــر تـــراكـــر»، الــــذي يــرصــد 
حركة ناقلات النفط.

نــــظــــراً لأن الــــصــــين تــعــتــبــر أكــبــر 
مشترٍ للنفط الإيراني، حسب تصريح 
سايمون واتكينز لموقع «أويل برايس 
دوت كوم»، في وقت سابق من الشهر 
الحالي، فقد «دأبت الصين على تخزين 
الــنــفــط الـــخـــام الإيــــرانــــي الـــرخـــيـــص». 
ونقلاً عن مصدر بصناعة النفط، لم 

يــذكــر اســمــه، مــقــرب مــن وزارة النفط 
الإيـــرانـــيـــة، قـــال واتــكــيــنــز، إن الــصــين 
اســـتـــحـــوذت عـــلـــى نـــحـــو ٨٫١ مــلــيــون 
برميل من النفط الإيراني بين ١ يونيو 
(حزيران) و٢١ يوليو (تموز). غير أن 
تقارير رسمية من الصين زعمت بأن 
البلاد لم تستورد أي خام إيراني في 

يونيو.
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول)، ذكــــر 

مــوقــع «تــانــكــر تــراكــر» أن إيـــران زادت 
صــــادراتــــهــــا إلــــــى مــــا يــــقــــرب مــــن ١٫٥ 
مليون برميل يومياً، وهــو رقــم أكبر 
بكثير مما ذكرته البيانات الرسمية، 
وكذلك أكبر من صادراتها في الأشهر 
السابقة. وعلى الرغم من تصريحات 
المسؤولين الأميركيين بأنهم يتتبعون 
نقل إيران لنفطها من سفينة لأخرى، 
لم يجر اتخاذ أي إجراء مباشر حتى 

الآن لوضع حد لذلك. وكان وزير النفط 
الإيراني بيجان زنغنه، قد صرح في 
أغسطس (آب)، بــأن «حجم صــادرات 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة فـــي إيـــــران غير 
مــســبــوق»، فيما قـــال المــمــثــل الــخــاص 
الــســابــق لـــلـــولايـــات المــتــحــدة لــشــؤون 
إيــــران، بــرايــان هــو، «لــقــد نجحنا في 
جعل قطاع النفط الإيراني ينهار جراء 
العقوبات التي فرضناها. لقد حذرنا 

الأوســـــاط الــبــحــريــة طــيــلــة عــامــين من 
مخاطر نقل النفط الإيراني».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت ابــنــة 
المواطنة الألمانية - الإيرانية ناهد ت. 
أنه تم القبض على والدتها، الأسبوع 
الماضي، في طهران، وإيداعها السجن. 
وكتبت الابنة مريم كلارن، على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ 
سبعة أيــام لا توجد إشــارة تــدل على 

أن والـــدتـــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة! أطــلــب 
توضيحاً، أطلب التدخل، أطلب الإفراج 
عنها». وتحت هاشتاغ «#أفرجوا عن 
نــاهــد و#أفــــرجــــوا عـــن أمـــــي»، تــحــاول 
الابــنــة المــنــحــدرة مــن مــديــنــة كولونيا 
الألمـــانـــيـــة، لــفــت الانــتــبــاه إلـــى اعــتــقــال 
والــدتــهــا البالغة مــن العمر ٦٦ عاماً، 

سواء في ألمانيا أو في إيران.
وفي إيــران نفسها، لم يكن هناك 
تــأكــيــد رســـمـــي لــلاعــتــقــال أو تــقــاريــر 
إعلامية عن ذلك حتى أمس (السبت). 
وذكـــرت مــصــادر فــي بــرلــين، أن وزارة 
الخارجية الألمانية على علم بالقضية، 
لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي 

عن اعتقال المرأة.
وأكــــدت المـــصـــادر أنـــه عــلــى الــرغــم 
مـــن ذلـــــك، يـــبـــذل المـــســـؤولـــون جــهــوداً 
لتوضيح المــوقــف، والــعــمــل بــعــد ذلــك 
عــلــى المـــســـتـــوى الــقــنــصــلــي. وتــعــيــش 
المهندسة المعمارية المولودة في إيران 
بــمــديــنــة كـــولـــونـــيـــا مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٣، 
وتحمل الجنسية الألمــانــيــة منذ عام 
الــقــبــض  تـــم  ٢٠٠٣، ووفـــقـــاً لابــنــتــهــا، 
عليها فــي منزلها فــي طــهــران فــي ١٦ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي بعد 
أقـــارب لها هــنــاك، مضيفة أنه  زيـــارة 
منذ ذلــك الــحــين انقطع الاتــصــال بها 
أيــضــاً. لــذلــك، مــن غــيــر الـــواضـــح على 
وجه التحديد سبب اعتقالها ومكان 

احتجازها.

ناقلات نفط تمر عبر مضيق هرمز في وقت سابق (رويترز) 

انفجار جديد في مجمع للبتروكيماويات بإيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تواصلت سلسلة الانفجارات 
الــتــي تــتــكــرر فــي إيـــــران، مــنــذ عــدة 
أشـــهـــر، إذ أخـــمـــدت فــــرق الإطـــفـــاء 
حـــريـــقـــاً انــــدلــــع بـــعـــد انـــفـــجـــار فــي 
مجمع للبتروكيماويات في مرفأ 
بجنوب غربي إيـــران، مــن دون أن 
يؤدي إلى وقوع إصابات، حسبما 

أفـــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
«إرنا». ونقلت الوكالة عن مهرزاد 
الـــصـــحـــة  غــــيــــبــــي، رئـــــيـــــس إدارة 
والسلامة في المنطقة الاقتصادية 
الــخــاصــة بــالــبــتــروكــيــمــاويــات في 
ميناء الإمام الخميني في محافظة 
خــــوزســــتــــان، «انـــــدلـــــع حـــريـــق فــي 
الــــوحــــدة الأرومــــاتــــيــــة فــــي مــجــمــع 
البتروكيمياويات في ميناء الإمام 

الــخــمــيــنــي» الــقــريــب مـــن الــخــلــيــج، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك حــصــل «بــعــد 

انفجار».
وأكـــــــــــد غــــيــــبــــي «أن خـــــبـــــراء 
يــحــقــقــون فــــي الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
لــهــذا الــــحــــادث» الــــذي لـــم يتسبب 
بـــأي إصـــابـــات. وأشـــــارت الــوكــالــة 
إلى أن فرق الإطفاء سيطرت على 
الـــحـــريـــق بــشــكــل كـــامـــل بــعــد نحو 

ثـــلاث ســاعــات مــن انـــدلاعـــه، وذلــك 
وفق الشركة المشرفة على المجمع. 
ويــعــد المــجــمــع مـــن أكــبــر المــنــشــآت 

البتروكيماوية في إيران.
وسُجلت في الأشهر الماضية 
ســلــســلــة حـــرائـــق وانـــفـــجـــارات في 
مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء 
مختلفة من إيران، كان من أبرزها 
انفجار في مركز صحي في طهران 

أواخـــــــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) أســفــر 
عـــن مــقــتــل ١٩ شــخــصــاً. كــمــا وقــع 
انفجار في منشأة نطنز النووية 
في يوليو (تموز)، أفادت السلطات 
بداية بأنه حادث، قبل أن تعلن في 
أنــه نتج عن «عمل  أغسطس (آب) 

تخريبي».
في ظاهرة أربكت السلطات، 
وأثــــارت حــيــرة المــراقــبــين، اندلعت 

ســلــســلــة حـــرائـــق فـــي مــنــاطــق عــدة 
من إيــران، ومــن ضمنها الغابات، 

خلال الأسابيع الأخيرة.
كانت الــحــرائــق والانــفــجــارات 
المــــتــــكــــررة فــــي إيـــــــــران، قــــد شــمــلــت 
«كـــنـــيـــســـة الــــقــــديــــســــة مـــــريـــــم» فــي 
محافظة همدان غرب البلاد، كما 
أتــت الــنــيــران على نصب تــذكــاري 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة ذاتــــــهــــــا مــــــن جــــــراء 

هــجــوم متعمد، حسب معلومات 
مــوقــع راديـــو «فــــاردا» المتخصص 
فـــي الـــشـــأن الإيـــــرانـــــي، الـــــذي يبث 
الــتــشــيــك. وتــمــكــنــت السلطات  مــن 
الإيــرانــيــة مــن إخــمــاد حريق هائل 
دمـــــر ســـــوق الـــــزهـــــور بــالــعــاصــمــة 
طهران، ورغم عدم وقوع إصابات، 
فإن الدمار الذي لحق بالمكان كان 
كبيراً. وكما كان عدد من الحرائق 

الكبيرة قد اندلع في غابات وبعض 
الأمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة والــصــنــاعــيــة 

والحدائق بالعاصمة الإيرانية.
وأرجع مسؤولون في النظام 
الإيـــــرانـــــي الـــحـــرائـــق إلـــــى أســـبـــاب 
مختلفة، من بينها الطقس الحار 
والــــنــــزاعــــات بــــين المـــــزارعـــــين، لــكــن 
آخـــريـــن كـــانـــت لــديــهــم آراء أخـــرى 

مفادها بأن الحرائق مدبرة.
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«كورونا» إثر خضوعه لحجر صحي طوعي بسبب إصابة مسؤولين حكوميين بـ

«مخاوف كبيرة» من غياب الرئيس الجزائري عن استفتاء الدستور
الجزائر: بوعلام غمراسة

دخـــل الــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، أمـــــس، فـــتـــرة حجر 
صحي تدوم خمسة أيام، وذلك إثر 
تأكد إصابة عديد من الأطر العاملة 
بـــالـــرئـــاســـة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا». 
وحــامــت شــكــوك فــي الأيـــام الأخــيــرة 
الـــرئـــيـــس (٧٥ ســنــة)  حـــــول صـــحـــة 
بسبب اختفائه لمــدة أســبــوع، وفي 
خــضــم حــمــلــة اســتــفــتــاء الــدســتــور، 

المقرر في الأول من الشهر المقبل.
وجاء في بيان للرئاسة أمس: 
«بــعــدمــا تــبــين أن الــعــديــد مــن الأطــر 
الــــســــامــــيــــة بــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليها 
أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)، 
نـــصـــح الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي بــالــرئــاســة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــبــــدء حــجــر 
صـــحـــي طـــوعـــي لمـــــدة خــمــســة أيـــــام، 
ابــتــداء مــن ٢٤ مــن أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠».
ولم يذكر البيان الحكومي عدد 

الأشخاص المصابين بالفيروس في 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، 
ولا ظــروف الإصــابــة؛ لكن متتبعين 
لــنــشــاط تـــبـــون لاحـــظـــوا غــيــابــه عن 
المشهد خــلال الأيـــام الأخــيــرة، وأنــه 
بــالــرئــاســة منذ  لــم يلتحق بمكتبه 
١٠ أيــــــــام، ويــــعــــود آخــــــر ظــــهــــور لــه 
يـــــوم اســـتـــقـــبـــالـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان في 
الـــجـــاري. وتتضمن  الــشــهــر  ١٥ مــن 
أجندة نشاط الرئيس تبون افتتاح 
فــــي الأول مــن  الـــكـــبـــيـــر»  «الــــجــــامــــع 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
الذي يصادف احتفالات الجزائريين 
بــمــرور ٦٦ ســنــة عــلــى تفجير ثــورة 
الاستقلال، والتي يفترض أن يشرف 

عليها بنفسه، كما هي العادة.
وتـــــفـــــيـــــد مـــــــصـــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن قلقاً بالغاً  لـــ
ومــــــخــــــاوف كــــبــــيــــرة تــــنــــتــــاب كـــبـــار 
المسؤولين المدنيين والعسكريين من 
احتمال غياب تبون عن الاحتفالات 
الرسمية بالمولد النبوي، وتدشين 

«الــــجــــامــــع الــــكــــبــــيــــر»، وخـــصـــوصـــاً 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
عــلــى اســتــفــتــاء الـــدســـتـــور؛ لأنـــه في 
حــــــال تــخــلــفــه عــــن هــــــذه المــــواعــــيــــد، 
فــســيــحــتــدم عــنــدهــا لا مــحــالــة جــدل 
كـــبـــيـــر حـــــــول «مـــــــــدى قــــــدرتــــــه عــلــى 
الاســتــمــرار فــي الــحــكــم».  وقــد ظلت 
هــذه القضية محل اهتمام غالبية 
الــجــزائــريــين فــي السنيين الأخــيــرة، 
عــلــى أثــــر تـــوقـــف الــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة عــن النشاط 
بــشــكــل كــــامــــل، بـــعـــد ٢٧ مــــن أبـــريـــل 
تـــاريـــخ إصــابــتــه  (نـــيـــســـان) ٢٠١٣، 
بجلطة دماغية أفقدته التحكم في 
حواسه. وانتقل الحكم بعدها بشكل 
غــيــر رســـمـــي لــشــقــيــقــه ومــســتــشــاره 
ســـعـــيـــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة الــــــــذي يــقــضــي 
حالياً عقوبة ١٥ سنة سجناً. إلى 
ذلـــــك، أكــــد رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش، 
الــفــريــق ســعــيــد شــنــقــريــحــة، أمـــس، 
«الناحية العسكرية  لـ خــلال زيـــارة 
الثانية» (غــرب) أن «أولوية تعديل 
الدستور تتمثل في احترام الحقوق 

والحريات الأساسية، ومهام حفظ 
السلم خارج الحدود الوطنية، وذلك 
بقرار من رئيس الجمهورية، القائد 
الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع 
الوطني، السيد عبد المجيد تبون»، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى نـــــص فـــــي وثــيــقــة 
أثــار نقاشاً حــاداً،  تعديل الدستور 
يتمثل في الترخيص لجيش البلاد 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة 
خـــــــارج الــــــحــــــدود، بــــشــــرط مـــوافـــقـــة 
البرلمان، وعدَّ ذلك «مخالفاً لعقيدة 
الــجــيــش الـــجـــزائـــري» الـــــذي خــاض 
حرباً طويلة ومكلفة ضد الإرهــاب 

في تسعينات القرن الماضي.
وقال شنقريحة مخاطباً عدداً 
مــن الأطــر العسكرية، إن «الأولــويــة 
التي تفرض نفسها في هذه المرحلة 
الــحــاســمــة الــتــي تــمــر بــهــا الــجــزائــر، 
هـــي أولــــويــــة الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري 
المـــــطـــــروح لـــلاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي»؛ 
مشيراً إلى «ضرورة العودة للشعب 
لتمكينه من التعبير بصوته، بكل 
حــريــة وســـيـــادة، عــن قــنــاعــتــه تجاه 

الــدســتــوريــة المطروحة،  التعديلات 
الــرامــيــة على وجــه الــخــصــوص إلى 
تـــوازن السلطات، وإشـــراك  ترسيخ 
المــدنــي فــي بناء  الشباب والمجتمع 

مسار الجزائر الجديدة».
وشــــهــــدت حـــمـــلـــة الاســـتـــفـــتـــاء، 
أمــــــس، نـــــــزولاً مــكــثــفــاً لــلــمــســؤولــين 
الحكوميين وقــادة الأحــزاب الموالية 
للرئاسة إلى الميدان، للتشجيع على 
«نــعــم» على الدستور  بـــ التصويت 
الجديد، بينما ظهر فتور كبير في 
تعاطي الجزائريين مع الوثيقة منذ 

انطلاق الدعاية قبل أسبوعين.
وقــالــت وزيــــرة الــثــقــافــة، مليكة 
بـــتـــيـــبـــازة  تـــجـــمـــع  فـــــي  بـــــن دودة، 
الـــدســـتـــور  الــــعــــاصــــمــــة، إن  غــــربــــي 
الجديد «يضفي أخلقة على العمل 
السياسي، ويوفر الآليات القانونية 
لمحاربة الفساد»، وكانت بن دودة 
من نشطاء الحراك، وعارضت إجراء 
انتخابات الرئاسة؛ لكنها لم تتردد 
فـــي قــبــول عـــرض الــرئــيــس الــجــديــد 

الالتحاق بطاقمه الحكومي.

إعلاميو ليبيا يشتكون تسلط 
«سيف الميليشيات على رقابهم»

القاهرة: جمال جوهر

اشــــــــتــــــــكــــــــى صــــــحــــــافــــــيــــــون 
وإعلاميون ليبيون من «تغول» 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــســــلــــحــــة فـــي 
العاصمة طرابلس، والتضييق 
على عملهم في جميع الوسائل 
المــقــروءة والمــرئــيــة والمسموعة، 
وذلــــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اعــــتــــقــــال 
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، 

محمد عمر بعيو.
وطـــالـــبـــت المــنــظــمــة الــلــيــبــيــة 
للإعلام المستقل، في بيان، مساء 
أول من أمس، المجلس الرئاسي 
«كــبــح  بــقــيــادة فـــائـــز الــــســــراج، بـــ
جماح المجموعات المسلحة التي 
تتبعه، وتحمل مسؤولياته في 
حماية العاملين في قطاع الإعلام 
من عمليات التهديد، والخطف 
والـــــقـــــبـــــض غــــيــــر الـــــقـــــانـــــونـــــي»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى «إطــــــلاق ســـراح 
الموقوفين فوراً، وبلا أي شروط»، 
مشيرة إلى أن «خطف المسؤولين 
والـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــــؤســـــســـــات 
الإعــلامــيــة نقطة ســـوداء تضاف 
إلـــى ســجــل (الــرئــاســي) فــي قمع 

حرية الإعلام».
وقــال الصحافي وافــي عبد 
الكريم، المقيم في جنوب ليبيا، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أمــــس، إن  لــــ
يعملون  الليبيين  الصحافيين 
«تـــحـــت ضـــغـــوط مـــن الــتــخــويــف 
والإرهـــــــــــــاب، ســـــــواء مـــــن جـــانـــب 
المسلحين والمتأسلمين، أو حتى 
الــعــســكــريــين، ويــكــتــبــون وسيف 
هـــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــســـلـــحـــة 
مــســلــط عـــلـــى رقــــابــــهــــم»، مـــبـــرزاً 
أن الــصــحــافــي فـــي جــمــيــع المـــدن 
الليبية «بات مطالباً بكتابة ما 
يُرضي هذه الأطراف، أو تسمح 
الـــحـــدود  تـــعـــدى  فـــقـــط، وإذا  بـــه 
المــــوضــــوعــــة لــــه فــــإنــــه يــتــعــرض 

للتهديد بالخطف أو الاعتقال، 
وهــــو مـــا حــــدث مـــع بــعــيــو الـــذي 

عينه السراج».
وســــــبــــــق لــــكــــتــــيــــبــــة «ثــــــــــوار 
طـــــــرابـــــــلـــــــس»، بــــــقــــــيــــــادة أيـــــــوب 
أبوراس، أن داهمت منزل بعيو، 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
واقتادته مع نجليه (تــم إطلاق 
ســــراحــــهــــمــــا لاحـــــقـــــاً) إلـــــــى أحــــد 
مـــقـــارهـــا بــالــعــاصــمــة، ونــشــرت 
صورة له بعد خطفه. كما داهمت 
الكتيبة ذاتها في الليلة نفسها 
منزل عائلة الإعلامية هند عمار، 
واقـــتـــادتـــهـــا إلــــى أحــــد مــقــارهــا، 
وهو ما وصفته المنظمة الليبية 
لـــلإعـــلام بــأنــه «تـــجـــاوز يــوضــح 
تــغــول المجموعات المسلحة في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وضــربــهــا 

بعرض الحائط كل القوانين».
كـــــــــانـــــــــت كـــــتـــــيـــــبـــــة «ثـــــــــــــوار 
طرابلس» قد خطفت الصحافي 
طارق القزيري، الاثنين الماضي، 
قــنــاة «ليبيا الرياضية»،  مــديــر 
المكلف مؤقتاً بتسيير إدارة قناة 
«ليبيا الوطنية»، أثناء دخوله 
مــبــنــى قـــنـــاة «لــيــبــيــا الــوطــنــيــة» 
بطريق الشط، ثم أطلق سراحه 

في اليوم التالي.
واســــتــــنــــكــــرت المـــنـــظـــمـــة مــا 
سمته «صمت المجلس الرئاسي 
حيال الانتهاكات، التي ترتكبها 
هـــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــات المـــســـلـــحـــة 
المــشــرعــنــة مــن قــبــلــه، وتتقاضى 
رواتــــبــــهــــا مــــن خـــزيـــنـــة الــشــعــب 
ضــــد الـــصـــحـــافـــيـــين والـــنـــشـــطـــاء 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، والمـــنـــتـــقـــديـــن 
للأوضاع في غرب البلاد»، كما 
استغربت المنظمة أيضاً «صمت 
الــدولــي، وعــدم اتخاذه  المجتمع 
أي خـــطـــوات لمــلاحــقــة مــرتــكــبــي 
هذه الانتهاكات، الذين يجولون 
بــــــلــــــدان الــــعــــالــــم بــــكــــل حـــــريـــــة»، 

وطالبته بالقيام بدوره.

الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار... والجزائر تعتبره بارقة أمل لنجاح الحوار 

حفتر يلتزم الصمت تجاه «اتفاق جنيف»... و«الوفاق» تدعو لإخراج «المرتزقة» 
القاهرة: خالد محمود

المــشــيــر خليفة حفتر،  الــتــزم 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الـــلـــيـــبـــي، الـــصـــمـــت حـــيـــال إعــــلان 
بعثة الأمم المتحدة توقيع اللجنة 
المــشــتــركــة (٥+٥) في  الــعــســكــريــة 
النار  جنيف اتفاقاً لوقف إطــلاق 
«بـــشـــكـــل دائـــــــم» فــــي لــيــبــيــا، وفـــي 
غضون ذلك شككت قوات حكومة 
الـــوفـــاق، بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، 
فـــي إمــكــانــيــة نـــجـــاح الاتـــفـــاق في 
إبــرام هدنة دائــمــة، رغــم استمرار 

الترحيب المحلي والدولي به.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، 
طــلــبــت عـــدم تــعــريــفــهــا، إن طرفي 
الاتـــفـــاق يــتــأهــبــان لـــبـــدء تــنــفــيــذه 
إلـــــــى أن  عــــلــــى الأرض، مــــشــــيــــرة 
الــتــنــفــيــذ مــيــدانــيــا ستبدأ  عملية 
على الأرجــح بعد تشكيل اللجان 
الـــفـــرعـــيـــة، الـــتـــي ســيــعــهــد إلــيــهــا 

بتطبيق الاتفاق.
وأرســــــــــــل مـــعـــســـكـــر حـــكـــومـــة 
«الوفاق» رسائل متضاربة حيال 
الاتفاق. فبينما جمع تميم بعيو، 
مندوبها لــدى الأمـــم المــتــحــدة في 
جنيف، وفدي «الوفاق» و«الجيش 
الـــوطـــنـــي» فــــي حـــفـــل عـــشـــاء بــعــد 
ســاعــات مــن إبــــرام الاتــفــاق مساء 
الــعــقــيــد  أول مــــن أمــــــس، اســـتـــغـــل 
مــحــمــد قـــنـــونـــو، المـــتـــحـــدث بــاســم 
قـــــــوات «الــــــوفــــــاق» المــــشــــاركــــة فــي 
عــمــلــيــة بــــركــــان الـــغـــضـــب، حــلــول 
الذكرى التاسعة لإعــلان «تحرير 
ليبيا»، للتشكيك في «نجاح أي 
مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد 
والضحية، ولا يتضمن محاسبة 
المـــــتـــــورطـــــين فـــــي الـــــــعـــــــدوان عــلــى 
الــغــرب الليبي،  الــعــاصــمــة ومـــدن 

ومن أعطى لهم الأوامر».
وقـــــال قــنــونــو مـــوضـــحـــا: «لا 
نـــثـــق فــــي قــــــدرة قــــــوات حــفــتــر فــي 
إخــــــراج أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مــرتــزق 

من عناصر (فاغنر) ومثلهم من 
المــــرتــــزقــــة الــــقــــادمــــين مــــن ســـوريـــا 
والـــســـودان وتـــشـــاد... ولا نعتقد 
أن لــهــم الـــقـــدرة عــلــى أن يــطــلــبــوا 
مـــنـــهـــم هــــــذا الـــطـــلـــب، فــــي الـــوقـــت 
الــذي تــواصــل فيه (فاغنر) إقامة 
المعسكرات والتحصينات وحفر 
الخنادق». وطالب البعثة الأممية 
بالاضطلاع بــدورهــا عبر إرســال 
مــــراقــــبــــين إلـــــــى ســـــــرت والــــجــــفــــرة 
لــــتــــحــــديــــد، ومــــعــــرفــــة هــــويــــة مــن 
يُنقلون من وإلى هذه المناطق من 
مرتزقة سوريين، وآلاف العناصر 
مـــــــن شــــــركــــــة فـــــاغـــــنـــــر الـــــروســـــيـــــة 
الخاصة، مؤكداً أن سرت والجفرة 
«بـــؤر تجمع للمرتزقة الأجــانــب، 
وتحولت إلى أكثر الأماكن خطورة 
على الأمن والسلم المجتمعي في 

ليبيا».
بــدوره، حــذر المجلس الأعلى 
للدولة في بيان له مساء أول من 
أمـــس، مــن تــكــرار خــرق الاتــفــاقــات 
المستمر مــن جــانــب واحـــد، وعــدم 

الالــتــزام ببنودها، خاصة أن من 
(القوات المتمردة)، في  وصفها بـ
إشارة إلى «الجيش الوطني»، لا 
المــرتــزقــة بينها،  تعترف بــوجــود 
أنــهــا بــعــشــرات الآلاف. غير  رغـــم 
أن الناطق باسم الجيش وحفتر 
الــلــواء أحــمــد المــســمــاري ســبــق أن 

نفى ذلك.
المــقــابــل، أوضــــح العميد  فـــي 
فــيــتــوري غــريــبــيــل، أحــــد أعــضــاء 
وفــــــد «الـــــــوفـــــــاق» فـــــي مـــحـــادثـــات 
جنيف، أن عملية سحب الأسلحة 
الثقيلة و(مرتزقة فاغنر) ستبدأ 
خـــلال أيــــام، وقــــال مــســاء أول من 
أمـــــس، إنــــه ســيــتــم تــشــكــيــل لــجــان 
فـــرعـــيـــة لـــــلإشـــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة 
تطبيق انسحاب القوات من سرت 
والجفرة، وكل المناطق التي يكون 
فيها تــواجــد عــســكــري. مــبــرزا أن 
الــقــوة المــشــتــركــة ســتــكــون بمثابة 
قــوة شرطة بالدرجة الأولـــى لملء 
الـــــفـــــراغ، الـــــــذي ســيــخــلــفــه إخــــلاء 

المقاتلين في مناطق التماس.

بدورها، دعت وزارة الدفاع 
بــحــكــومــة «الــــوفــــاق» إلــــى الــبــدء 
الفوري في سحب «المرتزقة» من 
المنشآت النفطية كافة، والمواقع 
العسكرية، إثباتا لصدق النوايا 
وخروجهم النهائي من البلاد. 
وبــعــدمــا طــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة 
بــوضــع ضــمــانــات عملية كــي لا 
يتم الانقلاب على بنود الاتفاق، 
كما حدث أكثر من مــرة، حذرت 
الـــــــوزارة مـــن أن بــعــض شــركــات 
«المــرتــزقــة» فــي المــواقــع النفطية 
وقـــاعـــدة الــجــفــرة «قــــد يــكــونــون 
خـــــــــارج الـــــســـــيـــــطـــــرة، ويـــنـــبـــغـــي 

التعامل معهم بحذر وحزم».
والــتــزم «الجيش الوطني»، 
الذي يرأسه المشير خليفة حفتر، 
الصمت حيال اتفاق جنيف، وقال 
الــلــواء أحمد المسماري، الناطق 
باسمه، إنه لم يصدر أي تصريح 
بشأنه، في انتظار ما قد يصدر 
عن حفتر بالخصوص، موضحا 
أن ما نسب إليه من تصريحات 

اعــتــذار الجيش عــن حرب  بشأن 
تـــحـــريـــر الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
واعتباره قوات «الوفاق» «قوات 
وطـــنـــيـــة»، والـــــذي رددتـــــه بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه 
«غير صحيح». لكن اللواء خالد 
المــــحــــجــــوب، مــــســــؤول الــتــوجــيــه 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  المــعــنــوي بـــ
لفت إلــى أن ما حــدث في جنيف 
يــنــص عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
بــــنــــود الاتــــفــــاق  المــــســــتــــدام، وأن 
الليبي، برا  الــتــراب  تشمل كــافــة 

وبحرا وجوا.
ورحبت دولة الإمارات بإعلان 
وقــف إطــلاق الــنــار الــدائــم، ووقــف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي كــافــة 
الليبية، حسبما أفادت  الأراضــي 

وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس.
الــخــارجــيــة  وجـــــــددت وزارة 
والــتــعــاون الــدولــي، فــي بــيــان لها 
أمــــــس، تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى أن الــحــل 
الــســيــاســي هـــو الــطــريــق الــوحــيــد 
لإنــهــاء الــصــراع فــي ليبيا، تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن دولــــة 
الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة 
هامة على طريق تحقيق التسوية 
الــســيــاســيــة، وطــمــوحــات الشعب 
الليبي الشقيق في بناء مستقبل 
يــلــبــي تــطــلــعــاتــه فــــي الاســـتـــقـــرار 
والــســلام والازدهــــار، بما يتوافق 
مـــــع مــــخــــرجــــات مــــؤتــــمــــر بــــرلــــين، 

وإعلان القاهرة.
الــجــزائــر باتفاق  كما رحــبــت 
وقـــــــف إطـــــــــلاق الــــــنــــــار، الـــــــــذي تــم 
إلــيــه فــي ليبيا، معربة  الــتــوصــل 
عن أملها في أن يشكل «بارقة أمل 
حقيقية» لإنجاح الحوار في البلد 

الغارقة في الفوضى.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لـــــــــــوزارة 
الــــجــــزائــــريــــة أن هـــذا  الـــخـــارجـــيـــة 
الاتفاق يشكل «بارقة أمل حقيقية 
لإنـــجـــاح مــســار الـــحـــوار الــوطــنــي 
الشامل، من أجل التوصل إلى حل 
سياسي سلمي، يراعي المصلحة 
العليا لليبيا وشعبها الشقيق».

ودعت الجزائر، التي تخشى 
مــــــن مــــخــــاطــــر عــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
ــــــــــــدى جـــــــيـــــــرانـــــــهـــــــا، وتــــــــحــــــــاول  ل
تــرســيــخ نـــفـــوذهـــا عــلــى الــســاحــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــي 
البيان، «كافة المكونات الليبية إلى 
الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق 

وحسن نية».
من جهة ثانية، رحبت البعثة 
الأمــمــيــة أمـــس، بــإعــلان المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط رفـــــــع «الــــقــــوة 
الـــقـــاهـــرة» فـــي مـــيـــنـــاءي الـــســـدرة 
ورأس لانــوف (شــرق)، وذلــك بعد 
إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر. 
وجاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة 
الأميركية لدى ليبيا في بيان لها 
مساء أول مــن أمــس، عــن ترحيب 
الولايات المتحدة «ترحيبا حارا» 
بوقف إطلاق النار الدائم في كامل 

ربوع ليبيا.

صورة جماعية للوفدين المشاركين في محادثات جنيف التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار (إ..ب.أ)

الرئيس التونسي يشرف على مبادرة
 لإخراج البلاد من أزماتها الخانقة

تونس: المنجي السعيداني

كشفت قيادات اتحاد الشغل 
(نقابة العمال) في تونس، أمس، 
عن مبادرة وطنية شاملة، أعدها 
نــخــبــة مــــن الــــخــــبــــراء المــخــتــصــين 
فــــــــي المــــــــــجــــــــــالات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
على  والسياسية،  والاجتماعية 
يـــقـــدم «الاتــــحــــاد» تفاصيلها  أن 
لاحـــقـــاً إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قيس سعيّد للإشراف على الحوار 
حــــولــــهــــا، بـــعـــيـــداً عــــن تـــجـــاذبـــات 

الأحزاب السياسية.
وأكـــــــــــد ســــــامــــــي الـــــطـــــاهـــــري، 
المتحدث باسم اتحاد الشغل، في 
«الشرق الأوسط»، أمس،  تصريح لـ
أن هذه المبادرة لقيت ترحيباً من 
قــبــل الـــرئـــيـــس، خــــلال اســتــقــبــالــه 
رئيس اتحاد الشغل، مشيراً إلى 
أن أهمية هذه المبادرة «تنبع من 
تركيزها على الأولويات الوطنية، 
بـــمـــا يــــؤســــس لـــتـــبـــديـــد مـــخـــاوف 
التونسيين على مستقبل وحاضر 

بلادهم، بمنأى عن التجاذبات».
وحــــــــول مـــــــدى تــــطــــابــــق هــــذه 
المبادرة مع جلسات الحوار التي 
قــادهــا الــربــاعــي، الــراعــي للحوار 
الــذي أدى  السياسي سنة ٢٠١٣، 
فــي نــهــايــتــه إلـــى خـــروج النهضة 
مـــن الــحــكــم، قــــال الـــطـــاهـــري إنــهــا 
«مغايرة للحوار الوطني السابق، 
وهــــــي تــــنــــدرج ضـــمـــن الــــتــــزامــــات 
الاتحاد للمرحلة المقبلة في إنقاذ 
تونس، من خلال مقاربة موحدة»، 

على حد قوله.
يــــجــــري  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
هـــذا الـــحـــوار، فـــي حـــال تنظيمه، 
فـــي أجـــــواء يــغــلــب عــلــيــهــا انــعــدام 
اســـتـــقـــرار الــعــلاقــة بـــين الائـــتـــلاف 

البرلماني الداعم لحكومة المشيشي 
وبقية الأحزاب المعارضة، وتفاقم 
الــقــطــيــعــة بــين مــؤســســات رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
ورئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة، وتــــواصــــل 
الـــــــخـــــــلافـــــــات حــــــــــول الــــــخــــــيــــــارات 

السياسية لهذه المؤسسات.
وفــــي أولـــــى خـــطـــواتـــه لإقــنــاع 
ممثلي مؤسسات الدولة بجدوى 
هــــــذه المـــــــبـــــــادرة، بــــــدأ نــــــور الـــديـــن 
الــطــبــوبــي، رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، فـــي الــتــمــهــيــد 
لمــلــتــقــى يــجــمــع مــمــثــلــي الأحــــــزاب 
السياسية والمــنــظــمــات الوطنية، 
والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، 
عـــلـــى الـــطـــاولـــة نــفــســهــا، لمــنــاقــشــة 
ســبــل إنــقــاذ الــبــلاد مــن أوضــاعــهــا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والصحية، وهي التي باتت مهددة 
بالإفلاس التام، على حد تعبيره.

وأجــــــــرى الـــطـــبـــوبـــي لـــقـــاءات 
مــنــفــصــلــة مـــع راشـــــد الــغــنــوشــي، 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان رئــــيــــس حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة (إســـــلامـــــيـــــة)، ورئـــيـــس 
الجمهورية قيس سعيّد، تركزت 
أســـــاســـــاً عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة مــقــتــرح 
الاتحاد الــذي ينص على توحيد 
الــــــجــــــهــــــود، عـــــبـــــر حـــــــــــوار تــــكــــون 
الــشــرعــيــة الانتخابية  مرجعيته 

ودولة القانون والمؤسسات.
يـــذكـــر أن عـــــدداً مـــن الأحـــــزاب 
المـــعـــارضـــة ســبــق أن تــبــنــت فــكــرة 
إجـــــراء «حـــــوار وطــنــي لــلإنــقــاذ»، 
يشرف عليه رئيس الجمهورية، 
بهدف «تلطيف المناخ السياسي، 
والـــــبـــــحـــــث عــــــن مـــــخـــــرج لــــلأزمــــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة» 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا تــــونــــس، عــــلاوة 
عـــــلـــــى «تــــــوحــــــيــــــد الــــــجــــــهــــــود فـــي 

مـــواجـــهـــة الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والابــــتــــعــــاد عــن 
التجاذبات السياسية التي عطلت 
التنمية، وأخـــرت كثيراً عمليات 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
والـــــســـــيـــــاســـــي». وتــــــقــــــود «كـــتـــلـــة 
الإصــــــلاح الـــوطـــنـــي» الــبــرلمــانــيــة، 
المكونة مــن عــدة أحـــزاب صغيرة، 
و«حركة الشعب» (معارض)، هذه 
المــبــادرة فــي جوانبها السياسية 
التي تختلف مع توجهات حركة 
الــنــهــضــة فـــي ســعــيــهــا لــلــســيــطــرة 
عــلــى حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
وتــطــويــعــهــا لــخــدمــة مــصــالــحــهــا 

الضيقة، حسب تعبيرها.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
زهـــيـــر المــــغــــزاوي، رئـــيـــس «حــركــة 
الــرئــيــس التونسي  الــشــعــب»، إن 
«يملك فــرصــة لتجميع الفاعلين 
السياسيين، ضمن حــوار وطني 
يتجاوز حالة التشتت السياسي، 
ويبتعد عــن خــطــابــات التشتيت 
والــتــوتــر والــتــجــاذب التي طبعت 
العلاقات بين الأحزاب السياسية، 

خصوصاً تحت قبة البرلمان».
وتــــلــــقــــى الـــــــدعـــــــوة لــتــنــظــيــم 
«مؤتمر وطني للإنقاذ» دعم عدد 
من الأحزاب السياسية المعارضة، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــا «حـــــــركـــــــة مـــــشـــــروع 
تـــونـــس»، وحــــزب «بــنــي وطــنــي»، 
وحــــــــــزب «الأمــــــــــــــــل»، و«الـــــحـــــركـــــة 
الديمقراطية». وذلــك فــي انتظار 
موقف بقية الأطــراف السياسية، 
خاصة الائتلاف الثلاثي البرلماني 
الداعم لحكومة المشيشي، المكون 
من حركة «النهضة» وحزب «قلب 
تــونــس» و«ائــتــلاف الــكــرامــة»، من 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي تـــحـــت إشـــــراف 

الرئيس قيس سعيّد.

جزائريون في فرنسا ينظمون مظاهرة كبرى للحفاظ على «شعلة الحراك»
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــي إطــــــار مـــحـــاولاتـــهـــم إيـــقـــاد 
«شــعــلــة الـــحـــراك» الـــجـــزائـــري، التي 
خــــمــــدت جـــــــراء وبـــــــاء كـــوفـــيـــد - ١٩ 
ومـــوجـــة الـــقـــمـــع، يــنــظــم المــغــتــربــون 
الـــجـــزائـــريـــون فـــي فــرنــســا الــتــجــمــع 
فــــي الأول نــوفــمــبــر  المـــقـــبـــل  الــكــبــيــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، المــصــادف 
ذكـــرى بــدء حــرب الاســتــقــلال (١٩٥٤ 
- ١٩٦٢)، والاســتــفــتــاء عــلــى نسخة 

جديدة من الدستور الجزائري.

وأثــــــــــــــــار الــــــــــحــــــــــراك الــــشــــعــــبــــي 
الــجــزائــري، الـــذي انــدلــع فــي فبراير 
(شباط) ٢٠١٩ حماساً غير مسبوق 
لـــــدى المـــهـــاجـــريـــن الـــجـــزائـــريـــين فــي 
فــرنــســا، وحــشــدت مــظــاهــراتــهــم في 
بعض أيــام الأحــد في باريس نحو 
٣٠ ألف جزائري - فرنسي، وهو ما 
لــم تشهده قــط الأراضــــي الفرنسية 
منذ الستينات وانـــدلاع المظاهرات 
المطالبة بالاستقلال. ويحاول هؤلاء 
المغتربون إحياء الحراك كي «تبقى 
شعلته متقدة»، ومنح «استمرارية 

لــلــمــطــالــب الـــجـــزائـــريـــة» كــمــا تــقــول 
فــايــزة مــيــنــاي، الــشــريــكــة المــؤســســة 
لائتلاف «دوبو لالجيري» (انهضي 
الــــجــــزائــــر)، لأن «الــحــكــومــة  أيـــتـــهـــا 
تستغل هذه الفترة للضغط وتقمع 
الـــذيـــن يــخــرجــون لــلــتــظــاهــر وتــقــوم 

باعتقالات تعسفية».
ويـــرى مــزيــان أبـــان، مــن تجمع 
«لا إســـــلامـــــي ولا عـــــســـــكـــــري»، أن 
اســتــئــنــاف المـــظـــاهـــرات فـــي فــرنــســا 
«منح الأمل للشعب الجزائري الذي 
يــعــانــي مــن الــســلــطــة ومـــن كــورونــا، 

ومــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والإغـــلاق 
الذي دام طويلا».

ولا تقتصر مظاهرات المغتربين 
عــلــى بــــاريــــس، حــيــث يــنــشــط نحو 
ثـــلاثـــين ائـــتـــلافـــاً، ولـــكـــن أيـــضـــاً فــي 
الأقاليم وفي الخارج. ويرى ديدييه 
لو ســاوت، وهــو أستاذ متخصص 
في الحركات الاجتماعية في المغرب 
العربي بجامعة باريس سان دوني، 
أن مــشــاركــة جــزائــريــي الـــخـــارج في 
الــحــراك بلغت «مرحلة الاحــتــراف»، 
مــــــع تـــــعـــــدد الــــتــــجــــمــــعــــات ونــــشــــوء 

تــجــمــعــات فــي ســاحــة الــجــمــهــوريــة. 
فــيــمــا يــــرى جـــزائـــريـــو الــــخــــارج أنــه 
يتعين على «الــحــراك» الانتقال إلى 
مرحلة جــديــدة، وأن يكتسب «أداة 
الــنــظــام». بينما  سياسية لإســقــاط 
يـــطـــالـــب نـــشـــطـــاء آخــــــــرون بـــإيـــجـــاد 
ميثاق حــول بعض الأســس (حرية 
الــتــعــبــيــر والمـــســـاواة بــين المــواطــنــين 

والديمقراطية) وحكومة انتقالية.
كـــــمـــــا يـــــنـــــطـــــوي اتـــــــجـــــــاه آخـــــر 
أعــمــق، ولا ســيــمــا بين  عــلــى تعبئة 

مزدوجي الجنسية.
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ه فرصة أخيرة... ومن يراه مفتقداً لآليات التنفيذ
ّ

بين من يعد

كيف ينظر الليبيون إلى اتفاق وقف النار؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــم يمنع الاتـــفـــاق عــلــى «وقـــف دائـــم» 
لإطلاق النار، الذي وقعته لجنة عسكرية 
مشتركة في جنيف أول من أمس، برعاية 
أممية، من بروز مخاوف بعض الليبيين 
من عدم التزام الطرفين المتنازعين ببنوده، 
فيما وصــفــه آخـــرون بــأنــه «خــطــوة جيدة 

ستفتح باب الأمل في ليبيا».
وتضمنت بنود اتفاق اللجنة الممثلة 
الــوطــنــي» وحكومة «الــوفــاق»  «الجيش  لـ
الوطني أن يتم إخراج «المقاتلين الأجانب»، 
و«المــرتــزقــة» مــن الــبــلاد فــي غضون ثلاثة 
أشــهــر، بــالإضــافــة إلـــى انــســحــاب الــقــوات 

من الخطوط الأمامية، والبدء في تفكيك 
الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات 

الدولة.
ورحب رئيس لجنة الأمن القومي في 
«المؤتمر الوطني» العام (المنتهية ولايته)، 
عبد المنعم اليسير، بما توصل إليه فريقا 
إلــــى ضــــرورة  مـــفـــاوضـــات «٥+٥»، داعـــيـــاً 
قــراءة الاتفاق بدقة، وقــال: «إنه (الاتفاق) 
لم يقدم أي آليات محددة لتنفيذه، أو أي 
ضمانات، كما أنه زرع لغماً خطيراً يتعلق 

بحرس المنشآت النفطية».
اتــفــاق اللجة العسكرية على  ونــص 
المــنــشــآت النفطية في  آمـــر حـــرس  تكليف 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة، وآمــــر حـــرس المــنــشــآت 
الــشــرقــيــة، ومــنــدوب  النفطية فــي المنطقة 
المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط بــالــتــواصــل، 
وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم 

جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار 
تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح 

إلى اللجنة العسكرية.
من جانبه قــال بيتر ميليت، سفير 
بــريــطــانــيــا الــســابــق لـــدى ليبيا إنـــه «مــن 
الجيد أن يكون الجانبان على استعداد 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات، لــكــن الــشــيــطــان يكمن 
فـــي الـــتـــفـــاصـــيـــل»، مــضــيــفــاً أن «المــســألــة 
الأســاســيــة هــي هــل ســتــدعــم الــــدول التي 
رعت قوات عسكرية في ليبيا هذا الحل 
الــــوســــط؟». ويـــأتـــي الاتـــفـــاق بــعــد أربــعــة 
أشهر من تخلي قوات «الجيش الوطني» 
عن محاولتها طيلة عام للسيطرة على 
العاصمة طرابلس، في مواجهات خلفت 
الــنــازحــين، وعمقت  مئات القتلى وآلاف 
انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة المــــريــــر بــــين المــعــســكــريــن 
الــســيــاســيــين المــتــنــافــســين وحــلــفــائــهــمــا 

العسكريين، فضلاً عن الليبيين العاديين.
وفي العاصمة طرابلس، أعرب المقاتل 
الموالي لحكومة «الوفاق»، سليم قشوط، 
عـــن شــكــوكــه فـــي اســـتـــمـــرار وقــــف إطـــلاق 
النار، قائلاً: «جربنا الاتفاق السابق الذي 
أعــلــن قــبــل خمسة أيـــام مــن هــجــوم حفتر 
على طرابلس، والذي دُمرت خلاله البنية 
ــتــل فيه كثيرون». 

ُ
التحتية للعاصمة وق

مضيفاً: «آمــل ألا يكون هــذا الاتــفــاق مثل 
ســابــقــيــه، بــمــعــنــى أن نــعــود لــلــحــرب مــرة 
أخرى. سوف نلتزم به، لكننا مستعدون 

للرد في أي لحظة إذا تم انتهاكه».
أمــــــا المـــــــــدون الـــلـــيـــبـــي فــــــرج فـــركـــاش 
فــقــد قـــال عــبــر حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«سيحسب لستيفاني ويليامز، المبعوثة 
الأممية لدى ليبيا بالإنابة، أنها تمكنت 
بدبلوماسيتها من انتزاع اعتراف موقع 

مـــن الأطـــــراف المــتــنــازعــة بـــوجـــود مــرتــزقــة 
ومقاتلين أجانب لديهم».

وقـــادت مــحــادثــات جنيف فــي شقها 
العسكري بعثة الأمــم المتحدة للدعم في 
ليبيا. فيما تهدف المحادثات السياسية 
إلــى تشكيل  المنفصلة، التي تبدأ الاثنين 
هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة جـــــديـــــدة، والــتــحــضــيــر 

للانتخابات.
قـــال محمد دوردة، الشريك  بــــدوره، 
المؤسس والمدير الاستشاري لمكتب ليبيا 
لاستشارات المخاطر الجيوسياسية (ليبيا 
ديسك) إن وقف إطلاق النار «كان خطوة 
إيــجــابــيــة ســتــخــلــق أســـاســـاً لــلــمــحــادثــات 
السياسية»، محذراً من أن «ليبيا بحاجة 
إلــــــى تـــرتـــيـــب أمــــنــــي لـــلـــســـمـــاح بــتــشــكــيــل 
حكومة. وإذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية 
الــوضــع نفسه  فــإنــنــا سنجد أنفسنا فــي 

خلال بضع سنوات». لكن هذا تحد معقد 
فــي بلد بــات ضحية مــزيــج مــن الفصائل 
المــســلــحــة المــتــنــافــســة، والمــرتــزقــة الأجــانــب 
و«الجماعات الإسلامية» المتطرفة. في هذا 
السياق، حذر مراقبون من أن المفاوضين 
في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على 
المــســلــحــين عــلــى الأرض، كما  حــلــفــائــهــم 
أنــه من غير المحتمل أن تتخلى الأطــراف 
الفاعلة في ليبيا بسهولة عن  الخارجية 
نفوذها الذي كسبته بصعوبة. لكن رغم 
كل العقبات، شهدت الأيام الأخيرة تقدماً 
ملموساً، إذ اتفق المعسكران هذا الأسبوع 
على فتح خطوط النقل المحلية، وزيــادة 
إنتاج النفط الحيوي لليبيا، التي تضررت 
بشدة من القتال والحصار. وقد استأنفت 
منشآت النفط الرئيسية الإنتاج بالفعل 

بعد توقف دام شهوراً.

قـــال مــســعــود الفطماني  مــن جــهــتــه، 
(٥٧ عاماً) المقيم في بنغازي، والذي يدير 
مــجــمــوعــة مـــن مــتــاجــر المــــــواد الــغــذائــيــة، 
إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن يــســتــمــر وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار، «بعد أن تسببت الحرب في ركود 
اقتصادي رهيب. لقد خسرنا الكثير من 
الأمـــــــوال بــســبــب تـــوقـــف حـــركـــة المـــبـــادلات 
التجارية بين الشرق والغرب، جرّاء إغلاق 

الطرق».
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة  ورددت مـــدرســـة 
الــتــي تعمل فــي مدرسة  ميسون خليفة، 
خاصة في طرابلس دعوتها من أجل إحلال 
سلام دائم في ليبيا، بقولها: «يحذو جل 
الليبيين أمل. لكنهم غير متفائلين. أتمنى 
بصدق أن يصمد هــذا الاتــفــاق الــذي يعد 
الــفــرصــة الأخــيــرة. ليبيا تستحق أفضل 

مما نعيشه اليوم».
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ترمب يطالب بحبس حاكمة ميشيغان

«كوفيد ـ ١٩» يضع حكام الولايات 
في قلب الحملات الرئاسية الأميركية 

نيويورك: علي بردى

لــــولا جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» الـــتـــي بـــدأت 
المـــاضـــي، على  بــالــتــفــشــي خـــلال مــــارس (آذار) 
نطاق واسع في الولايات المتحدة، لبدا أن دور 
حكام الولايات تراجع على نحو كبير في اللعبة 
السياسية الأميركية. أعادهم الفيروس القاتل 
إلــى مــا يسميه البعض «الــجــبــهــات الأمــامــيــة» 
التي ظهر فيها بطبيعة الحال الرئيس دونالد 
ترمب ومنافسه الرئاسي جو بايدن، ولكن أيضاً 
أنــدرو كيومو، ونظيره  حاكم ولايــة نيويورك 
فــي كاليفورنيا غافين نــوســوم، وغيرهما من 
الجمهوريين والديمقراطيين على حد ســواء. 
يقف هؤلاء الآن على «الجبهات الأمامية» في 
الحملات الرئاسية المحتدمة بين ترمب وبايدن 
اللذين يتجادلان يومياً حول طريقة التعامل 
مع الجائحة، التي أدت حتى الآن إلى وفاة ما 
لا يقل عــن ٢٢٥ ألــف مــواطــن أمــيــركــي وإصــابــة 
أكــثــر مــن ٨٫٥ مــلــيــون بــيــنــهــم. ويــركــز الــرئــيــس 
تــرمــب هجماته خصوصاً على حاكمة ولايــة 
ميشيغان الديمقراطية غريتشين ويتمير، التي 
تحاول فرض قيود مشددة مع ارتداء الكمامة 
في محاولة للجم انتشار الفيروس في ولايتها. 

الجمهوريون يطالبون بحبسها.
لطالما كانت حاكمية الولايات الـ٥٠ مغذية 
لمنصب الــرئــاســة فــي الــولايــات المــتــحــدة. وهي 
حملت الرؤساء جيمي كارتر ورونالد ريغان 
وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش إلى البيت 
الأبيض. غير أن الحظ لم يحالف حكام الولايات 
الــحــالــيــين أو الــســابــقــين الــذيــن تــرشــحــوا لنيل 
بطاقة الحزب الديمقراطي للسباق هذا العام. 
خرجوا باكراً من السباق، وتهيأ لكثيرين أن 
دور حكام الولايات يتلاشى. ولكن مع ظهور 
فيروس «كورونا» تغيّر كل ذلك. خاض الحاكم 
الديمقراطي لولاية نيويورك معركة مع الرئيس 
تــرمــب الــــذي ســخــر مــــرات عـــدة مـــن المــؤتــمــرات 
الصحافية اليومية التي عقدها كيومو، حين 
كــانــت ولايــتــه تعاني أســـوأ حـــالات الــفــيــروس. 
جرت مراقبتها عن كثب ليس فقط في نيويورك، 
بل أيضاً في كل الولايات الأخرى، وأحياناً عبر 
العالم. دفعت شخصية كيومو المحببة البعض 
إلــى المطالبة باختياره مرشحاً لمنصب نائب 
الــرئــيــس مــع بـــايـــدن. وتــلــقــى حــكــام آخــــرون لم 
تكن لديهم سابقاً مكانة وطنية كبيرة، مثل 
حاكم ولايــة أوهايو الجمهوري مايك ديواين 
ونظرائه؛ عن ميريلاند الجمهوري أيضاً لاري 
كـــولـــورادو الديمقراطي جاريد  هــوغــان، وعــن 
بوليس، ومن إيلينوي الديمقراطي جي. بي. 

بــريــتــزكــيــر. بــالــنــســبــة لــلــجــزء الأكـــبـــر، ارتــفــعــت 
معدلات قبول الحكام، بما في ذلك تلك الخاصة 
بالعديد من شاغلي المناصب الذين يترشحون 
لإعــادة الانتخاب عــام ٢٠٢٠. ويسيطر الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري حــالــيــاً عــلــى ٢٦ مــقــعــداً لــلــحــكــام 
الـــــ٥٠ فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــابــل ٢٤ مقعداً 

للديمقراطيين.
ولــكــن المــعــركــة هـــذا الــعــام تــجــري عــلــى ١١ 
الــولايــات، علماً بأنه فــي تسعة  موقعاً لحكام 
إلــى نيل ولايــة  منها يسعى شاغلو الوظيفة 
أخرى في كل من دالاويــر وإنديانا وميسوري 
ونيوهامشير ونورث كارولينا ونورث داكوتا 
وفـــيـــرمـــونـــت وواشــــنــــطــــن ووســــــت فــرجــيــنــيــا. 
ويـــوجـــد فـــي كـــل مـــن مــونــتــانــا ويـــوتـــا مــقــعــدان 
مــفــتــوحــان. ووضــــع مــراقــبــو الانــتــخــابــات في 
الولايات تصنيفات محددة لتحديد التوقعات 
والاستطلاعات في شأن كل من هذه الولايات، 
آمــنــة، أو جمهورية  باعتبارها إمــا جمهورية 
مــرجــحــة، أو جــمــهــوريــة ضعيفة، أو بالعكس 

ولكن ديمقراطية.
بــاســتــثــنــاء ولايـــــة مــونــتــانــا الــجــمــهــوريــة 
التي لديها حالياً حاكم ديمقراطي، لا يتوقع 
كثيرون اللون الحزبي الأحمر للجمهوريين أو 
اللون الحزبي الأزرق للديمقراطيين في سبع 
مــن هــذه الــولايــات. وتــوجــد منافسة فــي ثلاث 
ولايــــات؛ المقعد الــديــمــقــراطــي فــي ولايـــة نــورث 
كارولينا، والمقعد الجمهوري في نيو هامشير، 
والمــقــعــد الــجــمــهــوري فــي مــيــســوري، علماً بــأن 
السيطرة الجمهورية عليه ضعيفة. وسيحتاج 
إلــى الاحــتــفــاظ بمقاعدهم في  الديمقراطيون 
كل من مونتانا ونــورث كارولينا، وإلى كسب 
المــعــركــة فــي نــيــو هــامــشــيــر أو مــيــســوري، لكي 
يــتــســاووا مــع الجمهوريين فــي ٢٥ مقعداً لكل 

من الحزبين.
هذا الاحتمال ممكن. غير أن الوارد أيضاً 
أن يــوســع الــحــزب الــجــمــهــوري تــقــدمــه بمقعد 
إضــافــي. ويــنــبــه كــثــيــرون فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى 
الــصــورة السياسية تتغير يوماً بعد يوم،  أن 
علماً بأنه لم يتبق الآن سوى تسعة أيام على 
الانــتــخــابــات فــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، لا سيما في ظل الأرقــام القياسية التي 
يسجلها عــدد المصابين بفيروس «كــورونــا»، 
فضلاً عن المفاجآت التي يمكن أن تحصل في 
الأسواق المالية والحرب الاقتصاية المعلنة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. ويــمــكــن أيــضــاً أن 
يكون للإقبال الكبير على التصويت عبر البريد 
بدلاً من الاقتراع الشخصي آثار غير متوقعة في 

بعض الولايات.

ترمب يقلص الفارق بالولايات المتأرجحة

حملة بايدن تسجل رقماً تاريخياً في الإنفاق الإعلاني
واشنطن: إيلي يوسف

ســـــجـــــلـــــت حـــــمـــــلـــــة المــــــرشــــــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بــــايــــدن، رقــمــاً 
قــيــاســيــاً فــي إنــفــاق الأمـــــوال على 
الدعاية الإعلامية في التلفزيون 
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
أكثر من أي مرشح رئاسي آخر في 
التاريخ الأميركي، وذلك قبل أقل 
من ١٠ أيام على موعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في ٣ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). فـــقـــد أنــفــقــت 
الحملة أكثر من ٥٨٢ مليون دولار 
على الإعلانات التلفزيونية منذ 
انطلاقها العام الماضي، وأنفقت 
فــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فـــقـــط ٤٥ 
الـــهـــواء، وفقاً  مــلــيــون دولار عــلــى 
لبيانات من شركة «أدفيرتايسنغ 
أنالتيك» المستقلة. ويتجاوز هذا 
الرقم بشكل كبير ما أنفقه عمدة 
الــســابــق مايكل  نــيــويــورك  مدينة 
بلومبرغ، الذي أنفق مبالغ عالية 
خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
الرئاسية للحزب الديمقراطي، في 
محاولة للحصول على نصر في 

انتخابات الثلاثاء الكبير.
وتــــــفــــــوقــــــت حـــــمـــــلـــــة بــــــايــــــدن 
بسهولة على حملة تــرمــب التي 
مـــلـــيـــون دولار فــي  أنـــفـــقـــت ٣٤٢ 
العامين الماضيين، حسب الشركة 
نــفــســهــا. وحــصــلــت حــمــلــة بــايــدن 
على ٥٧ مليون دولار أخـــرى من 
الـــــوقـــــت المـــخـــصـــص لــلــتــلــفــزيــون 
خـــلال آخـــر ١٠ أيــــام مــن الــســبــاق. 
كما ستنفق المجموعات المؤيدة 
لبايدن عشرات الملايين أخرى، في 
حين أن حملة ترمب والمجموعات 
الخارجية المؤيدة له لديها أكثر 
من ٥٠ مليون دولار في الإعلانات 

المحجوزة. 
الــــحــــمــــلــــتــــان ١٦٠  وأنـــــفـــــقـــــت 
مـــلـــيـــون دولار عـــلـــى الإعــــلانــــات 
التلفزيونية والإعلانات الرقمية 
فــي الأيـــام السبعة الماضية فقط. 
وأظهرت البيانات أن ترمب أنفق 
١٤ مــلــيــون دولار عــلــى إعــلانــات 
«فيسبوك» و«غوغل» أكثر بقليل 
مـــن بــــايــــدن، الـــــذي أنـــفـــق حــوالــي 
١٢٫٧ مليون دولار. وبثت حملتا 
بــايــدن وتــرمــب وحلفاؤهما أكثر 
من ١٠٠ ألف إعلان أسبوعياً منذ 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  بـــدايـــة 
وبــث الجانبان معظم الإعــلانــات 
فـــي أســــــواق وســـائـــل الإعــــــلام في 
مـــديـــنـــة فــيــنــيــكــس فـــــي أريـــــزونـــــا 
وشــــارلــــوت فـــي نــــورث كــارولــيــنــا 
ودي مــويــن فــي آيـــوا، وهــي ثلاث 
ولايات متأرجحة فاز فيها ترمب 
عــــام ٢٠١٦. ويـــأتـــي هــــذا الإنــفــاق 
الــذي يتوقع  القياسي في الوقت 
فــيــه المـــراقـــبـــون أن تــصــل نــفــقــات 
حملة ٢٠٢٠ إلــى ما يقرب من ١١ 
مليار دولار من إجمالي النفقات. 
وحسب إحصاءات شبه رسمية، 
أنفق المرشحون الرئاسيون، وفي 
الــشــيــوخ والـــنـــواب، ٧٫٢  مجلسي 
مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 
(أيلول)، ويتوقع أن يصل الإنفاق 
قـــــدره ١٠٫٨ مــلــيــار  إلــــى إجـــمـــالـــي 
دولار، أي أعـــلـــى بــنــحــو ٥٠ فــي 
المائة مما تم إنفاقه في عام ٢٠١٦. 
في هذا الوقت لا يــزال التصويت 
المبكر في الانتخابات الأميركية 
يــســجــل أرقـــامـــاً قــيــاســيــة جــديــدة، 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اقـــــتـــــراب مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــرســمــي. وتــجــاوز 
عـــــــدد المــــقــــتــــرعــــين حــــتــــى صـــبـــاح 
السبت ٥٤ مليون أميركي الذين 
أدلــــوا بــأصــواتــهــم بشكل مباشر 
أو عبر البريد، ما قد يشكل خبراً 
سيئاً للرئيس دونالد ترمب. فقد 
كان يراهن على احتمال أن ينجح 
اتــجــاهــات التصويت  فــي تغيير 
لــدى الناخبين في الأيــام العشرة 
الــبــاقــيــة، تــحــديــداً بــعــد المــنــاظــرة 

الرئاسية وأدائه المقبول فيها.
 ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
خــبــيــر الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــامــعــة 
فلوريدا مايكل ماكدونالد، تأكيده 
هذه الأرقام، وهو ما يمثل ٢٢ في 
المــائــة مــن عــدد الأميركيين الذين 
يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت. وتـــوقـــع 
مـــــاكـــــدونـــــالـــــد وخـــــــبـــــــراء آخـــــــرون 
أن تــســجــل نــســبــة المـــشـــاركـــة فــي 
انتخابات هذا العام رقماً قياسياً 
أيضاً قد يصل إلى أكثر من ٦٠ في 
المائة، بما يتجاوز نسبة الإقبال 

على التصويت في أي انتخابات 
سابقة. 

وتــظــهــر الإحـــصـــاءات تخلف 
تــرمــب عــن بــايــدن عــلــى المــســتــوى 
الـــوطـــنـــي، لــكــنــه يــضــيــق فـــي عــدد 
مــن الــولايــات الــتــي تعتبر ساحة 
المـــــعـــــركـــــة الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي قــد 
تـــقـــرر مــصــيــر الــســبــاق الــرئــاســي 
اعــتــمــاد نتائج  كــلــه، بسبب عـــدم 
الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي فــــي حــســم 
الــنــتــائــج كــمــا هـــو مــعــلــوم. وقــلــل 
تـــرمـــب مــــن تـــلـــك الاســـتـــطـــلاعـــات، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات «أظـــن أننا 
في المقدمة في كثير من الولايات 

التي لا تعرفون عنها». 
غــيــر أن اســتــطــلاعــات لشركة 
«تـــارغـــت ســـمـــارت» أظـــهـــرت تــقــدم 
الــديــمــقــراطــيــين بــنــحــو ٥ مــلايــين 
صوت من الذين أدلوا بأصواتهم 
عــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن تــقــلــص الــــفــــارق بــيــنــهــمــا فــي 
الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة. وفــــيــــمــــا يــعــبــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــــن ارتـــيـــاحـــهـــم 

لــهــذه الأرقــــــام، إلاّ أنــهــم يــحــذرون 
من تراجع حماسة الديمقراطيين 
لــلــتــوجــه إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
اعتماداً على تلك الأرقام، في الوقت 
الذي يتوقع فيه توجه العديد من 
الجمهوريين بالتصويت في الأيام 
الأخيرة. وعبر خبراء جمهوريون 
بـــالـــفـــعـــل عــــن تـــفـــاؤلـــهـــم بـــارتـــفـــاع 
مستوى إقبال الجمهوريين على 
التصويت، خصوصاً في ولايات 
فلوريدا ونــورث كارولينا وأيــوا، 
وبأنها تعطيهم الأمــل بــأن ترمب 
سيكون قــادراً على الفوز في تلك 
الـــــولايـــــات المـــتـــأرجـــحـــة، ويــحــســم 
السباق على أساسها مــرة أخرى 
كــمــا جــــرى عــــام ٢٠١٦. كــمــا أعــلــن 
مدير حملة ترمب بيل ستيبيين، 
فـــي ولايــــة مينيسوتا  الـــفـــارق  أن 
يتقلص لمصلحة ترمب، مؤكداً أن 
الحملة ستشتري المزيد من البث 
في الإعلانات التلفزيونية بالولاية 
الــرأي أن  التي تظهر استطلاعات 

بايدن لا يزال يتقدم فيها.

تجاوز عدد المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر أو عبر البريد حتى أمس ٥٤ مليون أميركي (أ.ب)

 إلى الهند عدوة الصين في مسعى لاحتواء نفوذ بكين 
ً
يتوجهان أولا

أسباب انتخابية واستراتيجية وراء جولة بومبيو وإسبر الآسيوية 
واشنطن: إيلي يوسف

يثير إعلان وزيري الخارجية 
والدفاع الأميركيين عن توجههما 
فــي جــولــة آسيوية على عــدد من 
دول المــنــطــقــة، فـــي ربــــع الــســاعــة 
الأخــيــر قــبــل انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الأميركية، الكثير من التساؤلات 
عما إذا كانت تعبر عن اطمئنان 
إدارة ترمب من فوزها مرة جديدة، 
أم أنــهــا تــأتــي فـــي ســيــاق تعزيز 
صــورة الإنــجــازات التي تحققها 
في مجال السياسة الخارجية في 
عيون الناخبين الأميركيين. يأتي 
ذلـــك بــعــد الأجــــواء «الاحــتــفــالــيــة» 
التي جرت في البيت الأبيض يوم 
الجمعة، خلال الإعلان عن اتفاق 
التطبيع بين إسرائيل والسودان 
وتوقيع ترمب رفع اسم الخرطوم 
عن لائحة الإرهاب، محاطا بكبار 
مسؤولي إدارتــه، ونقلت وقائعه 
مــــحــــطــــات الــــتــــلــــفــــزة الأمـــيـــركـــيـــة 

الكبرى.
فــقــد أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنـــه سيتوجه مع  مــايــك بومبيو 
وزير الدفاع مارك إسبر إلى الهند 
الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات 
الاستراتيجية معها، فــي خضم 

مــــواجــــهــــة تـــــــــزداد حــــرارتــــهــــا مــع 
الــذي تخوض  العملاق الصيني 
معه الهند مواجهة أخذت طابعا 
عــســكــريــا مــــحــــدودا فــــي الأشـــهـــر 
الأخــــيــــرة. كــمــا يــتــوجــه بــومــبــيــو 
إلــى سيريلانكا وجــزر المالديف، 
وهما دولتان في المحيط الهندي 
تـــكـــافـــحـــان فـــــي مــــواجــــهــــة ديـــــون 
ضخمة مع الصين بعد توقيعهما 
عـــــقـــــودا كـــبـــيـــرة مـــعـــهـــا لــتــطــويــر 
مـــشـــاريـــع فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. 
ويختتم بومبيو جولته بزيارة 
إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من 
حيث عدد السكان، التي تخوض 
بدورها صراعا إقليميا مع الصين 
في منطقة بحر الصين الجنوبي. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن غريغ 
بولينغ خبير الأمــن البحري في 
الـــدراســـات الاستراتيجية  مــركــز 
والــدولــيــة فــي واشــنــطــن قــولــه إن 
هــذه الجولة «تتعلق بالسياسة 
أكــثــر منها  الــخــارجــيــة الحقيقية 
فـــي الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة». لكنه 
أضاف أن خطاب بومبيو المعادي 
لـــلـــصـــين يــتــعــلــق إلــــــى حــــد كــبــيــر 
بالانتخابات الأميركية، رغــم أن 
جهود واشنطن لتقوية الجهود 
الــربــاعــيــة وتــوثــيــق الــعــلاقــات مع 

تـــايـــوان وزيـــــادة الاهــتــمــام ببحر 
الصين الجنوبي يصب في خدمة 
استراتيجية واشــنــطــن لمواجهة 
نمو النفوذ الصيني في المنطقة. 
وأضافت «رويترز» أن استضافة 
الــهــنــد المــقــبــل مـــنـــاورة «مـــالابـــار» 
وهــي أكبر مــنــاورات بحرية منذ 
سنوات مع الــدول الأربـــع، والتي 
عــارضــتــهــا الــصــين فـــي الــســابــق، 
تأتي في سياق قرار الهند توسيع 
تدريباتها في وقت تخوض فيه 
الــحــدود  مــواجــهــة عسكرية عــلــى 
البرية المتنازع عليها مع الصين 
أيضا. ويوجد ألاف الجنود على 
مـــقـــربـــة مــــن مــنــطــقــة غـــــرب جــبــال 
الـــهـــيـــمـــلايـــا، حـــيـــث تــتــهــم الــهــنــد 
الصين بأنها عبرت من حدودها 
لتغيير حدود الأمر الواقع معها. 
وتنفي الصين أي تدخل وتقول 
إن الــهــنــد قـــامـــت بــتــشــيــيــد طــرق 
وبنية تحتية جديدة في المنطقة 
المــتــنــازع عــلــيــهــا مــمــا تــســبــب في 
الأزمــــــــة. ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــن 
مـــســـؤول هـــنـــدي قـــولـــه إنــــه خــلال 
زيـــــــارة بــومــبــيــو الـــتـــي ســيــنــضــم 
إليها إسبر، ستوقع الهند اتفاقية 
تتيح لها الحصول على بيانات 
الأقــمــار الاصطناعية الأميركية 

الــــحــــســــاســــة، لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
تــحــســين اســـتـــهـــداف الـــصـــواريـــخ 

والـــــــطـــــــائـــــــرات المــــــســــــيــــــرة. وقــــــال 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي لشؤون جنوب ووسط 
آســيــا ديـــن تــومــســون فــي مؤتمر 
صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده مـــــــع وســـــائـــــل 
الإعــلام عبر الهاتف إن الولايات 
المــــتــــحــــدة «تـــتـــطـــلـــع إلــــــى تــعــزيــز 
الــهــامــة مــع أصدقائها  الــعــلاقــات 
وشــــركــــائــــهــــا فـــــي المــــنــــطــــقــــة، مــع 
الــتــزامــهــا العميق  الــتــأكــيــد عــلــى 
تــــجــــاه أمــــــن المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والـــــــــهـــــــــادئ وتــــــعــــــزيــــــز رؤيــــتــــهــــا 
المــــشــــتــــركــــة لــــلــــشــــراكــــة الـــطـــويـــلـــة 
الأمـــــد والازدهــــــــار فـــي المــنــطــقــة». 
وكثفت واشــنــطــن مــن ضغوطها 
السياسية والــدبــلــومــاســيــة على 
الصين، وحول الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب المـــواجـــهـــة معها 
إلــــــى جــــــزء رئـــيـــســـي مـــــن حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة عــبــر تــشــديــده على 
مسؤوليتها عــن تفشي فيروس 
كــــــــورونــــــــا لــــتــــدمــــيــــر إنـــــجـــــازاتـــــه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وبـــــعـــــد قـــيـــادتـــه 
لـــوزراء خارجية الهند  اجتماعا 
واليابان وأستراليا في طوكيو، 
بــــهــــدف مـــواجـــهـــة نــــفــــوذ الــصــين 
المتزايد في المنطقة، أطلق بومبيو 
الجمعة الحوار الاستراتيجي مع 
الاتحاد الأوروبــي بشأن الصين. 
وقــال بيان الخارجية الأميركية 

إن بــومــبــيــو أجــــرى عــبــر الــهــاتــف 
اتصالا مع الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والسياسة الأمنية، نائب رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة جـــوزيـــب 
بــــوريــــل لمـــنـــاقـــشـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك 
في سياق الشراكة عبر الأطلسي، 
وأطــــلــــق حــــــــوارا ثـــنـــائـــيـــا جـــديـــدا 
بشأن الصين. وأضاف البيان أن 
بوريل وبومبيو رحبا ببدء هذا 
الحوار كمنتدى مخصص لخبراء 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة لمناقشة مجموعة كاملة 
مــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــصــين. 
وأكـــــد الــبــيــان أن الــطــرفــين اتــفــقــا 
على مواصلة الاجتماعات على 
مستوى كبار المسؤولين والخبراء 
حــــــول مـــواضـــيـــع تـــشـــمـــل حــقــوق 
الإنـــــســـــان والأمـــــــــن والــــتــــعــــدديــــة. 
كـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
رفــيــع المــســتــوى بـــين نــائــب وزيـــر 
لــدائــرة  الــعــام  الخارجية والأمـــين 
الــــعــــمــــل الـــــخـــــارجـــــي الأوروبـــــــــــي 
فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل. ودعـــــا بــومــبــيــو 
وبــوريــل السلطات البيلاروسية 
إلـــى الانـــخـــراط فـــي حــــوار هـــادف 

مــع ممثلين حقيقيين للمجتمع 
المــــدنــــي، ولا ســيــمــا مــــع مــجــلــس 
التنسيق الذي أنشأته سفياتلانا 
تـــســـيـــخـــانـــوســـكـــايـــا، حــــيــــث أكــــد 
الـــطـــرفـــان عــلــى دعــمــهــمــا الــقــوي 

لاستقلال وسيادة بيلاروسيا.
وأضــــــــاف بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
أنــهــمــا قــيــمــا الــوضــع فــي منطقة 
الــــنــــزاع فــــي نـــاغـــورنـــي كــــارابــــاخ 
وحـــــثـــــا عــــلــــى الــــــوقــــــف الـــــفـــــوري 
للأعمال العدائية واحترام وقف 
إطلاق النار المتفق عليه. وطالبا 
جــانــبــي الـــصـــراع بــالانــخــراط من 
جديد في مفاوضات هادفة دون 
تـــأخـــيـــر تـــحـــت رعــــايــــة الــــرؤســــاء 
المــشــاركــين فــي مجموعة مينسك 
التابعة لمنظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبــا. من جهة أخرى أعلن 
بومبيو في بيان آخر أن الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــرضـــت عـــقـــوبـــات على 
مؤسسة أبحاث حكومية روسية 
مرتبطة ارتباطا مباشرا ببرامج 
«تــــــريــــــتــــــون» الـــــتـــــي تــــنــــشــــط فــي 
أعمال قرصنة سيبرانية خبيثة 
المعروفة أيضا باسم «تريسيس» 
و«هاتمان» وفقا للمادة ٢٢٤ من 
قانون مكافحة أعــداء أميركا من 

خلال العقوبات.

الرئيس الأميركي ترمب ووزير خارجيته بومبيو (رويترز)

حدة الانتخابات الأميركية تؤسس لمجموعات متطرفة غير واضحة المعالم
واشنطن: معاذ العمري

وفاة جورج فلويد الأميركي 
من أصول أفريقية خنقاً على أيدي 
رجــل شــرطــي أبــيــض ربــمــا غيرت 
كــل شـــيء. فأميركا اعــتــادت على 
استيعاب الخلافات والاحتكاكات 
السياسية ضمن الإطــار السلمي 
والــديــمــقــراطــي، وبــمــا يــســمــح به 

الدستور.
أمـــــــــــــا الــــــــــيــــــــــوم فـــــــقـــــــد بــــــــــدأت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات تـــــأخـــــذ طـــابـــعـــاً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً. المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة 
أصبحت الطابع الأساسي لمعظم 
الاحتجاجات، ومبيعات السلاح 
فــي تصاعد مستمر. ومــنــذ أكثر 
مــن ٦ أشــهــر، تعيش الــبــلاد حالة 
انقسامية مع مزيد من العنف في 
الشوارع، وكل ذلك جاء مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كما تشهد الساحة السياسية 
بـــــــــــــــروز مــــــجــــــمــــــوعــــــات وأفـــــــــــــــراد 
مــتــطــرفــين، كــمــا وصــفــهــا مكتب 
الــفــيــدرالــي، ينتمون  التحقيقات 
في أفكارهم إلى اليمين واليسار، 
الــخــوف أن تتحول هذه  وأصــبــح 
المــــجــــمــــوعــــات إلـــــــى مــيــلــيــشــيــات 
بــســبــب وفـــــرة الـــســـلاح فـــي أيـــدي 
بــعــضــهــم. الاعـــتـــقـــاد الـــســـائـــد أن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
كان السبب في تداول أسماء تلك 
الجماعات على شكل واســع بعد 
أن لفت انتباه العالم مؤخراً إليهم، 
بسبب رفضه إدانة «براود بويز»، 
وهــي مجموعة يمينية متطرفة 
تـــــــروج لـــتـــفـــوق الـــــعـــــرق الأبـــيـــض 
وذلــــك خـــلال المــنــاظــرة الــرئــاســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الأولـــــــــى مـــــع نــظــيــره 
المــرشــح الديمقراطي.  بــايــدن  جــو 
وفـــي الـــطـــرف المــقــابــل لــهــا، هــنــاك 
المـــجـــمـــوعـــة الـــيـــســـاريـــة «أنــتــيــفــا» 

التي يلقي عليها الرئيس ترمب 
الــلــوم عليها فــي جميع الأحـــداث 
التخريبية الأخيرة. وقد اندلعت 
مواجهات مباشرة بين الفريقين؛ 
«بــــراود بــويــز» و«أنــتــيــفــا»، خلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة فــــي مـــــدن مــثــل 
بورتلاند بولاية أوريغون (شمال 
غربي البلاد)، وعــدة مدن أخرى، 
مــــا اســـتـــدعـــى الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر 
مــن الــســلــطــات الــرســمــيــة وتنفيذ 
الـــقـــانـــون لإنـــهـــاء حـــــالات الــشــغــب 
فــي تلك المــظــاهــرات. وفــي تهديد 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ظــهــر أحــــد مــؤيــدي 
«بــــراود بــويــز» فــي مقطع فيديو 
يحذر من انــدلاع حــرب أهلية إذا 
لـــم تــتــم إعــــــادة انـــتـــخـــاب دونـــالـــد 
ترمب في نوفمبر المقبل، ونصح 
الناس بتخزين الأسلحة، معتقداً 
أن المجموعة على أهبة الاستعداد 
للنزول إلى الشوارع الأميركية في 

الــرئــيــس ترمب  حـــال طــلــب منهم 
ذلك، وأنهم ينتظرون منه الإشارة 

فقط.
مـــجـــمـــوعـــة «بــــــــــــراود بــــويــــز» 
أسسها الناشط اليميني المتطرف 
غافين مكلنايس في عام ٢٠١٦ في 
الفترة التي سبقت انتخاب ترمب 
رئيساً، وكانت الفكرة من إنشاء 
المــجــمــوعــة حــيــنــهــا أنــهــا تــعــتــرف 
فت فــي عام 

ّ
بــالــرجــال فــقــط، وصن

٢٠١٨ مــن قبل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي)، على أنها 
مجموعة تحث على الكراهية، كما 
تصفها رابطة مكافحة التشهير 
بــأنــهــا كـــارهـــة لــلــنــســاء ومــعــاديــة 
للإسلام ومناهضة للهجرة. وتقع 
معظم مقراتها وداعميها في غرب 
الولايات المتحدة. وعلى الرغم من 
أنها تتمتع بسمعة كبيرة استناداً 
إلـــــى أحـــــــداث الـــتـــحـــريـــض رفــيــعــة 
المــســتــوى ومـــشـــاجـــرات الـــشـــوارع 

الــــتــــي يــشــتــهــر بـــهـــا أعـــضـــاؤهـــا، 
أنــهــا مجموعة صغيرة  ويُــعــتــقــد 
جــداً ربــمــا تضم عـــدداً قليلاً فقط 
مائة عضو في الولايات المتحدة. 
وتــــؤكــــد المـــجـــمـــوعـــة أنـــهـــا لــيــســت 
عنصرية، وتريد ببساطة العودة 
التقليدية،  الــغــربــيــة»  إلــى «الــقــيــم 
ومــــن شـــــروط عــضــويــتــهــا تــأيــيــد 
حـــــمـــــل الــــــــســــــــلاح، كـــــمـــــا تــــرفــــض 
المــــــســــــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين. وفـــي 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، ظـــهـــروا مــــراراً 
وتكراراً لمعارضة مسيرات «حياة 
الـــســـود مــهــمــة» أو أي مــظــاهــرات 
يشعرون فيها بفرصة المواجهة، 
مــســتــخــدمــين غــالــبــاً الــعــنــف أداة 
لـــهـــم ضــــد الـــنـــشـــطـــاء الــيــســاريــين 

المتطرفين في الطرف الآخر.
أمــــــا حــــركــــة «أنــــتــــيــــفــــا» فــهــي 
مــجــمــوعــة مــنــاهــضــة للعنصرية 
يـــســـاريـــة مــتــطــرفــة  وذات مــــيــــول 
واشــــتــــراكــــيــــة. ويـــعـــتـــقـــد الــبــعــض 

أنـــــــه لـــيـــســـت لــــهــــا هـــيـــئـــة إداريـــــــــة 
مركزية، ولا توجد أدوار محددة 
لأعــــضــــائــــهــــا، وبــــســــبــــب الـــســـريـــة 
المعترف بها داخل المجموعة، من 
الصعب معرفة كم عدد الأشخاص 
الــذيــن يعتبرون أنفسهم أعضاء 

بها.
يقول مارك رودريغيز أستاذ 
التاريخ بجامعة ولاية بورتلاند، 
وهو مختص في تدريس حركات 
الاحتجاج الاجتماعي، إن بداية 
حركة أنتيفا الجديدة فــي القرن 
الــحــالــي انبثقت عــن احتجاجات 
منظمة التجارة العالمية في عام 
١٩٩٩، معتقداً خــلال تعليقه في 
أحد المواقع الإخبارية الأميركية، 
أن «أنتيفا» أصبحت الآن حركة 
مــنــاهــضــة لــلــفــاشــيــة، ويــــرى أنــهــا 
نسخة مشابهة للحركات النشطة 
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، حــيــث يــحــارب 
الناس الاستبداد الصيني. بيد أن 

مظاهرات «أنتيفا» وحركتها في 
الــشــارع تسبب الــضــرر وتــحــارب 
الشرطة، كما أن مؤيديها بشكل 
عـــام يــقــومــون بــحــمــلات وتنظيم 
واحــــتــــجــــاج فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
بعنف ضد الأعــمــال والأشخاص 
والمنظمات التي يرون أنها تروج 
لمعتقدات استبدادية، أو عنصرية، 
أو مــعــاديــة للمثليين أو معادية 
للأجانب. وكان كريس راي مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بــي آي) قــد أثـــار الــجــدل فــي وقــت 
ماضٍ، بعد أن قال للمشرعين في 
الكونغرس بجلسة اســتــمــاع، إن 
آيــديــولــوجــيــة وليست  «أنــتــيــفــا» 
منظمة، وقد وضعته هذه الشهادة 
عــلــى خـــلاف مــع الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب، الـــذي قــال إنــه سيصنفها 
على أنها جماعة إرهابية. وبعد 
ساعات من الجلسة، وبّــخ ترمب 
فــي حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» مدير 

مكتب التحقيقات الفيدرالي على 
تــصــريــحــاتــه، قــــائــــلاً: «أنـــــا أنــظــر 
إلــيــهــم عــلــى أنـــهـــم مــجــمــوعــة من 
الفوضويين الممولين جيداً، الذين 
بــالــحــمــايــة، لأن مكتب  يتمتعون 
التحقيقات الفيدرالي غير قادر أو 
غير راغب في العثور على مصدر 
تمويلهم، ويسمح لهم بالإفلات 
من القتل والقانون والنظام». بيد 
لــم يشكك في  أن كريستوفر راي 
شهادته في أن نشطاء «أنتيفا» 
فــــــوضــــــويــــــين وكـــــــــانـــــــــوا مــــصــــدر 
قـــلـــق خـــطـــيـــراً، قــــائــــلاً إن «مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي قــد أجــرى  التحقيقات 
عدداً من التحقيقات وتوصل إلى 
أنــه يمكن تصنيفهم بالمتطرفين 
الــفــوضــويــين العنيفين»، بما في 
ذلك الأفــراد الذين يتعاطفون مع 
أنـــتـــيـــفـــا، مــضــيــفــاً: «إنــــهــــا لــيــســت 
جــمــاعــة أو مــنــظــمــة، إنـــهـــا حــركــة 

آيديولوجية».
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البرلمان الأوروبي يطالب أنقرة بوقف قمع المعارضة وانتهاك حرية التعبير

إلغاء مناورات ينزع فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــــزع حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) فتيل أزمة جديدة بين تركيا 
واليونان في شرق البحر المتوسط 
بــنــاء على طلب من  بعدما تــدخــل 
أنـــقـــرة لإلـــغـــاء مــــنــــاورات عــســكــريــة 
متبادلة كانت ستنطلق يومي ٢٨ 
و٢٩ أكتوبر الجاري. وأعلنت تركيا 
إخطاراً بحرياً «نافتكس» اعتباراً 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــــن ٢٨ 
لإجراء مناورات عسكرية في شرق 
المــتــوســط، رداً عــلــى إعـــلان مماثل 
لليونان ينتهي في ٢٩ من الشهر 
ذاتــــه الــــذي يــوافــق الــعــيــد الــوطــنــي 

لتركيا. 
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار إن أنقرة وأثينا قررتا 
إلــغــاء مناورتهما شــرق المتوسط 
«بـــنـــاء عــلــى مــقــتــرح مـــن تــركــيــا»، 
وإن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر 
الــقــانــون الـــدولـــي وعـــلاقـــات حسن 
الجوار والحل والحوار السياسي. 
وأضاف أكار في تصريحات أعقبت 
مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع 
الناتو عقدت الجمعة  لــدول حلف 
عبر «الفيديو كونفرنس»: «قدمنا 
مقترحاً يتناسب مع المسار العام 
ومـــبـــادئ اجــتــمــاع الــحــلــف، حيث 
أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار 
نافتكس (المعلن من جانب تركيا) 
كبادرة حسن نية، في حال إلغائهم 
(اليونان) أيضاً الإخطار المعلن من 

جانبهم. وأضــاف أن الأمــين العام 
للحلف، ينس ستولتنبرغ، تعاطى 
إيجابياً للغاية مع المقترح التركي 
وأعــــــــرب عــــن دعــــمــــه لــــــه، و(لاحــــقــــا 
أعــرب نظيري اليوناني عن دعمه 
لـــلـــمـــقـــتـــرح وتــــعــــاطــــى بـــإيـــجـــابـــيـــة 
مـــعـــه)... يــعــمــل مــمــثــلــونــا فـــي مقر 
الحلف في بروكسل على موضوع 
إلــغــاء المـــنـــاورات حــالــيــا، ونــتــوقــع 
منهم اســتــكــمــال الإجـــــراءات خــلال 

الأيام المقبلة».
وأكــــد أكـــــار، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
لــــن تـــتـــغـــاضـــى عــــن أي  أن تـــركـــيـــا 
مــحــاولــة لــفــرض أمـــر واقـــع ينتهك 
القانون والحقوق في منطقة شرق 
المتوسط، مضيفاً: «على الجميع 
أن يدرك أن تركيا مصممة وعازمة 
عـــلـــى الـــــدفـــــاع وحـــمـــايـــة حــقــوقــهــا 
ومصالحها، وستواصل التعبير 
عــن ذلــك على جميع المستويات». 
فــي الــوقــت ذاتـــه، قــال وزيــر الدفاع 
التركي خلوصي أكار، إن اختبارات 
بــــــلاده لمـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الــصــاروخــيــة «إس ٤٠٠» لا يعني 

ابتعاد أنقرة عن حلف «الناتو».
وأضاف أكار، خلال كلمة له 
بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم أمس في قيصري (وسط 
تـــركـــيـــا)، أنــــه مــثــلــمــا تُــســتــخــدم 
مــنــظــومــة «إس ٣٠٠» مــــن قــبــل 
دول في حلف الناتو (في إشارة 
إلــــى الــــيــــونــــان)، فــتــركــيــا أيــضــاً 
تــســتــخــدم مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 

على الأساس ذاته.
أكــــــــــار أن اخـــــتـــــبـــــارات  وأكــــــــــد 
منظومة «إس ٤٠٠» تــجــري وفقاً 
للخطط المرسومة لها، مشيرا إلى 
أن امتلاك منظومة للدفاع الجوي 
المــدى، ليست خياراً لبلاده  طويل 
بـــل ضـــــرورة مـــن أجـــل حــمــايــة أمــن 
وسلامة واستقلال الشعب التركي 

ووطنه وسمائه. وأدانت الولايات 
المـــتّـــحـــدة الــجــمــعــة تــجــربــة تــركــيــا 
لمنظومة الصواريخ، محذّرة من أنّ 
العلاقات الدفاعيّة مع هذا الحليف 
الاستراتيجي قد تتأثّر «في شكل 

خطير» جرّاء ذلك. 
وقــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدّث بـــــاســـــم 
الــبــنــتــاغــون جـــونـــاثـــان هــوفــمــان، 

إنّ «وزارة الدفاع الأميركيّة تدين 
بـــأشـــدّ الـــعـــبـــارات الاخـــتـــبـــار الـــذي 
أجرته تركيا في ١٦ أكتوبر لنظام 
الـــجـــوّي إس – ٤٠٠، وهــو  الـــدفـــاع 
اختبار أكّد اليوم الرئيس» التركي 
رجــــــب طــــيّــــب إردوغـــــــــــان حــــدوثــــه. 
وأضــــــاف: «مــوقــفــنــا كــــان واضــحــاً 
على الدّوام ولم يتغيّر: نظام إس - 

٤٠٠ لا يتوافق مع الالتزامات التي 
تعهدت بها تركيا بصفتها حليفاً 
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال 

الأطلسي».
وتـــــــــابـــــــــع: «نــــــحــــــن نُــــــعــــــارض 
اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد 
تــكــون لــذلــك عـــواقـــب وخــيــمــة على 
عــلاقــاتــنــا الـــدفـــاعـــيّـــة». وتــعــرّضــت 

تــركــيــا لــلــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات 
أميركية عليها بموجب قانون أقرّه 
الكونغرس عام ٢٠١٧ وينصّ على 
اتّخاذ تدابير عقابيّة تلقائيّة ضدّ 
أي بــلــد يــشــتــري أســلــحــة روســيّــة. 
وهناك إجراءات اقتصاديّة عقابيّة 
منصوص عليها في القانون الذي 
أقرّه الكونغرس بالإجماع في عام 
٢٠١٧، هــدفــهــا «مــواجــهــة خصوم 
أمــــيــــركــــا مـــــن خــــــلال الــــعــــقــــوبــــات». 
ويــــنــــصّ الــــنــــصّ خـــصـــوصـــاً عــلــى 
عقوبات تلقائية بمجرد أن تُبرم 
دولــة ما «صفقة مهمّة» مع قطاع 

التسلح الروسي.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، طـــالـــب 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي تــركــيــا بوقف 
القمع المتزايد للمعارضة في ظل 
التضييق على أحزاب وسياسيين 
ونـــواب ومحامين فضلاً عــن قمع 
حــريــة الــتــعــبــيــر. ووافـــــق الــبــرلمــان 
الأوروبي بأغلبية الأصوات، على 
تــقــريــر مـــقـــرري المــلــف الــتــركــي في 
البرلمان التركي، الصادر بعنوان 
«قـــــمـــــع جـــــديـــــد ضــــــد المــــعــــارضــــة 
السياسية فــي تركيا والمواطنين 
المــــــعــــــارضــــــة...  الآراء  أصــــــحــــــاب 
ضـــرورة حماية معايير المجلس 
الأوروبــــــــــــي». ولـــفـــت مـــقـــرر المــلــف 
الـــتـــركـــي، الـــبـــرلمـــانـــي الــبــريــطــانــي 
جون هويل، إلى قرارات الحكومة 
الــتــركــيــة بــعــزل رؤســــاء الــبــلــديــات 
المـــنـــتـــخـــبـــين مــــن حــــــزب الـــشـــعـــوب 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــؤيــــد لــــلأكــــراد، 
والــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة التعبير 
والإعــــــــــلام والــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي، 
ونــــقــــابــــات المــــحــــامــــين، والـــتـــدخـــل 
القضائي ضد منظمات المجتمع 
المـــدنـــي، وأكـــــد ضـــــرورة اســتــمــرار 
الحوار مع تركيا بصفتها تمتلك 

«ديمقراطية حية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــنــــائــــب 
الألمــــــــانــــــــي، فــــــرانــــــك شـــــــوابـــــــي، أن 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــركــــيــــة تـــســـيـــر فــي 
الــطــريــق الــخــطــأ، مــنــوهــاً بــوجــود 
منظمات مجتمع مدني حــرة في 
البلاد، وأيــد استمرار الحوار مع 
تركيا، مشيراً إلى ضــرورة تنفيذ 
قــــــرارات مــحــكــمــة حــقــوق الإنــســان 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــشــــأن الانـــتـــهـــاكـــات 
بــحــق المـــعـــارضـــة وانـــتـــهـــاك حــريــة 
التعبير. وحــول الاعتقالات التي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد مـــــؤخـــــراً عــلــى 
خــلــفــيــة «تــحــقــيــقــات احــتــجــاجــات 
كـــوبـــانـــي»، قــــال الــتــقــريــر: «يــديــن 
الـــبـــرلمـــان الاعـــتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة 
الأخــيــرة لأعــضــاء حــزب الشعوب 
الديمقراطية، بمن فيهم الرئيسان 
المــشــاركــان لبلدية كــارص (شمال 

شرق) ونواب سابقون بالبرلمان.
وتضمّن التقرير الإشارة إلى 
المــــخــــاوف مـــن أن قـــانـــون وســائــل 
التواصل الاجتماعي الجديد الذي 
دخــل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر 
الــجــاري ســيــفــرض قــيــوداً جــديــدة 

على حرية التعبير والإعلام.

الأمين العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ نزع فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط (إ.ب.أ)

أميركا والاتحاد الأوروبي يطلقان منتدى ثنائياً حول قضايا الصين

الــولايــات المتحدة والاتحاد  واشنطن - «الشرق الأوسط»: أطلقت 
الأوروبــي قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين. 
وأطلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والممثل الأعلى 
للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبــي جوسيب بوريل الحوار خلال 
اتصال هاتفي يوم الجمعة، وفقاً لبيان مشترك. وسيتم إجراء «الحوار 
الثنائي» من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية 
البيان إن «الممثل الأعلى نائب الرئيس بوريل ووزير  الأميركية. وقــال 
الــحــوار كمنتدى مخصص  بــبــدء  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بومبيو رحــبــا 
للخبراء الأوروبيين والأميركيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين». 
وكان بومبيو يضغط على الدول الأوروبية لرفض عملاق التكنولوجيا 
الصيني شركة هواوي، التي تسعى إلى تنفيذ البنية التحتية لاتصالات 
الجيل الخامس في أوروبا. ويتهم بومبيو الشركة بأنها تشكل تهديداً 
للأمن القومي. ووافــق بومبيو وبــوريــل على عقد اجتماعات مع كبار 
المسؤولين حول «قضايا تشمل حقوق الإنسان والأمن والتعددية»، ومن 
المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية 
الأميركي والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية في منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 

تايلند تستعد لمزيد من المظاهرات
تــايــلــنــد لمــوجــة جــديــدة من  تستعد  ــط»:  تايبيه - «الشرق الأوس
المظاهرات من قبل نشطاء مؤيدين للديمقراطية، فيما تجاهل 
الـــوزراء، برايوث تشان - أوتشا موعدهم النهائي الذي  رئيس 
حــــددوه لــه لــلاســتــقــالــة بــحــلــول أمـــس (الــســبــت)، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
«بلومبرغ». وتعهدت منظمتا «الشباب الحر» و«الجبهة المتحدة للتظاهر 
بجامعة تــامــاســات»، وهما اثنتان من منظمات الاحتجاج الرئيسية، 
بتنظيم تجمعات حــاشــدة، حتى تلبية جميع مطالبهما، التي تضم 
إعادة كتابة الدستور وإصلاح الملكية. ولم يسفر إلغاء حالة الطوارئ 
في بانكوك وعقد جلسة خاصة للبرلمان الأسبوع المقبل عن استرضاء 
المتظاهرين. وقال المتحدث باسم الحكومة، أنوتشا بوراباشايسري إن 
التوصل إلى حل من خلال العملية البرلمانية هو أكثر الحلول المناسبة، 
نظراً لأن المشرعين المنتخبين يمثلون جميع قطاعات المجتمع، بحسب 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية من تايبيه (عاصمة تايوان). ورفض أنوتشا 
الــوزراء  الــذي حــدده المتظاهرون لرئيس  التعليق على الموعد النهائي 
للاستقالة، لكن برايوث قال هذا الأسبوع، إن الحكومة والنشطاء «يتعين 

أن يتراجعوا خطوة إلى الوراء وإيجاد حلول للمشكلات».

موسكو ترفض اتهامات واشنطن لمعهد روسي
رفض السفير الروسي لدى الولايات  موسكو - {الشرق الأوسط}: 
أنــتــونــوف، الاتــهــامــات التي وجهتها الإدارة  المتحدة، أناتولي 
الأمــيــركــيــة إلـــى المــعــهــد الــحــكــومــي الـــروســـي لــلأبــحــاث العلمية 
أمــيــركــيــة. وقــال  الـــذي تــعــرض مــؤخــراً لعقوبات  الــعــضــويــة،  والكيمياء 
أنتونوف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس (السبت): 
«نــرفــض تــمــامــاً الاتــهــامــات الــتــي وجهتها الإدارة ضــد المــعــهــد المــركــزي 
لأبحاث الكيمياء والميكانيكا». وشــدد أنتونوف على عــدم شرعية أي 
عقوبات أحادية الجانب، وقال إن «روسيا، على عكس الولايات المتحدة، 
الــروســي أن «النشاط  لا تــقــوم بهجمات سيبرانية». وأوضـــح السفير 
الضار في فضاء المعلومات يتعارض مع مبادئ سياستنا الخارجية 
ومصالحنا الوطنية وفهمنا». وقال: «إننا ندعو الولايات المتحدة إلى 
التخلي عن الممارسات العدائية المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها، 
فنحن نتصرف من منطلق حقيقة أن مصالح بلداننا تتماشى مع الحوار 
حــول أمــن المعلومات الــدولــي، الــذي اقــتــرح الرئيس الــروســي فلاديمير 
بوتين استئنافه». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، أول من 
أمــس (الجمعة)، فــرض عقوبات على معهد الأبــحــاث العلمية المركزي 
للكيمياء والميكانيكا الروسي، بدعوى صلته بهجمات سيبرانية على 
منشآت أميركية، بحسب «سبوتنيك». وزعمت الإدارة الأميركية أن المعهد 
له علاقة ببرمجيات تريتون الخبيثة التي تم استخدامها لاستهداف 

الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الصناعية في الولايات المتحدة.

«الجنائية الدولية» توجه تحذيراً إلى السياسيين في غينيا
لاهاي - «الشرق الأوسط»: وجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا الجمعة، تحذيراً إلى الجهات السياسية 
الفاعلة في غينيا التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات 

الرئاسية التي جرت في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول).
وكتبت بنسودا في تغريدة على «تويتر»: «نراقب التطورات على 
الأرض عــن كثب، والعنف يجب أن يــتــوقــف». وأضــافــت: «أذكـــر بــأن أي 
شخص يرتكب جرائم ويأمر بها ويحرض عليها ويشجعها ويسهم في 
ارتكابها» كما هو محدد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

«يمكن مقاضاته أمام المحاكم الغينية أو المحكمة الجنائية الدولية».
وتصاعد التوتر الذي تشهده غينيا منذ أشهر، بعد الانتخابات 
الرئاسية. وشهدت العاصمة كوناكري ومدن أخرى صدامات عنيفة بين 
الشباب المؤيدين لمرشح المعارضة الرئيسي سيلو دالين ديالو والشرطة، 

بينما لا تلوح بوادر أي حل في الفق. 

تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بعد يوم من وساطة واشنطن
باكو - موسكو - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

بعد يوم من وساطة واشنطن 
إنــهــاء أعنف قتال يشهده  بهدف 
إقليم نــاغــورنــو قــرة بــاغ المتنازع 
عليه بين أرمينيا وأذربيجان منذ 
انــدلــعــت اشتباكات  هــدنــة ١٩٩٤، 
جــديــدة، أمــس الــســبــت، بــين قــوات 
الــدفــاع  الــبــلــديــن، وأعــلــنــت وزارة 
فـــي أذربـــيـــجـــان عـــن نـــشـــوب قــتــال 
فــــي الإقـــلـــيـــم والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 
بــه. وقالت إن مناطق في لاتشين 
وقــــــوبــــــادلــــــي تــــعــــرضــــت لــقــصــف 
صــــاروخــــي ونــــيــــران مــدفــعــيــة من 
داخــل الأراضـــي الأرمينية. واتهم 
مــســؤولــون محليون فــي الإقليم، 
الــــقــــوات الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، بــإطــلاق 
صـــواريـــخ عــلــى مــبــانٍ سكنية في 
خــانــكــنــدي، أكــبــر مـــدنـــه، وهـــو ما 

نفته أذربيجان.
واجـــتـــمـــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، مــع 
نظيريه من أرمينيا وأذربيجان، 
كــل عــلــى حـــدة، فــي واشــنــطــن، في 
مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لإنـــهـــاء الــقــتــال 
المستمر منذ نحو شهر، الذي قال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إنه ربما يكون أودى بحياة خمسة 

آلاف.
وقـــــــــــوض انـــــهـــــيـــــار اتــــفــــاقــــين 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار تما بوساطة 
روســـيـــة الآمـــــال فـــي إنـــهـــاء الــقــتــال 
فـــــي ٢٧ ســبــتــمــبــر  انـــــدلـــــع  الـــــــــذي 
(أيـــلـــول)، بسبب إقــلــيــم نــاغــورنــو 
بـــاغ، وهــو إقليم منشق يقع  قــرة 
في أذربيجان، لكن تسيطر عليه 
أغــلــبــيــة عــرقــيــة أرمــيــنــيــة. وصــرح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بـــأن «تــقــدمــاً طــيــبــاً» جـــار إحــــرازه 
بشأن القضية، لكنه لم يخض في 
الــتــفــاصــيــل، كــمــا رفـــض الإفــصــاح 
تـــحـــدث مـــع أي من  كــــان  عــمــا إذا 
زعيمي البلدين. وقال للصحافيين 
فــي المكتب البيضاوي فــي البيت 
الأبيض، «نعمل مع أرمينيا. لدينا 
علاقة طيبة للغاية مع أرمينيا... 
ســـنـــرى مـــا ســـيـــحـــدث». واجــتــمــع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأذربـــيـــجـــانـــي 
بـــيـــرامـــوف، مـــع بومبيو  جــيــهــون 
لمدة نحو ٤٠ دقيقة. وبعد مغادرته 

بــلــحــظــات وصــــل وزيـــــر خــارجــيــة 
أرمينيا زوهــراب مناتساكانيان، 
لــلاجــتــمــاع مــع الــوزيــر الأمــيــركــي. 
وقــال بومبيو، هــذا الأســبــوع، إنه 
يـــأمـــل فـــي الـــوصـــول إلــــى «المـــســـار 
الـــصـــحـــيـــح لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً» فــي 
المـــحـــادثـــات، لــكــن رئــيــس الـــــوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان، قال 
إنــــه لا يــــرى أي حـــل دبــلــومــاســي 
لــلــنــزاع طــويــل الأمــــد فـــي المــرحــلــة 
الراهنة. وذكر إلهام علييف رئيس 
أذربيجان، أن احتمالات التوصل 

لتسوية سلمية «بعيدة للغاية».
وتــــــريــــــد قــــــــوى عــــالمــــيــــة مــنــع 
تـــحـــول الـــقـــتـــال إلــــى حــــرب أوســـع 
تـــتـــورط فــيــهــا تــركــيــا الـــتـــي تــدعــم 
أذربيجان، وروسيا التي تربطها 
اتفاقية دفاعية مع أرمينيا. وقبل 
قليل من بدء محادثات واشنطن، 

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــــــان، لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، فــي 
إسطنبول، إنه يأمل في أن يكون 
بإمكان موسكو وأنقرة العمل معاً 

لحل النزاع.
وقال إردوغان، مكرراً المطالبة 
بـــــدور تـــركـــي فـــي الـــوســـاطـــة الــتــي 
تقودها منذ أمــد طويل الولايات 
المتحدة وروسيا وفرنسا، «تعتقد 
تــركــيــا أن لــهــا الــحــق مــثــل روســيــا 
في المشاركة في السلام». وأعلنت 
أرمينيا رفض الوساطة التركية. 
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الأرمــيــنــي 
نــــيــــكــــول بــــاشــــيــــنــــيــــان، الـــجـــمـــعـــة، 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الروسية «إنترفاكس»: «هذا وضع 
غريب». كان الرئيس الأذربيجاني 
إلـــهـــام عــلــيــيــف، نـــاقـــش فـــي وقــت 
سابق مشاركة حليفته تركيا في 

المــبــاحــثــات. وتــجــاهــلــت واشنطن 
وباريس وموسكو هذه المطالبات، 
وكان من شأن الخلافات الناجمة 
عـــــن الــــــنــــــزاع حــــــــدوث المـــــزيـــــد مــن 
الــعــلاقــات بــين أنقرة  التصدع فــي 
وشـــــركـــــائـــــهـــــا فــــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي مع اتهام بومبيو لتركيا 
بتصعيد النزاع من خلال تسليح 
الـــجـــانـــب الأذربـــيـــجـــانـــي. وتــنــفــي 

تركيا هذا الاتهام.
وذكــــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية للأنباء، أن وزارة الدفاع 
فــــي نـــاغـــورنـــو قـــــرة بــــــاغ، أعــلــنــت 
ارتفاع عدد الأرمن الذين قتلوا منذ 
بــدء الــقــتــال إلــى ٩٦٣ بعد سقوط 
٣٦ قتيلاً آخر. وتقول أذربيجان، 
قــتــلــوا، فيما  أيــضــاً، إن ٦٥ مدنياً 
لــم تعلن عدد  أصيب ٢٩٨، لكنها 
الضحايا من العسكريين. وتقول 

قــــــــوات أذربـــــيـــــجـــــان إنــــهــــا حــقــقــت 
مــــكــــاســــب عــــلــــى الأرض تــشــمــل 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــحــدود 
مع إيران، وهو ما تنفيه أرمينيا. 
ويــقــول مــســؤولــو الإقــلــيــم الأرمـــن، 
ــتــل 

ُ
إن قـــواتـــه صـــدت هــجــمــات. وق

نــحــو ٣٠ ألــفــاً فــي حـــرب استمرت 
إلــــــى عــــــام ١٩٩٤  مـــــن عــــــام ١٩٩١ 
بسبب ناغورنو قــرة بــاغ. ويقول 
الأرمــن إن الإقليم جزء من الوطن 
القومي التاريخي لهم، ويتهمون 
أذربيجان بالاستحواذ على أرض 

في القتال الأخير.
كــــــانــــــت أذربـــــــيـــــــجـــــــان فــــقــــدت 
المــنــطــقــة الجبلية  الــســيــطــرة عــلــى 
ناغورنو قرة باغ، التي يبلغ عدد 
سكانها ١٤٥ ألف نسمة في حرب 
أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي 

السابق قبل حوالي ثلاثين عاماً.

ويـــســـود هـــنـــاك وقــــف إطـــلاق 
نــار هــش منذ ١٩٩٤، وفــي الآونــة 
الأخـــيـــرة تـــم عــقــد اتــفــاقــين لــوقــف 
النار، لكنهما انتهيا بعد  إطــلاق 
وقـــت قــصــيــر مـــن دخــولــهــمــا حيز 

التنفيذ.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس أذربـــــيـــــجـــــان 
إلـــــهـــــام عـــلـــيـــيـــف، لــصــحــيــفــة «لـــو 
بــــلاده  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  فــــيــــغــــارو» 
مــســتــعــدة لــلــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
اتــهــم أرمينيا  لــكــنــه  المـــفـــاوضـــات، 
بالمسؤولية عن استمرار الأعمال 
الــعــدائــيــة. ونقلت عنه الصحيفة 
قــولــه «نــحــن مــســتــعــدون للتوقف 
حــتــى مـــن الـــــيـــــوم... لــكــن لــلأســف 
تنتهك أرمينيا وقف إطلاق النار 
انتهاكاً صارخاً... وإذا لم يتوقفوا 
فــســنــواصــل حــتــى الــنــهــايــة بهدف 

تحرير كافة الأراضي المحتلة».

فشل وساطة واشنطن في إنهاء القتال في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان (أ.ف.ب) 

الرئيس السابق يغادر الأرجنتين إلى كراكاس على متن طائرة حكومية فنزويلية

فوز مرشح حزب موراليس رسمياً بالرئاسية في بوليفيا
لاباز: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
بوليفيا، فــوز لويس آرســي عن 
حــــزب «مـــــاس» الـــيـــســـاري، الـــذي 
يــتــزعــمــه الــرئــيــس الــســابــق إيفو 
مــــورالــــيــــس، الــــــذي غــــــادر بــــلاده 
ولجأ إلى الأرجنتين بعد اندلاع 
مظاهرات احتجاجية، واتهامه 
بتزوير الانتخابات السابقة التي 
نظمت قبل عام. وأعلنت المحكمة 
الانتخابية العليا أن آرسي حقق 
فــــــوزاً ســـاحـــقـــاً فــــي الاســتــحــقــاق 
الـــذي جــرى يــوم الأحـــد المــاضــي، 
وأصـــــــــدرت الـــنـــتـــائـــج، فــــي وقـــت 

مــتــأخــر، يـــوم الــجــمــعــة. ويعتبر 
لويس آرســي الوريث السياسي 
لليساري إيفو موراليس، بعدما 
حــقــق فــــوزاً مــفــاجــئــاً مـــن الــــدورة 
الأولـــــــى لــــلاقــــتــــراع. ومـــــع إعــــلان 
الــنــتــائــج رســـمـــيـــاً، وتـــأكـــيـــد فــوز 
آرســــي بــالــرئــاســة، وفــــوز حــزبــه 
الاشـــتـــراكـــي فـــي الاقــــتــــراع، غـــادر 
مــورالــيــس الأرجــنــتــين عــلــى متن 
طــــائــــرة مــتــجــهــة إلـــــى فـــنـــزويـــلا. 
وقـــالـــت «تـــيـــلام» إن مــورالــيــس، 
الــذي كــان يعيش في الأرجنتين 
منذ استقالته وسط احتجاجات 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، غــــادر عــلــى متن 
طــائــرة رسمية تابعة للحكومة 

الفنزويلية بــعــد ظــهــر الجمعة، 
متوجهاً إلى كراكاس. ولم يصدر 
تعليق فوري من وزارة الخارجية 

الأرجنتينية.
الــنــتــائــج الرسمية  وكــشــفــت 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، الـــجـــمـــعـــة، أن 
آرســــــي حـــصـــل عـــلـــى ٥٥٫١٠ فــي 
المــــائــــة مــــن الأصــــــــــوات، مــتــقــدمــاً 
بفارق كبير على مرشح الوسط 
كارلوس ميسا (رئيس البلاد من 
٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥) الذي حصل على 
٢٨٫٨٣ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
ومرشح اليمين لويس فرناندو 
كاماتشو (١٤ في المائة). واعترف 
أنباء  ووردت  بالهزيمة،  ميسا 

عن احتجاجات متفرقة في عدة 
مـــــدن. وكـــتـــب الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
على «تويتر»: «التحدي الكبير 
بالنسبة لنا الآن هو إعادة بناء 
الــــبــــلاد، واســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار 
والأمـــــــل لــجــمــيــع الــبــولــيــفــيــين». 
وبــــعــــث مـــيـــســـا بــالــتــهــنــئــة عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»، وتــــمــــنــــى الـــتـــوفـــيـــق 
للرئيس آرســـي ونــائــب الرئيس 

ديفيد تشوكيهوانكا.
وصوت ٦ ملايين و٤٨٣ ألفاً 
و٨٩٣ ناخباً في الاقتراع، في عدد 
قــيــاســي يــمــثــل ٨٨٫٤٢ فـــي المــائــة 
الــنــاخــبــين، حسبما  مـــن مــجــمــل 
أوضـــحـــت المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة 

العليا.

وأعلن رئيس المحكمة العليا 
للانتخابات سلفادور روميرو، 
أن آرسي والبرلمان الذي انتخب 
فـــي الاقــــتــــراع نــفــســه ســيــتــولــيــان 
مهامهما «في النصف الأول من 
نوفمبر»، من دون تحديد موعد 

دقيق لذلك.
وأقــــــــــــــــرت مــــنــــظــــمــــة الـــــــــــدول 
الأمـــيـــركـــيـــة، الأربــــــعــــــاء، بـــعـــودة 
الــــــحــــــركــــــة نـــــحـــــو الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
الـــتـــي أســـســـهـــا إيـــفـــو مـــورالـــيـــس 
الــيــوم لويس آرســي،  ويترأسها 
إلى السلطة، مؤكدة أن العملية 

الانتخابية كانت «شفافة».
وقــالــت المــنــظــمــة، فــي تقرير 
بــعــثــة مـــراقـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات، إن 

الــــنــــاخــــبــــين «صـــــــوتـــــــوا بـــحـــريـــة 
والــنــتــيــجــة واضـــحـــة وقــاطــعــة». 
ومــــورالــــيــــس وهــــــو أول رئــيــس 
لـــلـــبـــلاد مــــن الـــســـكـــان الأصــلــيــين 
غادر إلى الأرجنتين من نوفمبر 
من العام الماضي، بعدما تخلى 
عنه الجيش والشرطة، واتهمته 
المــعــارضــة بــتــزويــر الانــتــخــابــات 
الــتــي جــرت فــي أكتوبر  السابقة 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ وفاز فيها 
لـــــولايـــــة رابـــــعـــــة. وحــــقــــق آرســـــي 
نتيجة أفضل من موراليس في 
مــــزارع  فــــاز  عــــام ٢٠٠٥، عــنــدمــا 
الــكــوكــا الــســابــق والــنــقــابــي بــأول 
انتخابات له، وأصبح أول رئيس 

من السكان الأصليين لبوليفيا.



مــنــذ إنـــشـــاء الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ظــلــت حــمــايــة 
حقوق الإنسان من أولويات المجتمع الدولي.

خلال الـ٧٥ عاماً الماضية، وبفضل الجهود 
الـــدول، أحــرزت قضية حقوق  المشتركة لجميع 
الإنــــســــان الـــدولـــيـــة تــقــدمــاً كـــبـــيـــراً. وفــــي الــوقــت 
الحاضر، أثرت عوامل مثل العولمة الاقتصادية 
والـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي عــلــى تــغــيــيــر الأنـــمـــاط 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــالــم بشكلٍ 
عميق. ويجب أن تتوافق قضية حقوق الإنسان 
أيضاً مع تطور العصر ومتطلبات الناس من 
جميع أنحاء العالم ومواكبة العصر والحفاظ 

على النزاهة والابتكار.
فــي بــدايــة عــام ٢٠٢٠ مــع التفشي المفاجئ 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــجـــديـــد أدركــــنــــا أهــمــيــة 
تحسين الصحة العامة وحماية سلامة الإنسان.

وقــــد بــــــادرت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لــهــذا 
العام، لعقد قمة خاصة لمكافحة تفشي فيروس 
«كـــورونـــا» فــي مـــارس (آذار) لتنسيق الجهود 
الــعــالمــيــة لمكافحة هـــذا الــوبــاء وتــقــديــم الــرعــايــة 
الإنسانية في ظل الظروف الجديدة. وستأتي 
قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في الرياض 
تحديداً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت 
شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين 
للجميع». ويُــعــد هــذا المــوضــوع مهماً جــداً من 
جانب العلاقات الدولية والوقاية من الوبائيات 

ومكافحتها.
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــــهــــدف يـــجـــب أن نــولــي 

اهتماماً للجوانب التالية:
رفاهية الجميع في المقام الأول

قبل نحو ألفي عام ورد في الكتاب الصيني 
«كــتــاب المــنــاســك» التأكيد على الإيــمــان وغــرس 
قيمة الوئام: «لا يكتفِ الناس برعاية أبنائهم 
وأقـــاربـــهـــم لــيــحــظــوا بــالــرعــايــة مــنــهــم فــقــط، بل 
يــكــونــوا عوناً  أيــضــاً أن يعتنوا بــالآخــريــن كــي 
لــلــمــجــتــمــع، ولـــيـــدعـــمـــوا كـــبـــار الـــســـن والأرامــــــل 
والأيـــتـــام والمــعــزولــين والمـــرضـــى». كــمــا ورد في 
صْلِحُوا 
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إن إيـــــلاء أهــمــيــة لــلــرعــايــة الإنـــســـانـــيـــة من 
الأولــويــات وضمان رفاهية جميع الناس وقد 
انــدمــجــت بــعــمــق فـــي تــفــكــيــر ثــقــافــة الصينيين 

والعرب.
الـــحـــق فــــي الـــعـــيـــش والــتــنــمــيــة مــــن حــقــوق 
الإنـــســـان الأســـاســـيـــة. إذا لـــم يــتــم ضــمــان حــيــاة 
الإنـــســـان وســـلامـــتـــه، فـــلا يــمــكــن الــتــمــتــع ببيئة 
اجتماعية مستقرة، ولا يمكن المشاركة بشكلٍ 
هـــادفٍ فــي جــدول أعــمــال التنمية الاجتماعية، 
وتقاسم المنافع التي تجنيها بشكل عادل، فإن 
جــمــيــع حــقــوق الإنـــســـان الأخـــــرى ســتــكــون غير 

واردة.
وفـــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، تـــضـــع الــصــين 
والمملكة العربية السعودية دائماً صحة الناس 
وسلامتهم على رأس أولوياتهما، استناداً إلى 
العلم والمعرفة، وتتخذان بحزم تدابير وقائية 
واحــتــرازيــة لتعميم الوقاية العلمية، ومراقبة 
قـــدرات الكشف  المعرفة على الشعب، وتحسين 
والعلاج، وبذل كل جهد ممكن لعلاج كل مريض 
وحماية صحة المواطنين بقدر استطاعتهما. 
كما تشارك الصين والمملكة في التعاون الدولي 
لمكافحة الوباء، ومد يد العون للدول المحتاجة. 
وتــتــعــهــد الــصــين بـــأن تــصــبــح الــلــقــاحــات، بعد 
نــجــاحــهــا فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر مــنــتــجــاً عــامــاً 

دولياً.
١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) هــو يـــوم الأمــم 
المـــتـــحـــدة الــــدولــــي لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــقـــر، حيث 
شددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان 
الــتــعــاون الإســلامــي فــي بيانٍ  والتابعة لمنظمة 
لها على ضــرورة التعامل مع الفقر كشكلٍ من 
أشــكــال الــحــرمــان مــن التمتع بــحــقــوق الإنــســان 
الأســاســيــة بـــدلاً مــن اعــتــبــاره مــجــرد افتقار إلى 
الدخل أو إلى المــوارد المالية اللازمة. كما أكدت 
أهمية اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في 
محاربة الفقر، وذلك على الأساس المنطقي بأن 
الفقراء ليسوا من ذوي «الاحتياجات» فحسب، 
بل أصحاب «حقوق وامتيازات»، مما يستلزم 
ضـــرورة احــتــرام هــذه الحقوق وحمايتها على 

النحو المطلوب.
كما تولي الصين أهمية كبرى للتخفيف من 
الفقر والحد منه، ففي أكثر من ٧٠ عاما، انتشل 
٨٥٠ مليون شخص مــن نــطــاق الــفــقــر، وهــو ما 
يمثل أكثر من ٧٠ في المائة من الذين انتشلوا 
مــن الفقر فــي العالم. ومنذ أن اقترحت الصين 
الــفــقــر فــي عـــام ٢٠١٣  التخفيف المــســتــهــدف مــن 

انخفض عدد سكان الريف الفقراء 
من ٩٩ مليوناً إلى ٥٫٥١ مليون في 

عام ٢٠١٩.
إننا نسعى جاهدين لتحقيق 
إزالــــة حـــدة الــفــقــر وبــنــاء مجتمع 
يــمــتــلــك حـــيـــاة رغــــــدة مــــن جــمــيــع 
النواحي بحلول نهاية هذا العام.
عـــلـــى مـــــــدار تــــاريــــخ الـــعـــالـــم، 
كــــان ازدهــــــار الـــحـــضـــارات وتــقــدم 
يـــــنـــــفـــــصـــــلان عـــن  الــــــبــــــشــــــريــــــة لا 
الــســعــي وراء أرضـــيـــة مــشــتــركــة، 
مـــــع الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــالاخــــتــــلافــــات 
والانــفــتــاح والــتــســامــح، وتــبــادل 

الــحــضــارات والــتــعــلــم المــتــبــادل. يــجــب أن تلتزم 
قضية حقوق الإنسان بإضفاء دمقرطة العلاقات 
الدولية، وجميع الدول متساوية، كبيرة كانت أم 
صغيرة، غنية أم فقيرة. يجب أن نؤسس مفهوم 
لــلــبــشــريــة، ونــدعــو  المــشــتــرك  مجتمع المستقبل 
إلــى التبادلات «المتناغمة ولكن المختلفة» بين 
الثقة وتبديد الشكوك من  الحضارات، وزيــادة 
خلال الحوار والتشاور العميق، لإزالة الحواجز 
الثقافية بشكل مشترك في العالم الذي نعيش 

فيه، وتعزيز تطوير حقوق الإنسان.
إن الصين والمملكة العربية السعودية من 
الــداعــمــين المهمين لحقوق الإنــســان فــي العالم. 
ومـــنـــذ إنـــشـــاء مــجــلــس الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان في عام ٢٠٠٦ انتخبت الصين لعضوية 
المجلس ٥ مـــرات متتالية. كما تتفانى الصين 
بــجــديــة الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة فــي مــجــال حقوق 
الإنــــســــان، وتُـــجـــري حــــــوارات وتــــبــــادلات مـــع ما 
يـــقـــارب مـــن ٤٠ بــلــداً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
وتــفــانــت فــي الــتــعــاون الــفــنــي فــي مــجــال حقوق 
الإنــســان. ورحبت بالكثير من البلدان النامية 

بتجربة الحد من الفقر التي تشاركها الصين.
لنأخذ التعاون الصيني الأفريقي كمثال، 
فــقــد ســاهــمــت المــشــاريــع مــثــل خـــط ســكــة حــديــد 
مومباسا - نيروبي وكذلك خط سكة حديد أديس 
أبابا - جيبوتي الذي بُني بالتعاون مع الدول 
الأفريقية بشكل فعالٍ في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشية المحلية. وقــال الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن 
«ســيــاســة الــصــين فــي الــتــعــاون الــرابــح للجميع 

والتنمية المشتركة للدول النامية 
مثل الدول الأفريقية هي مساهمة 
رئيسية أخرى للصين في قضية 
الـــحـــد مــــن الـــفـــقـــر الــــعــــالمــــي». كــمــا 
قدمت المملكة العربية السعودية 
مــــــســــــاعــــــدات ســــخــــيّــــة لأفـــريـــقـــيـــا 

والبلدان النامية الأخرى.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــحــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــعـــلاقـــات المــهــمــة وهــــي الــعــلاقــة 
بين الأفراد والآخرين والمجتمع، 
وهي أساس العلاقة بين الحقوق 
والالــــتــــزامــــات. ويــجــب أن تُــبــنــى 
حـــقـــوق الإنــــســــان عــلــى المـــســـتـــوى الاجــتــمــاعــي. 
وعلى كل شخص، في أثناء تمتعه وممارسته 
في حقوقه، ألا يمس حقوق الآخرين ومصالح 

الدولة والمجتمع والجماعة.
قـــال الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي كـــانـــط: «الــحــريــة 
ليست ما تريد القيام به». يمكن ملاحظة أنه من 
العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، من الشرق 
إلى الغرب، تم الجمع بين الحقوق والالتزامات 

والحرية والانضباط الذاتي.
والتقت الصين والسعودية بإدراكٍ مشتركٍ 
الــحــكــومــة تدابير  اتــخــذت  لـــذا  الـــوبـــاء،  لمكافحة 
احــتــرازيــة لحماية صحة البشر وحياتهم مع 
وعي المواطنين بذلك وانضباطهم الذاتي الصارم 
الذي يجعلهم يلتزمون تدابير الوقاية. لتتشكل 
المــســؤولــيــة الاجتماعية  بــذلــك حلقة جــيــدة مــن 
تجاه الفرد، والمسؤولية الفردية تجاه المجتمع، 
وهــــذه هـــي الــحــمــايــة الأســاســيــة لــحــريــة الــبــلاد 

والشعب والمستقبل.
لأســبــاب اجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة وثــقــافــيــة، 
هـــنـــاك اخـــتـــلافـــات مــوضــوعــيــة فـــي فــهــم حــقــوق 
الإنسان بين البلدان. دعت الصين إلى «الانسجام 
مع الاختلاف» منذ العصور القديمة. وقد ورد 
كُمْ وَلِيَ دِينِ). لا يمكن 

ُ
في القرآن الكريم: (لَكُمْ دِين

تطبيق أي نموذج لحقوق الإنسان على جميع 
دول العالم، ومن غير المعقول والمستحيل تنفيذ 
نموذج واحد لحقوق الإنسان في العالم. يجب أن 
نتبع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعترف 
بها من جميع البلدان، كما يجب أيضاً احترام 
سيادة جميع البلدان ودعوة جميع البلدان إلى 

اتباع مسار لحقوق الإنسان الخاص بها على 
أســاس ظروفها الوطنية الخاصة وتقاليدها 

التاريخية والثقافية.
هـــنـــاك مــقــولــة صــيــنــيــة: «لــــن تــســتــطــيــع أن 
تعرف أن الحذاء يناسبك إلا بارتدائه».. واحتلت 
الصين والمملكة العربية السعودية المرتبة الأولى 
والــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، وفــقــاً لمــســح الــســعــادة 
العالمي لعام ٢٠٢٠ الذي أصدرته شركة إيبسوس 

في ٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
في  الوطنية  التنمية  استراتيجية  تلتزم 
الصين بالتوجه القيمي لاحترام حقوق الإنسان 
وحمايتها، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز 
رفاهية الناس وحماية حقوقهم وتعزيز التنمية 

الشاملة للأفراد كنقطة انطلاق وهدف.
وتــؤكــد «رؤيـــة المملكة العربية السعودية 
أنــه يمكن للجميع إدراك قيمهم  ٢٠٣٠» أيــضــاً 
الـــشـــخـــصـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة وزيـــــــــــادة شـــعـــور 
المـــواطـــنـــين بـــالمـــواطـــنـــة، ومــــا إذا كـــانـــت حــقــوق 
الإنــســان محفوظة فــإن الشعب إذن يمتلك حق 

إبداء رأيه.
لا ينبغي استخدام حقوق الإنسان كذريعة 
الــشــؤون الداخلية للدول الأخــرى،  للتدخل في 
ولا يــنــبــغــي اتـــبـــاع مــعــايــيــر مــــزدوجــــة. بعض 
الناس يتجاهلون قضاياهم الخاصة بحقوق 
الإنسان، ويدبرون معايير مزدوجة، ويختلقون 
ويــنــشــرون «إســلامــوفــوبــيــا» و«نــظــريــة تهديد 
الـــصـــين» بــحــجــة حــقــوق الإنــــســــان، ويــشــوهــون 
حقوق الإنسان. نستطيع أن نقول بأن منطقهم 

خاطئ، وفعلهم كارثي.
عند وقوع أحداث عنف في الدول الغربية، 
تقف الصين والـــدول الإسلامية مــع هــذه الــدول 
 وشــــعــــبــــاً، وعــــنــــدمــــا يــــهــــدد الإرهــــــــاب 

ً
حــــكــــومــــة

والتطرف الصين والدول الإسلامية، يجب على 
الدول الغربية أن تقف معنا أيضاً.

لا يــنــبــغــي لــبــعــض الأشـــخـــاص، بــنــاء على 
اعتباراتهم السياسية الخاصة، وصم جهودنا 
فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف، أو الــعــمــى 

الانتقائي أو حتى تبني معايير مزدوجة.
يــواصــل بــعــض الــنــاس الــدعــايــة لمــا يسمى 
بقضية «حقوق الإنسان الأويغورية» في محاولة 
لخلق فجوة بين الصين والعالم الإسلامي. إن 
قضية شينجيانغ ليست قضية عرقية ودينية، 

بل إن جوهرها هو محاربة الإرهــاب والأعمال 
المــتــطــرفــة والانــفــصــالــيــة، والــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
والاســـتـــقـــرار الــوطــنــي، وتــعــزيــز تــنــمــيــة حــقــوق 

الإنسان.
ومـــنـــذ الــتــســعــيــنــات، وقـــعـــت آلاف حـــالات 
الـــعـــنـــف فــــي شــيــنــجــيــانــغ. وبـــعـــد وقـــــت قــصــيــر 
مــن الهجمات الإرهــابــيــة فــي شينجيانغ فــي ٥ 
أنــا وعائلتي إلى  يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٩ سافرت 
شينجيانغ وعانينا نفسياً من الآثار والأضرار 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي ســبــبــتــهــا الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة 

للاقتصاد والمجتمع والناس.
تــكــافــح الــصــين بــكــل حــــزم الإرهــــــاب بــكــافــة 
أشكاله، وفي الوقت نفسه، من منظور التنمية 
الــبــشــريــة تــعــمــل عــلــى تــحــســين تــوظــيــف الــنــاس 
مــن جميع الــقــومــيــات الــعــرقــيــة وتــوســع قــنــوات 
الــتــوظــيــف ومــصــادر الــدخــل للشعب مــن خــلال 
التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المشتركة 
للشعب جميعاً. وفـــي الآونــــة الأخــيــرة ومــنــذ ٤ 
سنوات لم تكن هناك أي حالة عنف وإرهاب في 
شينجيانغ، وقد تحسن وضع الأمن العام بشكل 
كــبــيــر، واكــتــســب الـــنـــاس مـــن جــمــيــع الــقــومــيــات 

العرقية شعوراً بالرفاهية والأمان.
وفـــــي مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة، قـــامـــت بـــلـــدان 
الــبــلــدان الإســلامــيــة، بتقييم  كــثــيــرة، بــمــا فيها 
الإنــجــازات الإيجابية التي تحققت في تطوير 
حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف في 
الــرســائــل المشتركة إلى  شينجيانغ، مــن خــلال 
رئيس لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
والمفوض السامي لحقوق الإنسان. وهذا يُظهر 

تماماً أن العدل موجود في قلوب الناس.
والـــــصـــــين مـــســـتـــعـــدة لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل 
والتعاون مع المملكة العربية السعودية والدول 
الأعـــــضـــــاء الأخـــــــــرى فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، ودعــمــهــا الــكــامــل للمملكة 
العربية السعودية في استضافة قمة ناجحة 
لــقــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــتــقــديــم مساهمات 
إيجابية في الجهود العالمية المبكرة للخروج 
من ضباب الوباء، وتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المتكاملة والمتوازنة والمستدامة، 
وتعزيز قضية حقوق الإنسان الدولية، لاغتنام 

فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
*السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية

تشن وي تشينغ*
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لبنان: الكذب الذي يستحيل كشفه!
ســـبـــغ عــلــى تــكــلــيــف ســعــد الــحــريــري تشكيل 

ُ
أ

حكومة لبنانيّة جديدة، وخصوصاً على احتمالات 
تأليفه لها، ما لا حصر له من أوصاف ومن علامات 
تعجب واســتــفــهــام، بعضها فــي مــعــرض إيجابي 
وبعضها في سياق سلبيّ. «هل ينجح في تحدّي 
ــهــا اجــتــراح المــعــجــزة»، «العمل 

ّ
الاســتــحــالــة؟»، «إن

المـــصـــيـــريّ»، «الــصــعــوبــة الـــخـــارقـــة»... هـــذه بعض 
التعليقات والأسئلة على هامش الحدث. هذا فضلاً 
عن استخدام الحريري نفسه تعبير «تجرّع السمّ»، 
حين وافق في وقت سابق على تولّي شيعي وزارة 
الماليّة. الجميع يومها تذكّروا أنّ آية الله الخميني 
هو من استعمل، للمرّة الأولــى، ذاك التعبير كي 
يعلن موافقته على إنهاء الحرب مع العراق، والتي 

كلّفت مليون قتيل.
إذن تــكــلــيــف أحـــدهـــم تــشــكــيــل حــكــومــة، وخــصــوصــاً تأليفه 
لها، حدثان أقرب إلى الهيولي والخارق منهما إلى السياسيّ. 
إلــى حكومة يلحّ عليها ترقيع الانهيار الاقتصادي  فالتوصّل 

والأزمات الخانقة الأخرى، أمر بات يتعدّى طاقة البشر!
أنّ التفاوض  نلاحظ في المقابل، وقبل أسابيع قليلة فقط، 
الــحــدود بــين لبنان وإســرائــيــل كــان لحظة إجماع  على ترسيم 
الفاعلة. البعض  استثنائي بين الأطــراف الطائفيّة - السياسيّة 
تحمّس له. البعض وافق بنصف حماس. البعض صمت راضياً. 
 النظر. لقد بــدا الأمــر مما 

ّ
البعض الأخــيــر سجّل عتبه ثــمّ غــض

ه في غاية 
ّ
يستطيعه البشر ومما يستطيعون التوافق حوله. إن

العاديّة والطبيعيّة.
المــقــارنــة بــين الــتــطــوّريــن هــذيــن تــنــمّ عــن حقيقة خطيرة في 
دلالاتها اللبنانيّة: كلّ القوى الطائفيّة الوازنة مستعدّة لتسوية 
خارجيّة ما، ولو مع إسرائيل التي يوصف الصراع معها والعداء 
لها بالمصيري والمقدّس. «حزب الله»، وهو دائماً شيخ الوصّافين، 
 

ّ
ليس استثناء من ذلك. لكنّ القوى نفسها غير مستعدّة إلاّ بشق

النفس للتوصّل إلى تسوية داخليّة فيما بين «الأخوة»، تسوية 
تحدّ قليلاً، أو تؤجّل قليلاً، قضمها الاقتصادي والسياسي لما 
ى من دولة ومن مجتمع، فضلاً عن سعي واحدتها لالتهام 

ّ
تبق

ما لا تستطيع أن تلتهمه الأخرى.
لقد كان بالغ الدلالة مثلاً أنّ القوى الدوليّة قادرة على إحراز 
أمّــا فيما خصّ  النجاح في جعلنا نقبل بالتسوية الخارجيّة. 
التسوية الداخليّة فهي لا تنجح. حتّى رئيس فرنسا إيمانويل 
ماكرون، وعبر زيارتين متتاليتين، قد لا يتمكّن من ذلك. نتذكّر، 
أنّ التسويات السابقة  مع الاختلاف في التفاصيل والعناوين، 
استدعت لقاءً استثنائيّاً بين فــؤاد شهاب وجمال عبد الناصر 
الــريــاض والقاهرة (١٩٧٦) ومؤتمر الطائف  (١٩٥٩) ومؤتمري 

(١٩٨٩) ومؤتمر الدوحة (٢٠٠٨).
تقول هذه المقارنة شيئين: واحداً معروفاً ومكشوفاً، والآخر 

عاً وعلى شيء 
ّ
لا يــزال، إلى هذا الحدّ أو ذاك، مُقن

من الاستتار.
أمّا الشيء المعروف فيمكن أن نسمّيه السعر: 
ما السعر الذي تطلبه كلّ زعامة طائفيّة على حدة، 
والــجــمــاعــة الــحــاكــمــة بــســائــر مــكــوّنــاتــهــا. أولـــويّـــة 
التسعير هذه اكتسبت أوزاناً مضاعفة مع الوجهة 
التي انطلقت بعد اتفاق الطائف، وتصاعدت بعد 
جرائم ٢٠٠٥. لتستقرّ في أعلى الذروة مع انتخاب 
ميشال عــون رئيساً للجمهوريّة عــام ٢٠١٦. بطل 
هذه الوجهة اليوم قد يكون الوزير - الصهر جبران 

باسيل لكنّ البطولة لا تقتصر عليه.
ع نسبيّاً فهو أنّ الآيديولوجيا 

ّ
أمّا الشيء المُقن

لا تــعــنــي لــلــبــنــانــيــين، فـــي آخــــر المــــطــــاف، الــشــيء 
 النظر عن القداسة 

ّ
الكثير. موضوع إسرائيل وفلسطين، بغض

التي تُضفى عليه، لا يخرج عن هذا التقدير. قيادات الطوائف 
الـــذي يلائمها،  الــذرائــعــي  تستخدم الآيــديــولــوجــيــا على النحو 
ها تصلح 

ّ
أن يــتــراءى لها  وجماهير الطوائف تندفع فيها حين 

ها تنسجم مع 
ّ
بنداً من بنود «برنامجها» الطائفي النافع، وأن

أفــكــار بيئتها التلقائيّة والمــوروثــة. حــين يــتــراءى غير ذلــك يتمّ 
الطلاق من الآيديولوجيا.

استطراداً، حدود الأفكار والوعي ضيّقة دوماً: فليست الأفكار 
أكــثــريّــة ساحقة مــن المسيحيين ذات مـــرّة على  الــتــي حملت  هــي 
مناهضة الناصريّة ثمّ الثورة الفلسطينيّة. والأفكار ليست ما 
حمل أكثريّة ساحقة من السنة ذات مرّة على مبايعة الناصريّة 
ثمّ المقاومة الفلسطينيّة. كذلك فالأفكار ليست ما حمل أكثريّة 
الشيعة على الالتفاف حول «حزب الله» ونظامي خامنئي والأسد.

في هذا المعنى، لا يفعل «حزب الله» حين يتحدّث عن «إزالة 
إســرائــيــل» و«الــصــلاة فــي الــقــدس» غير إضــافــة فصل جديد إلى 
قــدّم الحزب نفسه للعالم  اللبناني الملتوي. ولو  قاموس الكلام 
كأداة سياسيّة وتنظيميّة لطائفة من الطوائف لأمكن للنقاش، 
رغــم صعوباته، أن يستوي قليلاً. عندها نتحدّث جميعاً في 
السعر والتسعير، كما كان الحال ضمناً عند التوافق على ترسيم 

الحدود.
اللبنانيّة هو  الــحــيــاة  الــخــانــق والـــكـــاذب فــي  هـــذا الازدواج 
بعض ما حاولت ثــورة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول)، قبل عــام، أن 
تتصدّى له وهو بعض ما فشلت فيه. فقد تبينّ، للمرّة الألف، أنّ 
تطويع الطوائف عمليّة لا تملك الثورة، وأي ثــورة، قواها، وأنّ 
استمرار الكذب بالآيديولوجي والمقدّس حاجة لا يقوى عليها 
ما وُجــدت 

ّ
إلــى القداسة، والقداسة إن إنّ التسعير بحاجة  أحــد: 

لرفع الأسعار.
الــفــشــل، سنمضي طــويــلاً فــي العيش بموجب  وبفعل هــذا 
أمّــا الحكومة  ه أيضاً قامع ونهّاب. 

ّ
ازدواج خانق وكـــاذب... لكن

فنتحدّث حين تتشكّل!

حازم صاغية
سوسن الشاعر

في أوروبا حرب ضد الجماعات لا ضد الإسلام
أثــــــــارت حــــادثــــة قـــطـــع رأس 
مدرس التاريخ الفرنسي معركة 
جديدة داخل المجتمع الفرنسي 
الـــداعـــم للجماعات  الــيــســار  بــين 
الـــديـــنـــيـــة والــــيــــمــــين المـــــعـــــارض، 
خــاصــة بعد أن اتــضــح أن هناك 
عـــــلاقـــــة لـــلـــقـــاتـــل مـــــع جـــمـــاعـــات 
إخــوانــيــة، فشن الإعـــلام هجوماً 
ضد «الجماعات الدينية» انتهزه 

اليمين في معركته السياسية.
الــحــوادث الأخــيــرة قــد تدفع 
الأحزاب اليسارية لإعادة النظر 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــداعـــمـــة 
الدينية الإسلامية،  للجماعات 
والمـــــعـــــركـــــة الأوروبـــــــيـــــــة المــقــبــلــة 
ســتــكــون ضـــد «الـــجـــمـــاعـــات»، لا 
ضــــد الإســــــــــلام، فــلــنــنــتــبــه نــحــن 

للفرق.
تــــســــعــــى مــــاكــــيــــنــــة الإعــــــــلام 
«الإخـــــوانـــــيـــــة»، ومـــعـــهـــا تــســعــى 
إيــــــــــــــــــران، لـــــتـــــصـــــويـــــر المـــــعـــــركـــــة 
الأوروبية ضد تغلغل الجماعات 
الدينية المتطرفة على أنها حرب 
ضد الإسلام، هكذا يستدرجوننا 
لمــعــركــتــهــم، لا لمــعــركــتــنــا، لأنــهــم 
يــعــمــلــون عــلــى حــشــد المــســلــمــين 
فـــــي الــــــداخــــــل الأوروبـــــــــــــي، وفـــي 
منطقتنا، من أجل الضغط على 
«اليسار» لوقف عجلة الانقلاب 
على تحالفهم، وهــذا فــخ علينا 

أن نعي له جيداً.
ولــــلــــعــــلــــم، يـــشـــكـــو مــســلــمــو 
أوروبــا من اضطهاد الجماعات 
الــــديــــنــــيــــة لـــــهـــــم، ســــنــــيــــة كـــانـــت 
أم شـــيـــعـــيـــة، بــــل ويـــشـــكـــون مــن 
رعـــايـــة الــيــســار الأوروبـــــــي لتلك 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات، وعــــــدهــــــا صــــــورة 
الإســـــــلام المــــعــــتــــدل. وقـــــد ســاهــم 
الـــيـــســـار فــــي اضـــطـــهـــاد مــثــقــفــين 
كـــانـــت  وكــــــتــــــاب مــــســــلــــمــــين، إن 
تـــوجـــهـــاتـــهـــم ضـــــد الـــجـــمـــاعـــات 
الدينية، لأنها من وجهة نظرهم 
أصوات تابعة للأنظمة العربية!

وفـــــــــــــــــي دراســـــــــــــــــة 
سابقة لمركز مكافحة 
الإرهـــــــــــــــاب، نـــشـــرتـــهـــا 
صــــحــــيــــفــــة «الـــــــشـــــــرق 
الأوسط»، فإن صحيفة 
 «les bservateurs»
الــفــرنــســيــة أكـــــدت، في 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون   ٣١
أن   ،٢٠٢٠ الـــــثـــــانـــــي) 

جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــوان 
المسلمين» في أوروبا 

تــعــد أخــطــر جــمــاعــة فـــي الــعــالــم. 
وأوضحت الصحيفة أن كثيراً من 
الدراسات تشير إلى أن أقل من ١٠ 
في المائة من المسلمين في أوروبا 
يشعرون أنهم ممثلون مــن قبل 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــين»، 
وهـــذه الأقــلــيــة تعمل على فرض 
الإسلام السياسي على الأغلبية 

في أوروبا.
ولولا الدعم الذي تتلقاه هذه 
الــجــمــاعــة مـــا تــمــكــنــت مـــن الــعــمــل 
بــأريــحــيــة حــتــى أصــبــحــت أوروبـــا 
حـــاضـــنـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات، ومــنــصــة 
انــطــلاق لــهــا، فــهــل أدت الــحــوادث 
الأخــــيــــرة إلــــى اســتــيــقــاظ الــيــســار 
الغربي، وإدراكه أن دعمه وتحالفه 
مع إيران وميليشياتها من جهة، 
ودعـــــمـــــه وتــــحــــالــــفــــه مـــــع جـــمـــاعـــة 
«الإخوان المسلمين» وميليشياتهم 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ســيــكــون وبــــالاً 
عــلــى أوروبـــــا؟ وهـــل نــجــح اليمين 
الأوروبــــــــــــــي فــــــي اســـــتـــــغـــــلال هــــذه 

الفرصة لضرب اليسار؟
هــل أدرك الــيــســار الأوروبـــي 
الـــجـــنـــاحـــين («حــــــزب  أن هــــذيــــن 
الدعوة» و«الإخــوان المسلمون») 
لا يمتان إلى الاعتدال الإسلامي 
بصلة، وأنهما مرجعية يستند 
إلــيــهــا الإرهـــــاب، بشقيه السني 

والشيعي؟
هل استيقظت أوروبـــا على 
ارتــبــاط الأجنحة  حقيقة وواقـــع 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مـــع 
المـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة فـــي 
شــــقــــيــــهــــا الـــســـنـــي 
والـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــي: 
«الإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان» 
و«الـــولـــي الفقيه»، 
حــــــــــــين تـــــــزامـــــــنـــــــت 
أخـــــــبـــــــار الــــعــــلاقــــة 
قـــــاطـــــع رأس  بـــــين 
مــــــــدرس الـــتـــاريـــخ 
الفرنسي وجمعية أحمد ياسين 
الإخوانية في فرنسا، مع أخبار 
الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرهـــا المـــركـــز 
الأوروبـــــــــي لـــــدراســـــات مــكــافــحــة 
الإرهــاب والاستخبارات، من أن 
استخبارات ألمانيا بدأت ترصد 
بــشــكــل واســـــع شــبــكــات إيــرانــيــة 
واســعــة داخــل المساجد والمــراكــز 
الشيعية التي تعد امتداداً لنفوذ 

النظام الإيراني في البلاد؟
الــخــارجــيــة  هـــل أدرك وزيـــــر 
الألماني هايكو ماس المتحالف مع 
اليسار أن خطر الجماعات التي 
ترعاها إيران ليس نابعاً فقط من 
الضغط الأميركي عليها، بل نابع 
من عقيدة الدستور الإيراني؟ لقد 
حــــذر، عــبــر تــصــريــح لـــه لــجــريــدة 
«بـــيـــلـــد أم زونــــــتــــــاغ» الألمــــانــــيــــة، 
مـــن عـــواقـــب الـــصـــراع الإيــــرانــــي - 
الأميركي، لا على المنطقة بل على 

الأمن الأوروبي كذلك.
ولا نــعــلــم كــيــف تــتــســق هــذه 
الــنــظــرة الــســاذجــة لإيــــران مــع كل 
الأدلـــة التي تتجمع على ضلوع 
إيران الدولة في سلسلة اغتيالات 
حــــدثــــت فـــــي أوروبـــــــــــا وغـــيـــرهـــا، 
آخــرهــا اغــتــيــال المــعــارض مهدي 
أمــــين فـــي كـــنـــدا قــبــل يـــومـــين. ولا 
علاقة لهذه الاغتيالات بالصراع 
الأمـــيـــركـــي – الإيـــــرانـــــي، بــــل هــي 
موجهة للمعارضين الإيرانيين، 
ويــــقــــوم بـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــون فــي 

أحيان كثيرة.
دويــــتــــشــــه  «ذد  صــــحــــيــــفــــة 
تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة الــخــاصــة، 
أبــــــرز الـــصـــحـــف الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــبــلاد، أكـــدت أن «هــنــاك كلمتين 
فـــقـــط تــصــنــعــان مـــعـــاً أكـــبـــر قــلــق 
للأوروبيين حالياً: إيران وإرهاب 
الدولة»، موضحة: «في شيء لم 
يــســبــق لـــه الــــحــــدوث، دأب نــظــام 
المــــلالــــي عـــلـــى إرســــــــال فـــــرق قــتــل 
فــي العقود الأخــيــرة إلــى مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــــالــــم لاغـــتـــيـــال 
مـــعـــارضـــيـــه». وأيــــضــــاً «رصـــــدت 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأميركية، فــي الفترة بــين ١٩٧٩ 
و١٩٩٤، تنفيذ إيــران ٦٠ محاولة 
اغـــتـــيـــال كـــامـــلـــة ضــــد مــعــارضــين 
لـــلـــنـــظـــام، كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا وقــــــع فــي 

أوروبا».
وعلى الأراضي البريطانية، 
المــخــابــرات البريطانية،  حـــذرت 
الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، مـــــــن خــــلايــــا 
مــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران قــــد تــقــوم 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 
المملكة المتحدة وأوروبــا بأوامر 

من طهران.
وكــــــانــــــت شـــــرطـــــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــاب فـــكـــكـــت خـــلـــيـــة تــابــعــة 
«حزب الله» في عام ٢٠١٥، كانت  لـ
تخزن أطناناً من المتفجرات، قبل 

أن تقوم بعمليات إرهابية.
هـــنـــاك انـــتـــفـــاضـــة أوروبــــيــــة 
ضد الجماعات الدينية نتيجة 
حوادث العنف التي ترتبط بتلك 
الجماعات المدعومة من الأحزاب 
الــــيــــســــاريــــة، لـــتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــع 
فـــي أوروبـــــــا، فلننتبه  الإرهــــــاب 
لماكينة الإعــــلام الإخـــوانـــي التي 
تـــصـــور تــلــك المــعــركــة عــلــى أنــهــا 
حرب ضد الإسلام، في حين أنها 
ضد جماعات الإسلام السياسي؛ 
أعتقد أن شهر العسل أوشك على 

الانتهاء.

كتسبة وفرص القرن الحادي والعشرين
ُ
حقوق الإنسان الم
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إياد أبو شقرا

نبيل عمرو

الخليج في حياة الفلسطينيين
أفدح خطأ يمكن ارتكابه، هو رهن العلاقة الفلسطينية 
بـــدول الخليج والــــدول العربية عموماً بــمــؤثــرات التقلبات 

السياسية التي يزخر بها الشرق الأوسط.
ذلك أن السياسة في هذا الجزء من العالم محكومة بحركة 
عواصف دائمة، لا يُعرف متى تهب ومتى تهدأ؛ إلا أن الثابت 
م المنطقة إلــى عاصفة أخــرى، وعلى  هو أن كل عاصفة تسلِّ

الجميع التعايش مع مخلفاتها.
المــنــاخ  الــخــاســريــن فــي هـــذا  أكــثــر  الفلسطينيون كــانــوا 
ــا بين حالهم وحــال قضيتهم قبل الربيع 

َّ
قــارن المتقلب، ولــو 

العربي مثلاً وأثناءه، ونحن ما نزال في زمنه، فإننا نجد؛ 
ليس تراجعاً كما يفضل المحللون استخدام هذا الوصف؛ بل 
انقلاباً قطع القديم عن المستجد، وخلق وضعاً مختلفاً؛ إلا 
أنه يُدار وفق القواعد القديمة والاعتبارات التي لم تعد قائمة.

يتعين على الطبقة السياسية الفلسطينية - والحالة هذه 
- أن يوسعوا دائرة الاهتمام والمعالجة، فهم ليسوا مجرد جهة 
تتفق أو تختلف مع الآخرين حول تطور ما؛ بل إنهم شرعية 
معترف بها كجهة مسؤولة عن الشأن الفلسطيني من كل 
جوانبه. والشأن الفلسطيني قوامه أربعة عشر مليون إنسان، 
يقيم جزء مهم منهم على أرض الوطن، والجزء المهم الآخر 
خــارجــه، وهــذا مــا يتطلب رعــايــة متقنة لمصالحهم جميعاً 
أينما وُجـــدوا، فهم متفقون على الهدف السياسي ولكنهم 
مختلفون من حيث البيئات التي توجد فيها تجمعاتهم، 

ودول الخليج واحدة من أهم هذه البيئات.
الفلسطينيون في الخليج لا يعيشون في مراكز إيواء 
لاجئين؛ بل يعيشون في بلدان ومجتمعات تــرى أن مؤهل 
بقائهم فيها هو مدى إسهام كل فرد فلسطيني في حياتها 
ومجالات نموها من كل النواحي. صحيح أنهم لا يحظون 
بما يحظى به مواطنو الدول المضيفة على صعيد الجنسية 
يــريــدون؛ لأنهم  والمــشــاركــة السياسية، إلا أن ذلــك ليس مــا 
يريدون - كغيرهم من ذوي الجنسيات الأخــرى العاملة في 
الخليج - حماية لحقوقهم المكتسبة ومصالحهم، وهذا ما 
حصلوا عليه؛ بل وتوفرت لهم من أجله حمايات قانونية 

يُعتمد عليها.
تــزداد احتمالات حلها بما  للقضية الفلسطينية التي 
يرضي شعبها تعقيداً، رصيد ذاتي هو الشعب الفلسطيني 
الرئيسية على  الـــذي تقيم طليعته السياسية والكفاحية 
أرض الـــوطـــن، وتــســنــده بــالــدعــم والــتــبــنــي والالـــتـــزام كثافة 
بــقــاع الأرض. وبــوســعــك ملاحظة  بــشــريــة تنتشر عــلــى كــل 
ذلــك الانــدمــاج الكامل بين كل الفلسطينيين في أمــر هدفهم 
السياسي (عودة ودولة) من دون أن يختل هذا الاندماج أو 
يتفكك بفعل المتغيرات والتقلبات التي يواجهون في أي مكان 

يعيشون عليه.
الخليج من أكبر مراكز التجمعات الفلسطينية المنتجة، 
وإن جــــاز لــنــا أن نــصــنــف واقـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين هـــنـــاك فهم 
ينطوون تحت ثلاث فئات: «ممتازة» يجسدها اقتصاديون 
وأكاديميون وإداريـــون كبار، و«جيدة» يجسدها موظفون 
ومهنيون وخبراء، و«مريحة» تجسدها البقية. وكلمة البقية 

تعني عدداً بمئات الألوف.
وهؤلاء ليسوا عبئاً؛ لا على وطنهم الأم لأنهم يرفدونه 
بقدر مهم من احتياجاته كضريبة وطنية، وليسوا عبئاً على 
الكيانات والمجتمعات التي تستضيفهم، ما داموا جزءاً من 

حياتها يحصلون على ما لهم ويعطون ما عليهم.
الخليج ومركزه السعودية، ضرورة استراتيجية للشعب 
الفلسطيني، وإذا كانت العواصف السياسية تنتج خلافات 
واختلافات، وهذا شأن السياسة في منطقتنا وفي كل مكان، 
فإن المصالح الحقيقية والعميقة للشعوب تلزم بالبحث الدائم 
عن أفضل وأنجع السبل لحمايتها. وبالنسبة للفلسطينيين 
فـــإن مــعــادلــة ضــروريــة لا مــنــاص مــن الإقــــرار بــهــا والتعامل 
على أســاســهــا، قــوامــهــا أن مــن يــتــحــدون فــي واقـــع الحرمان 
مـــن الــجــنــســيــة والـــوطـــن، ويـــتـــوزعـــون عــلــى بــيــئــات مختلفة 
ذات ثقافات متعددة وسياسات متعارضة، يحتاجون إلى 
ذكاء وقدرات استثنائية كي يديروا بكفاءة، وبأقل قدر من 
الضرر، شؤونهم المزدوجة، أي حياتهم العادية، وانتماءهم 
لقضية سياسية بالغة التعقيد، وذلك يتطلب أول ما يتطلب 
صياغة علاقة تفاعلية مؤطرة بين جميع مكونات الشعب 
الفلسطيني في الوطن والشتات، جنباً إلى جنب مع الحفاظ 
على العلاقات التفاعلية الإيجابية مع البيئات والمجتمعات 
المضيفة. كان ذلك متوفراً زمن وحدانية منظمة التحرير في 

القيادة والتمثيل، ولكنه الآن لم يعد كما كان.

انتخابات العالم بين ترمب وبايدن
انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــــعـــــــالـــــــم هـــي 
انتخابات الولايات المتحدة، حيث 
الإمبراطورية الأعظم في التاريخ 
البشري كله، وفي جميع المجالات، 
وهــي تــمــرّ بلحظة استثنائية من 
تاريخها، إذ يسيطر عليها انقسام 
حــــادّ وغــيــر مــســبــوقٍ بــين حزبيها 
الــرئــيــســيــين؛ حــــزب الــجــمــهــوريــين 
الــــحــــاكــــم وحـــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــرئــيــس  المـــعـــارض. الأول بــقــيــادة 
دونــــالــــد تـــرمـــب، والـــثـــانـــي بــقــيــادة 

المرشح جو بايدن.
أقــــــل مــــن عــــشــــرة أيـــــــام تــفــصــل 
أميركا والعالم عن معرفة الرئيس 
الـــجـــديـــد لأربـــــــع ســـــنـــــواتٍ مــقــبــلــةٍ، 
وأحــد الفوارق المهمة بين الرجلين 
هــو أن الرئيس ترمب يقود حزبه 
ويقود أميركا بحسب الخطط التي 
رســمــهــا والــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا 
الــتــي حققها، بينما  والــنــجــاحــات 
بايدن يقوده الحزب الديمقراطي، 
وهــــو أســـيـــر لـــرؤيـــة بــــــاراك أوبـــامـــا 
والانحراف الذي خلقه في السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 

الثماني من حكمه.
فـــــي حــــــال انــــتــــصــــار الـــرئـــيـــس 
ترمب بــولايــة ثانية فسوف يكمل 
رؤيته ونجاحاته التي تحققت في 
السنوات الأربــع الماضية وبالذات 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــهــم 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، حــيــث 

نــجــح الــرئــيــس فـــي وضــــع الــنــظــام 
الإيـــــرانـــــي المــــــــارق تـــحـــت عـــقـــوبـــات 
قاسية وغــيــر مسبوقة خففت من 
مـــدى الـــشـــرور الــتــي كـــان ينشرها 
مــن قــبــل، وأرغــمــتــه، بتحالف دول 
المــنــطــقــة مــع أمــيــركــا، عــلــى الــعــودة 
للاهتمام بشؤونه الداخلية، وإن 
لم ينتهِ بعدُ، ولم يتم القضاء المبرم 
على كــل فــروعــه وذيــولــه فــي الــدول 

العربية التي توسع فيها.
فـــي حــــال فــــاز الــرئــيــس تــرمــب 
فــســيــواصــل الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 
أمــيــركــا فــي المنطقة من  مــع حلفاء 
الــســعــوديــة ودول  المملكة العربية 
الخليج العربي وجمهورية مصر 
الــعــربــيــة وبــقــيــة الـــــدول المــنــخــرطــة 
معها في دعم استقرار الدول ونشر 
السلام والاهتمام بالتنمية وبناء 
المستقبل، وهو فوزٌ لن يسعد دول 
دعــم استقرار الفوضى وجماعات 
الإسلام السياسي المتحالفة معها 

من إيران وتركيا وقطر.
فـــي حــــال فــــاز الــرئــيــس تــرمــب 
فــســوف يــكــون انــتــصــاراً تــاريــخــيــاً 
يــــعــــيــــد الـــــحـــــســـــابـــــات مــــــجــــــدداً فــي 
موضوع العلاقة بوسائل الإعــلام 
 
ً
التي ظلت تعدّ لعقودٍ سلطة رابعة
ومـــــؤثـــــرةً بــــقــــوةٍ فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة والمــــــجــــــال الـــســـيـــاســـي 
عــمــومــاً، وتـــرمـــب ســبــق لـــه هزيمة 
هــذه الوسائل الإعلامية قبل أربع 

ســنــواتٍ بــانــتــصــاره عــلــى هــيــلاري 
كلينتون المرشحة المحببة لغالب 
وسائل الإعلام الليبرالية اليسارية 

آنذاك.
المــــؤكــــد هــــو أن فـــــوز الــرئــيــس 
تـــرمـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
قـــــد أحــــــــدث ارتـــــبـــــاكـــــاً كــــبــــيــــراً لــــدى 
وســائــل الإعــــلام الــكــبــرى، ودفعها 
للانحراف عن كل القواعد والمبادئ 
الإعــلامــيــة الــراســخــة لـــدى وســائــل 
الإعـــلام الكبرى، التي مــن ضمنها 
المــوضــوعــيــة والــحــيــاد، وأصبحت 
فــضــائــح تــلــك الـــوســـائـــل الــرصــيــنــة 

تتوالى كل يومٍ بانحيازٍ سافر ضد 
الــرئــيــس وكــل مــا يتعلق بــه، حتى 
أصبح انحيازها دافعاً لدى البعض 
لمــزيــد تــأيــيــد لــلــرئــيــس واســتــغــرابٍ 
مـــن هــــذا الــتــعــامــل الإعــــلامــــي غير 
المسبوق، وســـواء انتصر الرئيس 
لـــم  فـــــــي هــــــــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات أو 
ينتصر فسيكون واجــبــاً مراجعة 
الانحرافات الإعلامية غير المسبوقة 
وغــــيــــر المـــهـــنـــيـــة الــــتــــي حــــدثــــت فــي 
بعض أعرق وأقــدم وسائل الإعلام 

الأميركية والغربية عموماً.
هــذا فــي حــال انتصر الرئيس 
ترمب في الانتخابات المقبلة، أما 
في حــال فــوز المرشح الديمقراطي 
جـــو بـــايـــدن؛ فــــإن الــقــصــة ســتــكــون 
فــبــايــدن لا يمتلك  مختلفة تــمــامــاً، 
رؤيـــــــة خــــاصــــة بــــــه، بــــل هــــو يــمــثــل 
رؤيـــــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
يسيطر على الأوباميين المقتنعين 
بـــالانـــحـــراف الــكــبــيــر الـــــذي أحــدثــه 
أوبـــامـــا فــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، وقــــد كــتــب كــاتــب هــذه 
الــــســــطــــور وغـــــيـــــره مــــنــــذ ســــنــــواتٍ 

شـــرحـــاً مـــفـــصـــلاً لـــذلـــك الانــــحــــراف 
الــســيــاســي غــيــر المــســبــوق، قــبــل أن 
تصدر المعلومات التفصيلية عن 
بـــعـــض المـــقـــربـــين مــــن أوبـــــامـــــا؛ مــن 
رس الإيرانيين ونظامهم 

ُ
محبته للف

الــثــيــوقــراطــي وكـــراهـــيـــتـــه لــلــعــرب، 
وانــــحــــيــــازه لـــكـــل خـــصـــوم أمــيــركــا 
حــــول الــعــالــم ضـــد حــلــفــاء أمــيــركــا 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــين، وكـــــذلـــــك الـــفـــضـــائـــح 
العجيبة التي كشفت عنها الرسائل 
الإلكترونية في عهد أوباما، التي 

أوضــحــت كثيراً مــن المسكوت عنه 
فـــي ســـيـــاســـات إدارتــــــــه، وتــحــديــداً 

تجاه منطقة الشرق الأوسط.
لـــــــقـــــــد أوضــــــــــحــــــــــت المــــــــواقــــــــف 
العظيمة التي اتخذتها السعودية 
وحــــلــــفــــاؤهــــا فـــــي دولـــــــة الإمـــــــــارات 
والبحرين والكويت في دعم الدولة 
المــصــريــة وشــعــبــهــا وجــيــشــهــا في 
القضاء المبرم على جماعة الإخوان 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وإنـــــهـــــاء اخــتــطــافــهــا 
للدولة المصرية واستعادة الدولة 

وفرض هيبتها مجدداً.
شـــــرورٌ كــثــيــرةٌ نــشــرتــهــا إدارة 
أوباما في منطقة الشرق الأوسط 
ســـــبـــــق رصـــــــدهـــــــا بــــالــــتــــفــــاصــــيــــل، 
والــســؤال هــنــا: هــل سيعيد بايدن 
الــــوراء ويعيد  الــتــاريــخ إلــى  عجلة 
مــمــارســة مــا كــانــت تــمــارســه إدارة 
أوباما من قبل ضد الدول العربية 
وبــالــتــحــالــف مــع خصومها أم لا؟ 
والــجــواب له أكثر من بعدٍ؛ أهمها 
بُــعــدان؛ الأول أنــه سيكون مضطراً 
للتعامل مع توازنات مختلفة تماماً 
عــمــا كــانــت عليه فــي عــهــد أوبــامــا، 
وقـــــد أصـــبـــحـــت تـــوجـــهـــات أوبـــامـــا 
وســيــاســاتــه مــكــشــوفــة لــلــجــمــيــع لا 
لــلــقــيــادات الــســيــاســيــة فــي المنطقة 
فحسب، وبالتالي فإعادة الكرة مرةً 
أخرى لن تكون مجدية بأي حالٍ من 
الأحوال؛ فالمتآمر ينتهي مشروعه 

بمجرد كشف مؤامراته.

الــتــاريــخ لا يمشي  الــثــانــي أن 
القهقرى ولا يتجه للخلف مطلقاً، 
وبايدن لن يستطيع دفعه للوراء، 
وحتى لو حاول ذلك فإنه لن ينجح، 
الـــدول العربية تلك  وقــد تــجــاوزت 
المــــؤامــــرة الــضــخــمــة ســـابـــقـــاً، ومــن 
الــســهــل عــلــيــهــا تـــجـــاوزهـــا مــجــدداً 
لأنها ستصبح مواجهة مع معلومٍ 
ولـــيـــســـت مـــواجـــهـــة مــــع مـــجـــهـــولٍ. 
هـــــــذا مـــــع الإقــــــــــــرار بـــــقـــــوة أمـــيـــركـــا 
كـــإمـــبـــراطـــوريـــة غــيــر مــســبــوقــة في 
الــتــاريــخ، وأنــهــا قـــادرة على صنع 
كثير من الشغب والأذى، ولكن مع 
استحضار أن من أفشل مخططاتها 
السابقة وتجاوزها قادرٌ على صنع 

الأمر ذاته مرةً أخرى.
قـــبـــل هـــــذا وبــــعــــده فــالمــصــالــح 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين أمــــيــــركــــا والــــــــدول 
العربية الكبرى، وعلى رأسها دول 
الخليج العربي، بقيادة السعودية، 
أكبر بكثير من أن يخاطر أي قائد 
 واحدةً، 

ً
سياسي بخسارتها جملة

الـــســـيـــاســـيـــة فــي  الـــــخـــــيـــــارات  لأن 
المنطقة والعالم مفتوحة لمواجهة 
أي انحرافٍ سياسيٍ غير محسوب 

العواقب.
أخــــــــيــــــــراً، بـــــانـــــتـــــظـــــار نـــتـــائـــج 
انتخابات العالم فإن دول المنطقة 
مــســتــعــدة لأي تــغــيــيــرات والــســلام 
الجديد في المنطقة يصنع تاريخاً 

مختلفاً.

 النظر عن هوية الفائز
ّ

بعد ٣ نوفمبر... أميركا مختلفة بغض
انتهت بــالأمــس آخــر مناظرات 
الـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــرئـــاســـيـــة 
الأمــيــركــيــة. وكــمــا كــان متوقعاً بعد 
ســابــقــتــهــا، تــــقــــرّر ضــبــطــهــا ووقــــف 
قت كيرستن 

ّ
جموحها. وبالفعل وف

ويــــلــــكــــر، مـــــديـــــرة الــــجــــلــــســــة، الـــتـــي 
استضافتها إحــدى جامعات ولاية 
تينيسي، في إدارتها بحزم وحياد 

لا غبار عليهما.
بطبيعة الحال، بمجرد انتهاء 
تــنــطــلــق  بـــــد أن  كــــــان لا  المـــــنـــــاظـــــرة، 
التخمينات حــول أي من المرشحين 
الـــجـــمـــهـــوري، أي الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، ومـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــايــدن،  نــائــب الرئيس السابق جــو 
كَـــــسَـــــب مـــــزيـــــداً مـــــن الـــشـــعـــبـــيـــة بــعــد 
المـــنـــاظـــرة. ولـــكـــن كـــمـــراقـــب مـــزمـــن - 
نــســبــيــاً - لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
أنــــــــه مــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أزعـــــــــم أولاً 
الـــخـــطـــأ المــــجــــازفــــة بـــتـــوقـــع نــتــيــجــة 
هــذه الانتخابات، وذلــك لجملة من 
التعقيدات والمعطيات الديموغرافية 
والــتــبــديــلات فــي أولـــويـــات ناخبين 
يـــعـــيـــشـــون ظـــرفـــاً اســتــثــنــائــيــاً مــنــذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي... 
تسببت فيه جائحة «كوفيد - ١٩» 
وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية.

الأمر الثاني، هو طبيعة نظام 
«المــجــمــع الانــتــخــابــي» الـــذي تحسم 
أصـــواتـــه الانــتــخــابــيــة ولايــــة بــولايــة 
نــتــيــجــة الانــتــخــابــات، لا الحصيلة 
الإجــمــالــيــة لـــلأصـــوات المُـــدلـــى بــهــا. 
وبــــــنــــــاءً عـــلـــيـــه، حـــتـــى إذا صـــدقـــت 
الإحصاءات وأعطت أحد المرشحَينْ 
غـــالـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة، فــــــإن تــــركّــــز هـــذه 

الأصــــوات أو تــوزّعــهــا عــلــى ولايـــات 
بعينها، قد يحدث فارقاً حاسماً في 
غالبية المجمع الانتخابي، كما حدث 

في الانتخابات الأخيرة عام ٢٠١٦.
الأمـــر الــثــالــث، هــو أن أكــثــر من 
٥٠ مليون أميركي أدلوا بأصواتهم 
ــلــوا الاقـــتـــراع 

ّ
بــالــفــعــل. وهـــــؤلاء فــض

باكراً، ليس فقط لأنهم متحمّسون 
لأحـــــد المـــرشـــحـــينْ لــــدرجــــة أنـــهـــم لــن 
يــــغــــيــــروا قـــنـــاعـــاتـــهـــم خــــــلال الأيــــــام 
العشرة الأخيرة، بل لأن نسبة عالية 
منهم خائفة أيضاً من مضايقات أو 
اضطرابات أمنية في مراكز الاقتراع، 
أو تخشى أن تمرض فيحول مرضها 

دون توجّهها إلى تلك المراكز.
الأمـــــــــر الـــــــرابـــــــع والأخــــــــيــــــــر، أن 
«الـــتـــعـــريـــفـــات» الــقــديــمــة لـــلـــولاءات 
الــحــزبــيــة مـــا عــــادت تــصــدق فـــي كل 
مــكــان مــن الــولايــات المــتــحــدة. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، كـــانـــت هـــنـــاك قــنــاعــة 
بـــأن غــالــبــيــة الــنــاخــبــين الــلاتــيــنــيــين 
يصوّتون للديمقراطيين باستثناء 
لاتــــيــــنــــيــــي ولايــــــــــة فـــــلـــــوريـــــدا الـــتـــي 
أتـــت نــســبــة عــالــيــة مــنــهــم مــن كــوبــا. 
وهـــؤلاء، لكونهم معادين بالفطرة 
لنظام هافانا الشيوعي يصوّتون 
بانتظام لليمين الجمهوري. ولكن 
هذا العام، تعزّزت صفوف الكوبيين 
بموجة لاجئين آخرين من فنزويلا... 
جاءوا أيضاً هرباً من نظام يساري 
آخـــر، وينتظر أن يــصــوّتــوا بكثافة 

للجمهوريين.
في المقابل، تُعد تكساس في آن 
انــتــخــابــي للحزب  أقـــوى معقل  مــعــاً 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري وإحـــــــــــدى الــــــولايــــــات 

الــــلاتــــيــــنــــيــــة الــــــثــــــلاث الأكــــــبــــــر (مــــع 
كــالــيــفــورنــيــا وفـــلـــوريـــدا). وسيكون 
لافــــــتــــــاً كـــــيـــــف ســـــتـــــذهـــــب غـــالـــبـــيـــة 
أصــواتــهــا الــلاتــيــنــيــة، مـــع الــعــلــم أن 
أحــد ممثليها فــي مجلس الشيوخ 
السيناتور تيد كــروز وهــو لاتيني 
وجـــمـــهـــوري ويــمــيــنــي مـــتـــشـــدد، إلا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين تــمــكــنــوا خـــلال  أن 
السنوات الأربع الأخيرة من تضييق 

الهوة مع الجمهوريين.

أمــــا فـــي الـــشـــمـــال، حــيــث حسم 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب انــــــتــــــصــــــاره عـــــام 
ثــــــــلاث ولايــــــــات  بـــــانـــــتـــــزاعـــــه   ٢٠١٦
كــــانــــت مـــحـــســـوبـــة لــلــديــمــقــراطــيــين 
هــــــــي بــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا ومــــيــــشــــيــــغــــان 
وويــســكــونــســن، فــــإن ثــمــة تــضــاربــاً 
فـــي الــتــقــديــرات إزاء نــســبــة الــتــبــدل 

باتجاهات التصويت.
لكل ما تقدّم، فإنني لا أرى من 
ع النتيجة ليل 

ّ
الحكمة المجازفة بتوق

٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا قيّض 
الــخــروج بنتيجة  لنا وللأميركيين 
مــعــتــرف بـــهـــا. لــكــنــنــي فـــي المــقــابــل، 
مستعد للمجازفة بالقول إنه كائناً 
مَن كان الفائز في هذه الانتخابات... 
فإن أميركا التي نعرفها تغيّرت حقاً.
تغيّرت أميركا القوة العظمى، 

الـــتـــي أجــــــادت مــنــذ انـــتـــهـــاء الــحــرب 
الأهلية عام ١٨٦٥ تنظيم خلافاتها، 
وتـــــعـــــايـــــشـــــت مــــــــع مــــؤســــســــاتــــهــــا، 
ونــضــجــت تــجــربــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
رغـــــم اضــــطــــرارهــــا لـــخـــوض حــربــين 
بـــاردة»  «حــرب  بـــ عالميتين انتهيتا 

طويلة.
هـــــذه الــــقــــوة الــعــظــمــى عـــاجـــزة 
اليوم داخلياً عن إجراء حوار حقيقي 
بعيداً عن عرض عضلات ميليشيات 

شعبية مسلّحة في الشوارع، وسط 
عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول اســتــقــلال 
القضاء، وتنزيهه عن الانقسامات 
السياسية الحزبية، وتثبيت علاقة 

المركز بالولايات واحترامها.
وفـــــــــي الــــــــخــــــــارج عـــــــاجـــــــزة عـــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــغــة بــــين حــزبــي 
الــســلــطــة يــتــفــقــان بــمــوجــبــهــا عــلــى 
هــــويّــــة الأطـــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تــــهــــدد الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي، 
ويـــطـــمـــئـــنـــان الـــحـــلـــفـــاء فــــي أوروبــــــا 
الغربية والشرقين الأقصى والأوسط 
إلــى وجـــود استراتيجية «وطنية» 
أميركية متماسكة وعابرة للمصالح 

الحزبية.
العلاقات بين واشنطن وحلف 
شمال الأطلسي «نــاتــو» ليست في 

أفــضــل حــالاتــهــا هــــذه الأيــــــام. وفــي 
تــقــريــر لهيئة الإذاعـــــة البريطانية 
(البي بي سي)، نقل التقرير حصيلة 
«مركز بيو للأبحاث» غطت  دراسة لـ
١٣ دولة (١١ أوروبية بجانب اليابان 
وكوريا الجنوبية) أن «زعم الرئيس 
ترمب كون الولايات المتحدة أعظم 
دولـــة فــي الــعــالــم لا يــعــزّز صورتها 
خــارجــيــاً». وذهــبــت الـــدراســـة أبعد 
لـــتـــقـــول إن «الـــــــــرأي الإيــــجــــابــــي فــي 
الــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة إزاء 
الولايات المتحدة بلغ أدنى مستوى 
له منذ نحو ٢٠ سنة. وبلغت نسبة 
الذين ينظرون إليها بإيجابية في 
بريطانيا (أقـــرب حلفاء واشنطن) 
٤١ في المائة، مقابل ٣١ في المائة في 
فرنسا (النسبة الأدنــى منذ ١٩٠٣) 
و٢٦ فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي ألمـــانـــيـــا». 
وعــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، تــذيّــل 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قــائــمــة الــزعــيــم 
الـــعـــالمـــي الأكــــثــــر مـــوثـــوقـــيـــة، إذ لــم 
نـــســـبـــة ١٦ فــي  يـــحـــصـــل إلا عــــلــــى 
المائة من الثقة. وفي حين تصدرت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
القائمة بـ٧٦ في المائة، جاء الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ثانياً 
بـــ٦٨ في المــائــة، تــلاه رئيس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بـ٤٨ 
فــــي المــــائــــة، ثــــم الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بـــ٢٣ في المائة، ثم  فلاديمير بوتين 
الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ١٩ 

في المائة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كـــــان لافــتــاً 
عــدد من الملاحظات والإحصائيات 
التي تضمّنها مقال روجــر كوهين 

فــــي صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تــايــمــز» 
بــــالأمــــس، تــحــت عـــنـــوان «انــحــســار 
العقل الأميركي»... إذ تنبّه كوهين 
إلـــى خــلــوّ المــنــاظــرتــين الــرئــاســيــتــين 
بــــــين تـــــرمـــــب وبـــــــايـــــــدن تــــمــــامــــاً مــن 
كـــلـــمـــات وعـــــبـــــارات مـــنـــهـــا: ســـوريـــا، 
وحـــقـــوق الإنــــســــان، والــــلامــــســــاواة، 
والـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة، وإســــــرائــــــيــــــل، 
وفلسطين، والشرق الأوسط، والأمم 
المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، 
وغوانتانامو، والاتحاد الأوروبــي، 
وبــريــطــانــيــا، وبــريــكــســت، وفــرنــســا، 
وإيطاليا، وهونغ كونغ، وأفريقيا، 
وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والإرهـــــــــاب، 

والطغيان.
وانطلق من هذا المعطى ليربط 
هـــــــذا الانـــــحـــــســـــار فـــــي الـــــوعـــــي (أو 
الاكــــتــــراث) الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي... 
بـــغـــيـــاب أي مـــوقـــف مــــن المــرشــحــين 
إزاء مـــخـــاطـــر مـــصـــيـــريـــة لمــكــانــتــهــا 
الــصــين، وتصلّب  العالمية كصعود 
الـــزعـــيـــم الــــروســــي بــــوتــــين، وعـــــودة 
الـــــــديـــــــكـــــــتـــــــاتـــــــوريـــــــات، وهـــــشـــــاشـــــة 
الديمقراطيات، والانفجار السكاني 
في أفريقيا، وفضح «كوفيد - ١٩» 
فــراغ القيادة على مستوى العالم، 
والــــتــــفــــاوت الاجـــتـــمـــاعـــي الــخــطــيــر 
فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، وتــنــامــي 
الدولة البوليسية، وطوفان رسائل 
الـــكـــراهـــيـــة المــتــفــاقــمــة عــبــر وســائــط 

التواصل الاجتماعي.
أن تغفل أعــظــم قــوة فــي العالم 
تــحــديــات كــهــذه، وتــتــلــهــى قيادتها 
بالمناكفات والنكايات... مسألة غير 

مطمئنة إطلاقاً.

من الخطأ المجازفة بتوقع نتيجة هذه الانتخابات وذلك 
لجملة من التعقيدات والمعطيات الديموغرافية والتبديلات 

في أولويات ناخبين يعيشون ظرفاً استثنائياً

المصالح المتبادلة بين أميركا والدول العربية الكبرى 
وعلى رأسها السعودية أكبر بكثير من أن يخاطر

 أي قائد سياسي بخسارتها جملة واحدة



مــرّ بنا في الفقرات التي نقلناها 
مــــن مـــقـــال الـــدكـــتـــور حـــمـــزة بــــن قــبــلان 
المزيني الأول (هل قالها غلادستون؟!) 
عــــــبــــــارات يـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا اصــــطــــلاح 
المــــــؤدلــــــجــــــة والمــــــــؤدلــــــــج والمـــــؤدلـــــجـــــين 
والأدلـــجـــة، مثل قــولــه: «مــحــمــود شيت 
خــــــطــــــاب... الــــــــذي اشـــتـــهـــر بـــكـــتـــابـــاتـــه 
(المــؤدلــجــة) عن الفتوحات الإسلامية، 
وخطر (الأدلجة)، والمترجم (المؤدلج)، 
والاســـتـــخـــدام (المــــؤدلــــج)، وغــفــلــة قـــراء 
الـــتـــرجـــمـــة (المــــؤدلــــجــــين)، وعـــمـــى قــــراء 

الترجمة (المؤدلجين)».
وفي فقرة من فقرات المقال الأخير، 
لــم أوردهـــا، كــرر هــذا الاســتــخــدام؛ فهو 
فــيــهــا: «الـــكـــتـــابـــات التجييشية  يـــقـــول 
الــغــربــيــين والمسلمين  (المــؤدلــجــة) عــنــد 
عــلــى الـــســـواء، والــكــتّــاب (المــؤدلــجــون)، 

وأغراضهم (المؤدلجة)».
إنني أرى أن هذه التعبيرات التي 
الــدكــتــور حــمــزة تعبيرات  استخدمها 
خـــــاطـــــئـــــة. فــــالــــتــــســــمــــيــــة الـــصـــحـــيـــحـــة 
الــتــي تناولها في  والــدقــيــقــة للمشكلة 
مقالاته الثلاث، هي التعصب الديني، 
لا المــــؤدلــــجــــة والمــــــؤدلــــــج والمـــؤدلـــجـــين 
الــذي تناوله في  والأدلجة. والتعصب 
مقالاته الثلاثة هو في معظمه تعصب 
ديــنــي إســـلامـــي، وفـــي الــقــلــيــل مــنــه هو 

تعصب ديني مسيحي.
إن الــغــرب الاســتــعــمــاري لمــا أشــاع 
لــم يكن  تسمية «التعصب الإســلامــي» 
«الــتــعــصــب الإســـلامـــي» فــي ذلـــك الــزمــن 
متفشياً في البلدان العربية والإسلامية 
المــســتــعــمــرة إلا فـــي مـــنـــاحٍ واتــجــاهــات 
وجماعات عند مسلمي القارة الهندية 
لأسباب معقدة تخص تاريخ المسلمين 
«التعصب الإسلامي»  في هذه القارة. فـ
تفشى في البلدان العربية التي كانت 
من ضمن الدول المستعمرة مع انتشار 
الإسلام الحركي، وتأثير صعوده فيها.
تــــــاريــــــخ  مــــــــا اســــتــــقــــصــــيــــنــــا  إذا 
التعصب الديني الإسلامي في القرون 
الـــحـــديـــثـــة، فــســنــجــد أنـــــه تــعــصــب تــــالٍ 
ب ديني مسيحي غربي فــاه به  لتعصُّ
مــبــشــرون ومــســتــشــرقــون وســيــاســيــون 

استعماريون.
إن المــثــقــفــين الـــديـــنـــيـــين المــســلــمــين 
ــوا الــرد  الــذيــن، على سبيل المــثــال، تــولَّ
على ما قاله اللورد كرومر عن الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين وعـــــن مـــصـــر والمـــصـــريـــين، 
كــمــحــمــد فـــريـــد وجــــــدي ورشــــيــــد رضـــا 
ومـــصـــطـــفـــى الـــغـــلايـــيـــنـــي، لــــم يـــكـــونـــوا 
مــتــعــصــبــين ديـــنـــيـــاً، وكــــانــــوا يــتــحــرّون 
الصدق والعدل في الرد على هذا الرجل.
بحسب منطق الدكتور حمزة بن 
قــبــلان الــزيــنــي الــقــائــم عــلــى اســتــخــدام 
الـــذي دفــع عمر  تعبيرات خاطئة، فــإن 
فروخ إلى أن يُقدِم على فعلته الشائنة، 
وهي نسبة العبارة إلى غلادستون، هو 
أنه مؤدلج! وأن الذي جعل الإسلاميين 
ضــحــايــا لــفــعــلــتــه الـــشـــائـــنـــة، هـــو أنــهــم 
مؤدلجون! وأن الفرق بين الأدلجة عند 
عمر فروخ والأدلجة عند الإسلاميين، 
أن الأولــــى أدلــجــة فــاعــلــة، وأن الأخـــرى 
أدلــــجــــة مــنــفــعــلــة، يــســهــل اســتــغــفــالــهــا 
واســتــدراجــهــا إلــى جهة الــشــر وموطن 

الإثم!
وهــــــــذا مـــــا يـــشـــهـــد عــــنــــده بــخــطــر 

الأدلجة!
وبــحــســب مــنــطــقــه أيـــضـــاً، محمد 
أســــد غــيــر مـــؤدلـــج! بـــل هـــو مـــغـــدور به 
آيديولوجياً؛ فلقد وقــع فعل الخيانة 
على نصه من قبل مترجمه عمر فروخ!

يـــكـــن الإســــلامــــيــــون ضـــحـــايـــا؛  إن 
تـــــارة بــحــجــة الــغــفــلــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
وتـــــارة بــحــجــة الــعــمــى الآيــديــولــوجــي، 
فــهــذا تفسير اعــتــذاري لــهــم، لــم نعهده 
مـــن الـــدكـــتـــور حـــمـــزة فـــي كــتــابــاتــه عن 

الإسلاميين!
وإن يكن محمد أسد غير مؤدلج، 

فهذه (لعمري) قاصمة!
لــــيــــس مـــؤدلـــجـــاً  إن مـــحـــمـــد أســـــــد 
وحسب، بل هو أكثر من ذلك بكثير، فهو 
سا  المـــودودي) مؤسِّ (ومعه أبــو الأعلى 
الآيــديــولــوجــيــا الإســـلامـــيـــة الأصــولــيــة 
المحدثة. وإن كان إسهام المودودي أكبر 

مــــن إســــهــــام مـــحـــمـــد أســـد 
فيها.

في مقاله القديم: «هل 
قالها غلادستون؟!»، وفي 
كتابه الحديث «واستقرت 
بها النوى»، ذكر الدكتور 
تــــرجــــمــــة عــمــر  حــــمــــزة أن 
فــروخ لكتاب محمد أسد: 
«الإســـــــــــــلام عــــلــــى مـــفـــتـــرق 
الـــطـــرق»، صــــادرة عــن دار 
بــبــيــروت،  الــعــلــم للملايين 
مــــــن دون  وأنــــــهــــــا طـــبـــعـــة 

تاريخ.
وهــذا يعني أن النسخة المترجمة 
غــفــل ذكر 

ُ
مــن الكتاب التي فــي حــوزتــه أ

تــاريــخ طباعتها. وعــلــيــه، فهي نسخة 
نـــــــادرة؛ إذ إن مــعــظــم طــبــعــات تــرجــمــة 
الكتاب مــذكــور فيها تــاريــخ طباعتها، 
وبعضها مذكور فيها تاريخ الطبعات 
السابقة ابتداء من تاريخ الطبعة الأولى 

لترجمة الكتاب عام ١٩٤٦.
الثالثة، طبعة عــام ١٩٥١،  الطبعة 
هــي الــتــي أضـــاف عمر فـــروخ فيها إلى 
متن الكتاب المترجم تفاسير وتعاليق 
كتبها، وحصرها بين معقوفتين. وهي 
فـــروخ فــي أول  الــتــي كتب عمر  الطبعة 
صــفــحــاتــهــا هــــذا الـــعـــنـــوان: «مــلاحــظــة 
تتعلق بالطبعة الثالثة». وفي الطبعات 
اللاحقة لهذه الطبعة لم ينص على أن 
«ملاحظة» تتعلق بالطبعة الثالثة. أي 

جعل العنوان «ملاحظة» فقط.
يقول محمد أسد في مقدمة طبعة 
كــتــابــه المــنــقــحــة والمـــعـــدلـــة، طــبــعــة عــام 
١٩٨٢، التي ترجمها إلى العربية الشيخ 
صالح بن عبد الرحمن الحصين: «وهذه 
المــحــاولــة الأولـــــى مـــن جــانــبــي للكتابة 
عـــن مـــوضـــوع إســـلامـــي مـــحـــض، لاقــت 
قــبــولاً بــين المــســلــمــين الــنــاطــقــين باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة فــيــمــا كـــان يُــعــرف بــالــقــارة 
الــهــنــديــة قــبــل تــقــســيــمــهــا. وقـــد أعــيــدت 
طباعته مرات عديدة، ثم ظهرت ترجمة 
لــه بالعربية بعد ذلــك بسنوات قليلة، 
وكـــــان وقـــعـــه عــلــى الــطــبــقــة المــثــقــفــة في 
الشرق الأوسط أكبر مما أحدثه الأصل 

المكتوب باللغة الإنجليزية».
كلام المؤلف هنا يشير إلى أنه كان 
مــهــتــمــاً بــمــتــابــعــة تــرجــمــات كــتــابــه إلــى 
اللغة العربية. فلو كان ما صنعه عمر 
فــروخ فــي ترجمته للكتاب فــي طبعته 
الثالثة يعده محمد أسد «تصرفاً غريباً 
لا يقره الباحثون والمترجمون»، لطلب 
منه أن يحذف ما أحدث في هذه الطبعة.
فـــي  فــــــــــــــروخ  صـــــحـــــيـــــح أن عــــــمــــــر 
«مــلاحــظــتــه» لــم يــشــر إلـــى أنـــه أســتــأذن 
مــحــمــد أســـــد فــــي أن يــضــيــف تــفــاســيــر 
وتـــعـــلـــيـــقـــات إلــــــى مــــتن كـــتـــابـــه بـــعـــد أن 
يضعها بــين مــعــقــوفــتــين، إلا أن إعـــادة 
الطبعة الثالثة واعتمادها في الطبعات 
الــلاحــقــة، يـــدل عــلــى أن مــؤلــف الــكــتــاب، 
محمد أســـد، كـــان مــوافــقــاً عــلــى صنيع 
مــتــرجــم الــكــتــاب عــمــر فــــروخ، مــثــلــه في 
هذا مثل جورج سارتون وفيليب حتي.

فــــــــي أي  أعـــــــلـــــــم  لا 
مــــــن عـــــــام ١٩٥١  شــــهــــر 
الثالثة  صــدرت الطبعة 
من ترجمة الكتاب، لكن 
الذي أعلمه أنه في شهر 
فبراير (شباط) من ذلك 
العام كان عمر فروخ من 
الثانية  الــدورة  حضور 
لمؤتمر العالم الإسلامي 
المــــقــــامــــة فـــــي كـــراتـــشـــي 
بباكستان. وغير بعيد 
أنـــــــه فـــــي زيــــــارتــــــه هــــذه 
لـــبـــاكـــســـتـــان، لمــــا الــتــقــى 
محمد أسد، أستأذنه في وضع إضافات 

إلى المتن وحصرها بين معقوفتين.
وهــنــاك بيّنة فــي مقدمة مصطفى 
المــتــرجــم، فــي طبعته  الــخــالــدي للكتاب 
الثالثة تؤكد أن عمر فــروخ التقاه في 
تلك الزيارة إلى باكستان. ففي التعريف 
بمحمد أسد الذي قال فيه: «ويجدر أن 
نشير هنا إلى أن المؤلف نمساوي الأصل 
اعتنق الإســـلام وتسمى باسم (محمد 
أســـد)»، وضــع هامشاً لهذا الاســم، قال 
كــر في الطبعتين السابقتين أن 

ُ
فيه: «ذ

اسم المؤلف أصبح بعد اعتناقه الإسلام 
محمد أســعــد، والــصــواب محمد أســد، 
وهو اليوم رئيس قسم الشرق الأوسط 

في وزارة الخارجية الباكستانية».
هـــــــذا الـــــهـــــامـــــش أزالـــــــــــه مــصــطــفــى 

الخالدي من الطبعات اللاحقة.
وهذا الهامش ينبئنا بأمرين هما:
الأول أن مصطفى الخالدي، الذي 
فـــي طبعة  الـــكـــتـــاب،  هـــو وراء تــرجــمــة 
ترجمة الكتاب الأولــى عام ١٩٤٦، وفي 
طبعة ترجمته الثانية عام ١٩٤٨، غلط 
في ترجمة اسم محمد أسد، إذ ترجمه 

إلى محمد أسعد!
ومــعــنــى ذلــــك أنــــه كــــان غــيــر متفق 
مع صديقه عمر فروخ في ترجمة اسم 
المــؤلــف الأخــيــر إلــى أســد. فهو يــرى في 
تــيــنــك الــطــبــعــتــين أن اســمــه الأخــيــر هو 

أسعد وليس أسد.
الآخــر، أن مصطفى الخالدي بعد 
إياب عمر فروخ إلى لبنان من باكستان، 
الثاني من عــام ١٩٥١، تأكد  في الشهر 
من عمر فروخ أن اسمه الأخير هو أسد 
ولــيــس أســـعـــد، وعــــرف مــنــه أنـــه يشغل 
منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في 

وزارة الخارجية الباكستانية.
وكــــذلــــك لــــو أن مـــحـــمـــد أســــــد كـــان 
الــعــبــارة المنسوبة  يتحفظ على صحة 
ظ، أو يرى 

ُّ
إلــى غلادستون، أدنــى تحف

إلــى ذلك.  قة، لنبّه عمر فــروخ 
ّ
مُلف أنها 

ولــطــلــب مــنــه أن يــحــذفــهــا مـــن تــرجــمــة 
كتابه.

ومــمــا أعــلــمــه أن مــحــمــد أســـد بعد 
الثالثة بسنوات قليلة،  صدور الطبعة 
أقــام فترة في  وتحديداً في عــام ١٩٥٦، 

لبنان.
لا أدري عن مدى العلاقة الشخصية 
الـــتـــي ربـــطـــت بـــين عــمــر فـــــروخ ومــحــمــد 
أسد؛ فهناك ثلاثة كتب عن عمر فروخ 

قرأتها، لعلي زيعور وعدنان الخطيب 
وأحــمــد الــعــلاونــة، لكني لــم أجـــد فيها 
معلومة عــن هـــذا الأمــــر. وهــنــاك كتاب 
رابــــع عــنــه عــنــوانــه «الـــعـــلامـــة الــدكــتــور 
فــــروخ (١٩٠٦ - ١٩٨٧): مــن رواد  عــمــر 
النهضة العلمية والتربوية والثقافية 
والاجتماعية فــي لبنان وفــي العالمين 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي»، تــقــديــم وجــمــع 

وتحقيق حسان حلاق.
هذا الكتاب، للأسف، لم أتمكن من 
الــحــصــول عليه بــعــد. ولا أعــلــم إن كان 
المؤرخ حسان حلاق في هذا الكتاب قد 
تطرّق إلى الصلة الشخصية بين عمر 
فروخ ومحمد أسد أم لا، لكنني متأكد 
أنــه بمقدوره أن يمدنا بالخبر الوافي 
عــن هـــذا الأمــــر؛ فــهــو مــعــنــي عــلــى نحو 

شامل بتاريخ عمر فروخ.
الذي أقصده من كل هذا أن محمد 
أســـد يــتــحــمــل مـــع عــمــر فــــروخ قــــدراً من 
المــــســــؤولــــيــــة فـــــي نـــشـــر مـــعـــلـــومـــة غــيــر 
صحيحة، ألقى الدكتور حمزة تبعتها 

على عمر فروخ وحده!
إن عمر فـــروخ فــي أثــنــاء حضوره 
الدورة الثانية لمؤتمر العالم الإسلامي 
المــنــعــقــد بــبــاكــســتــان، أرجّـــــح أنــــه سمع 
بالعبارة المنسوبة لغلادستون هناك؛ 
تُــردّد عند بعض إسلاميي  فهي كانت 
الــهــنــديــة، فأثبتها فــي الطبعة  الـــقـــارة 
الثالثة لترجمته لكتاب «الإســلام على 
مفترق الطرق» من دون أن يتحقق من 

صحتها!
إن هذا الخطأ الذي وقع فيه (وهو 
خطأ فادح يُستغرب من رجل علم ثبت 

مثله أن يقع به) له سببان:
بـــــه هــــذه  تـــنـــطـــق  الــــســــبــــب الأول، 
العبارة التي هــو صاغها: «فما أعظم 
إيــمــان أســلافــنــا، ومـــا أقــلــه فــي صــدور 
أحـــــفـــــادهـــــم، ومــــــا أحــــســــن إيـــــمـــــان غــيــر 
الـــعـــرب الـــــيـــــوم!». وغـــيـــر الـــعـــرب الــذيــن 
أعــلــى مــن شــأن إيمانهم الــديــنــي اليوم 
الـــهـــنـــود قبل  الــبــاكــســتــانــيــون، أو  هـــم 
الــتــقــســيــم. لـــهـــذا صــــدق وآمـــــن بصحة 
الـــعـــبـــارة المــنــســوبــة لــغــلادســتــون الــتــي 

سمعها منهم.
ولـــم يــــدرك وقــتــهــا أن الإســلامــيــين 
يــســتــجــيــزون انــتــحــال الأقـــــوال لبواعث 
دعوية. وهم في هذه الخلّة سواء؛ غير 

العرب والعرب.
الــســبــب الآخـــــر أنــــه مـــن المــثــقــفــين 
المــســلــمــين الـــعـــرب الــقــلــة المــتــحــمــســين 
ســـيـــاســـيـــاً وعــــقــــائــــديــــاً لــــقــــيــــام دولـــــة 
إسلامية مستقلة في القارة الهندية، 
وبعد أن زارها رأى فيها المثال الأعلى 
للدولة الإسلامية في العصر الحديث، 
مع أن عمرها كان أقل من أربع سنوات 

بقليل!
وهــــــــــذا مــــــا بــــشــــر بــــــه فــــــي كـــتـــابـــه 
الــــعــــاطــــفــــي جـــــــداً «الــــبــــاكــــســــتــــان دولـــــة 
ســتــعــيــش: الـــبـــاكـــســـتـــان كـــانـــت خـــيـــالاً 
لــــشــــاعــــر... فــأصــبــحــت وطـــنـــاً لــلــكــرامــة 
والحرية»، وهو الكتاب التي وردت فيه 
الــذي أصــدره بعد مضي  تلك العبارة، 
شهرين أو أقل من عودته من باكستان.

وكان فور عودته من باكستان (كما 
قــال في مقدمة الكتاب) ألقى كلمة في 
كلية البنات لجمعية المقاصد الخيرية 
الإســلامــيــة فــي بــيــروت جعل عنوانها: 

«الباكستان دولة الغد».
والــقــول بهذين السببين لا يعفيه 
مـــــن تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الـــخـــطـــأ الـــــذي 
ارتـــكـــبـــه، لأن هـــــذا الـــخـــطـــأ اســـتـــمـــر فــي 

ترجمته للكتاب مع زوال السببين.
نأتي إلى الإسلاميين. الإسلاميون 
يتحملون التبعة الكبرى في نشر تلك 
المعلومة غير الصحيحة، لأنهم (وأعني 
بهم هنا الإسلاميين في القارة الهندية 
وفـــــي تـــركـــيـــا)، هــــم الــــذيــــن اخــتــلــقــوهــا 
وروجـــــوهـــــا. أمــــا الإســـلامـــيـــون الــعــرب 
الـــذيـــن تـــعـــرفـــوا فـــي مــبــتــدأ الأمـــــر على 
العبارة الملفقة على لسان غلادستون 
مـــن الــطــبــعــة الــثــالــثــة؛ فــهــم لـــم يــكــونــوا 
(كما ذهب الدكتور حمزة في تفسيره 
الاعــتــذاري) ضحايا عمى آيديولوجي 
وغفلة آيديولوجية، وسأثبت ذلك في 

مقال مقبل بقرائن وشواهد.

شـــــــــــــــدة الإحـــــــــــــبـــــــــــــاط الـــــــــــذي 
استشعرته في المناظرة الأولى بين 
الأميركية،  للرئاسة  المترشحين 
جعلتني أتعمد تجاهل متابعة 
المناظرة الثانية، في بــثّ مباشر 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صباح 
يـــوم الجمعة المــاضــي. هـــذه المـــرّة 
الأولى، التي أتقصد فيها التخلي 
عن تقليد شخصي رافقني قرابة 
ثـــلاثـــة عــــقــــود، تـــابـــعـــتُ خــلالــهــا 
بــــشــــغــــف وحــــــــــــرص مـــــنـــــاظـــــرات 
رئاسية بين مترشحين للرئاسة 

الأمــيــركــيــة. الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة تتجاوز 
أهميتها ما سبقها من انتخابات، لأن المترشحين السابقين على 
اختلافهم، كانوا يتفقون بإجماع على استمرار الدور الأميركي 
وتعميقه في العالم، وفقاً لما تمليه المصالح الأميركية، من خلال 
الحرص على تعزيز النظام التعددي الدولي الذي أفرزته الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وســـيـــادة الــســلام الــعــالمــي، بــتــفــادي ســيــاســات 
المواجهة. في هذه الانتخابات تقف أميركا، أقوى دولة في العالم 
عسكرياً واقتصادياً، على مفترق طرق. وفي حالة تمكن الرئيس 
الحالي دونالد ترمب من هزيمة منافسه الديمقراطي جو بايدن، 
فــهــذا يــعــنــي الاســتــمــرار فــي تنفيذ ســيــاســتــه الــتــي بــدأهــا خــلال 
السنوات الأربع الأخيرة، والممثلة في تفكيك الجسور التي كانت 
تربط أميركا بحلفائها، وبغيرهم من دول العالم، والانكماش وراء 
الحدود، والعودة بها إلى الوراء، وتحديداً إلى التخندق في المواقع 
نفسها التي عرفتها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، 
بإدارة ظهرها لما يحدث خارج الحدود. تلك السياسة أدت بأميركا 
إلى تجاهل ظهور الحركتين النازية والفاشية في أوروبا، وسيادة 
نظام دولي قائم على المواجهة وليس المنافسة، أدى بالعالم إلى 

كارثة الحرب العالمية الثانية.
ومن جهة أخرى، فإن تمكن المترشح الديمقراطي جو بايدن 
من الفوز بالانتخابات، والسيطرة على مقاليد الأمور في البيت 
الأبيض لا يعني، في الوقت نفسه، العودة بأميركا إلى النقطة 
الزمنية التي غادر فيها الرئيس السابق باراك أوباما الحكم. 
الــرأي العام، ما زالــت تشير إلــى تقدم بايدن على  استبيانات 
منافسه ترمب، لكن الاستبيانات، على أهميتها، عرضة للوقوع 
في مطبات مما يحدث، عملياً وفعلياً، في مجريات واقــع لم 
لــذلــك، حتى في  يمر بفترة أشــد انقساماً مما هــو عليه الآن. 
حالة صدقها، ووصول بايدن إلى الإمساك بمقاليد الأمور، فإن 
الرئيس الـ٤٦ سوف يجد أن العالم في يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠٢١ ليس العالم نفسه الذي تركه في عام ٢٠١٦. وأن مرحلة 
السلام الأميركي (Pax Americana) قد ولّت وانقضت، وأن ظهور 
التنين الصيني الأحمر إلى الواجهة، جعل من الصعوبة بمكان 
الــدولــي السابق، مــن دون أن تبدو  استمرار النظام التعددي 
في الأفق، حتى الآن، أي ملامح لنظام دولي بديل يضمن عدم 
تحول بلدان العالم إلى ميادين لحروب لا تنتهي. وفيما يخص 
أوروبا، فإن مياهاً كثيرة جداً جرت تحت الجسور، آخذين في 
الاعتبار تأثيرات ما أحدثته سياسة الرئيس ترمب منذ عام 
٢٠١٧ من توترات في علاقة أميركا بحلفائها الأوروبــيــين، ما 
ساعد على ظهور وانتشار الحركات الشعبوية، ووصولها 
إلــى السلطة، فــي دول غــرب أوروبـــا خــلال الــســنــوات الماضية، 
وتزايد قوة اليمين المتطرف وتمكن بعض فصائله من دخول 
الــبــرلمــانــات، أضـــف إلـــى ذلـــك الانــقــســام الــــذي يــمــر بــه الاتــحــاد 
الأوروبــــي، ومــا سببه خــروج بريطانيا مــن تداعيات سلبية، 
إلى جانب تزايد قوة ونفوذ أحــزاب في عدة بلدان مثل المجر 
وبولندا تقودها نزعة مناوئة لليبرالية. وأخيراً، تأثيرات أزمة 
الوباء الفيروسي على كل الأصــعــدة، خصوصاً دوامــة الأزمــة 
الاقتصادية، التي أحدثتها، وتأثيراتها المحتملة على تصدع 
البناءات الاجتماعية وتداعياتها، وما شاهدناه خلال الشهور 
الماضية من تبني سياسات مرتبكة، غير متوقعة، تمثلت في 
إجراءات احترازية صحية أدت ببعض دوله إلى إغلاق حدودها 
بشكل أحـــادي، فــي حــين أن أخـــرى حــظــرت تصدير أدويـــة إلى 

جاراتها.
ليس بإمكان أحد تجاهل أهمية ما سيحدث يوم ٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ في أميركا، لأن مخاطر ما سينجم عن 
ذلك غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانبثاق 
النظام الدولي الجديد بقيادة أميركا. ووفقاً لتقارير إعلامية، 
فإن المحيطين بالمترشح الديمقراطي بايدن يعتقدون أن طريق 
العودة بأميركا إلى خط سيرها السابق للمرحلة الترمبية لن 
تكون صعبة، وأن الإدارة الجديدة ستعمل على إعادة تشييد 
ما دُمر من جسور مع الحلفاء، وستملأ، من جديد، الفراغ الذي 
تركته في مناطق عديدة من العالم. وجهة النظر هذه، لا تأخذ 
في اعتبارها أن الناخب الأميركي قد لا يكون معنياً بالعودة 
المأمولة تلك، نظراً لما تكلفه من أثمان باهظة ودماء، لكنه أكثر 
حرصاً على أن يرى الإدارة الجديدة تهتم بتحقيق أولوياته 
ممثلة في إعــادة دوران عجلة الاقتصاد، عبر علاج ما أحدثه 

الوباء من أضرار.
الــوبــاء الفيروسي وتداعياتها، لا  العالم حالياً، رغــم دوامـــة 
يرفع أعينه عما يحدث في أميركا، ويعيش في حالة انتظار وترقب 
لما ستسفر عنه المنافسة، وأي أميركا ستبرز منها. والناخبون 
الأميركيون، وفقاً للتقارير، يقفون، كل يــوم، في طوابير طويلة، 
وبأعداد غير مسبوقة، أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وأكثر 
من أربعين مليوناً منهم قد قاموا فعلياً بالتصويت، شخصياً أو 
بالبريد، وهذا في حد ذاته دليل على الأهمية التي تحظى بها هذه 

الانتخابات، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٠٧ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

الـــــحـــــكـــــومـــــات، خــــصــــوصــــاً الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
بالانتخاب، تبذل أقصى الجهود لحماية الناس 
من وبــاء فيروس «كوفيد - ١٩ المستجد»، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه تــتــعــرض لــضــغــوط مـــؤثـــرة فيما 
يتعلق بالإجراءات المتخذة، خصوصاً تأثيرها 

الاقتصادي، وعلى الحريات الفردية.
ولـــيـــســـت لمـــعـــظـــم حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم خــطــط 
واضحة لمعادلة الحجْر الصحي المفروض على 
الأفـــــراد والمــجــمــوعــات بــالاقــتــصــاد وبــالــحــريــات 
الــعــامــة. فــمــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــســرعــة انــتــشــار 
الــعــدوى بــين كــل مــائــة ألــف مــن الــســكــان. ونسبة 
«واحــد» تعني أن كل شخص ينقل العدوى إلى 
شخص آخر. طريقة التعرف المضمونة اليوم هي 
اختبار من تظهر عليه الأعراض، ويرى الأطباء 
الــواحــد لإبطاء  أن تكون النسبة دون الثلث في 
العدوى؛ أي ألا يزيد عدد من تنتقل إليهم العدوى 
المختلطين بعشرة حاملين للفيروس على ثلاثة. 
تقليل النسبة يــكــون باتباع إرشــــادات التباعد 
وإجــراءات الوقاية. وهنا يتداخل علم الإحصاء 
مع العلوم الطبية، والخبرات الاقتصادية، وعلوم 

سيكولوجيا الجماعة وسلوكياتها.
فما لا يمكن التكهن به هو مــدى استجابة 
الــصــحــة، والالـــتـــزام  لــتــوجــيــهــات وزارة  الأفــــــراد 
بــإجــراءات الحجر، التي لا توجد وسيلة فاعلة 
لإقــنــاع الــنــاس بــالالــتــزام بــهــا. وحــتــى استخدام 

أذرعــــــة الـــقـــانـــون، كــالــبــولــيــس، لــيــس بـــالإجـــراء 
المؤثر، فتنفيذ القانون يتطلب ليس فقط تعاون 
المـــواطـــنـــين، بـــل أيـــضـــاً اقــتــنــاعــهــم بــــأن الــقــانــون 
فــي مصلحتهم، وأنــــه يــتــســق مــع المــنــطــق الــعــام 

والصالح العام، من الناحية البديهية.
النقطة الأخيرة أكثر ملاحظة في بريطانيا 
من أي بلد ديمقراطي آخر؛ فالشعب هنا، تقليدياً، 
يتوجس من الحكومة والمسؤولين، ولا يثق بهم.
ورغــم اتخاذ الحكومة إجـــراءات اقتصادية 
أخـــــيـــــراً لــــدعــــم الــــعــــامــــلــــين وأصــــــحــــــاب الــــدخــــول 
المتواضعة، فإنها في موقف لا تحسد عليه، إذ 

تتنازعها قوى تسحبها في اتجاهات شتى.
الليبرتاريون، بما فيهم العشرات من نواب 
المحافظين، الذين تعتمد عليهم حكومة بوريس 
الــقــرارات  جــونــســون لــضــمــان أغلبيتها لتمرير 
البرلمانية، يريدون فتح الاقتصاد ويحذرون من 
أن المديونية التي فاقت هذا الأسبوع ما قيمته 
الفقر  ١٣١ مليار دولار، ستسبب وفيات بسبب 
والبطالة، أكثر من وفيات الوباء. الأطباء والناس 
الــعــاديــون يطالبون بمزيد مــن إجــــراءات العزل 
والــحــجــر (بــدعــم ٦٣ فــي المــائــة مــن اســتــطــلاعــات 

الرأي).
وهناك مجموعات أخرى تتظاهر احتجاجاً 
(آخر مظاهرة في لندن منذ أسبوعين اشترك فيها 
أكثر من ٥٠ ألف شخص) على إجراءات الحكومة، 

مشككة في نواياها. التيار مقتنع 
بــأن فيروس «كــورونــا» هو مجرد 
إنـــــفـــــلـــــونـــــزا آخــــــــــر، وأن  فــــــيــــــروس 
حكاية الوباء العالمي هي مؤامرة 
تنسج خيوطها الطبقة الحاكمة 
والمؤسسة السياسية للتحكم في 
الــبــشــر والــــنــــاس وتــســيــيــرهــم في 
نــظــام شــمــولــي. بــل إن الإجـــــراءات 
غــــيــــر المــــســــبــــوقــــة الــــتــــي تــتــخــذهــا 
الحكومة لدعم العاملين (بأكثر من 
ثلاثة أربـــاع دخلهم لستة أشهر 
أخرى حتى نهاية أبريل/ نيسان 

المـــقـــبـــل)، وهــــي اشـــتـــراكـــيـــة غــريــبــة 
على حكومة محافظة، يعتبرها هذا التيار دليلاً 
على نمو نزعة شمولية داخل المؤسسة الحاكمة 
ستجعل العاملين يعتمدون على الحكومة بقية 

حياتهم، وبالتالي يسهل التحكم فيهم.
الأزمــة أيضاً أظهرت تناقضاً وصراعاً آخر 
ظهر مع الدولة القومية الحديثة وجنوح الشعوب 
المـــتـــقـــدمـــة إلـــــى أنـــظـــمـــة الــتــمــثــيــل الـــديـــمـــقـــراطـــي؛ 
وهــو الــصــراع بــين الــدولــة المــركــزيــة والحكومات 
والإدارات المحلية في الأقاليم والمراكز الصناعية 

ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة.
في بريطانيا، تمويل النظام الصحي على 
المستوى القومي للمملكة المتحدة كلها، بما فيها 

المــســتــقــلــة نسبياً  بـــلـــدان الاتــــحــــاد 
كاسكوتلندا وإمارة ويلز وآيرلندا 
الــشــمــالــيــة، كــذلــك الــخــزانــة العامة 
المـــالـــيـــة أوجـــه  تـــحـــدد وزارة  الـــتـــي 

الإنفاق منها.
لكن التعامل مع المستشفيات 
وإجراءات إنفاق الميزانية تتناولها 
الحكومة المنتخبة لكل مــن بلدان 
المملكة المتحدة الأربعة. إنجلترا، 
أكبر أمم الاتحاد وأكثرها ازدحاماً 
بالسكان (٥٦ مليوناً و٢٩٠ ألف 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـمـــة أي ٨٤٫٢ 
سكان المملكة) ليست لها حكومة 
منتخبة، أو برلمان وميزانية خاصان بها، كحال 

البلدان الثلاثة الأخرى.
لكن في إنجلترا نظام عمدة المدينة، والمجلس 
لــنــدن ومانشستر.  المــحــلــي، وأكــبــرهــم عموديتا 
مانشستر (عـــدد سكانها مليونان و٣٧٠ ألفاً) 
ومــيــزانــيــتــهــا هـــذا الـــعـــام مـــا قــيــمــتــه ٨٦٣ مليون 
دولار، والأكــبــر هــي مدينة لــنــدن الــكــبــرى وعــدد 
سكانها تسعة مــلايــين. ميزانية عمودية لندن 
٧١٩ مليون دولار لعام ٢٠٢٠. وهي إضافة إلى ٣٢ 
بلدية أخرى في لندن يتوزع عليهم السكان ولكل 
منهم ميزانية خاصة. العمد والمجالس المحلية 
يــنــفــقــون مـــن المــيــزانــيــة عــلــى الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 

الاجتماعية والإســكــان والبوليس. والاستثناء 
بوليس العاصمة، إذ يتبع ميزانية وإدارة عمدة 

لندن لا المجالس الـ٣٢.
المشكلة تفجرت هذا الأسبوع، بين حكومة 
جونسون، في الإجــراءات التي تتخذها بشأن 
الحجر الصحي، وبين العمد والمجالس المحلية. 
الحكومة في مأزق موازنة التيارات المتناقضة 
المــصــالــح. فــفــي مــحــاولــتــهــا اســتــمــرار الــنــشــاط 
الاقتصادي، ولو جزئياً، تتبع سياسة الحجر 
الصحي الجغرافي. أي العزل فقط في مناطق 
تــرتــفــع فــيــهــا نــســبــة الـــعـــدوى بــالــفــيــروس. هــذا 
الأســبــوع فــرض الحظر فــي إمـــارة ويــلــز كلها، 
وليفربول، وجنوب مقاطعة يوركشير، ومنطقة 
مــانــشــســتــر الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــــصــــادم عــمــدتــهــا، 
أنــدرو بيرهام، مع الحكومة، وعقد مؤتمرات 
صحافية يهاجم فيها رئيس الوزراء جونسون. 
ورغـــــم وجـــــود بــعــد ســيــاســي فـــي المـــســـألـــة، لأن 
بيرهام نفسه كــان وزيـــراً للصحة فــي حكومة 
تــونــي بلير الــعــمــالــيــة، فـــإن هــمــه الــبــعــد المــالــي. 
فبيرهام طلب دعــمــاً مــاديــاً إضــافــيــاً لميزانيته 
(إضافة إلى ٧٨ مليون دولار منحتها الخزانة 
لمانشستر). لكن هناك إشكالية حقيقية تواجه 
أي حكومة مركزية تتخذ قرارات في العاصمة 
تجدها البلديات المحلية غير ملائمة للأنماط 
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة الاجــتــمــاعــيــة المحلية. 

فنظام المتابعة الصحية بمراكز للاتصال بمن 
يحتمل إصــابــتــه بــالــعــدوى هــو نــظــام مــركــزي 
الــقــومــي (call centres)، كذلك  عــلــى المــســتــوى 
لـــوزارة  مــراكــز الاســتــشــارة بالتليفون التابعة 
الصحة. والعاملون الذين يجيبون عن أسئلة 
المستفسرين أو ينصحونهم بإجراءات العزل، 
يــجــيــبــون مـــن لـــوائـــح مـــعـــدة مــســبــقــاً وبــبــرامــج 
كومبيوتر جــاهــزة صممتها وكـــالات مركزية 
عــلــى المــســتــوى الـــقـــومـــي. الــســاســة المــحــلــيــون، 
كــالــعــمــدة بــيــرهــام، يــــرون نــقــل إدارة الــتــعــامــل 
مع الوباء إلى المستوى المحلي. المستفسر من 
قرية صغيرة قليلة السكان، لن يثق بنصائح 
متخصص أجاب عن سؤاله من وراء مكتبه في 
لندن؛ فالأخير لا يعرف موقع القرى جغرافياً 
ولا عدد سكانها، ولا يدرك أن خروج الشخص 
لشراء الحاجيات أو لرعاية حيوانات مزرعته 
فــي الــريــف لــن يــصــادف مــن ينقل الــعــدوى إليه 
أو منه. والمسؤول في العاصمة لا يعرف هذه 
التفاصيل، فينصحه بإغلاق المزرعة أو البقاء 

في بيته.
خـــلاف الــعــمــدة مـــع رئــيــس الـــــــوزراء، قــديــم، 
جـــدده وبـــاء «كـــورونـــا» - الـــذي قــد يغير النظام 
الــــســــيــــاســــي مـــثـــلـــمـــا نــــتــــوقــــع تـــغـــيـــيـــره لــلــنــمــط 
الاقتصادي الإنتاجي والاستهلاكي بعد أن غير 

الثقافة الاجتماعية نفسها.

 موسم الهجرة 
إلى... «الشِمال»!

لـــم تــكــن اتــفــاقــيــة الــســلام 
التي تم الإعــلان عنها أخيراً، 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة، بــين كــل من 
إسرائيل والــســودان، مفاجئة 
السوداني  للشأن  للمتابعين 
بعمق وبدقة. فتاريخ العلاقة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــــدأ مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة، ومر بمراحل مختلفة، 
تحديداً في عام ١٩٥٦، عندما 
عـــقـــدت اجــتــمــاعــات فـــي لــنــدن 

بين الصادق المهدي مندوباً 
عــن والــــده الــصــديــق المــهــدي 

و«حزب الأمة»، وبين السكرتير الأول للسفارة الإسرائيلية 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، لــنــدن، مـــوردوخـــاي جــازيــت، 
ليحاولوا الوصول إلى صيغة تعاون اقتصادي، ولتقوية 
الــذي كــان يخشى ساسة  علاقة مع خصم لعبد الناصر 

السودان من توجهاته وآثار ذلك عليهم.
وبعد أن نال السودان استقلاله في ١٩٥٦ تحول ملف 
العلاقة بين السودان وإسرائيل من الخارجية الإسرائيلية 
إلى جهاز الاستخبارات المعروف باسم «الموساد»، وهنا 
ظهر بقوة اسم رجل الأعمال اليهودي السويسري، المولود 
في العاصمة السودانية الخرطوم، نسيم جاعون، وهو 
الذي كان معروفاً بملكيته للفندقين المشهورين المعروفين 
باسم العلامة التجارية «الــنــوجــا هيلتون» فــي جنيف، 
وباهتمامه باقتناء لوحات الفن التشكيلي، ولعب الرجل 
دوراً محورياً خلف الكواليس في مساعدة السودان في 
الــحــصــول عــلــى تــســهــيــلات مــالــيــة ومــعــونــات اقــتــصــاديــة 
بالتنسيق مع إسرائيل، وصولاً لمرحلة نهاية الخمسينات 

التي دخل فيها السودان، مرحلة الانقلابات العسكرية.
بدأ النظام الجديد في الخرطوم في تبني خط معادٍ 
تماماً لإسرائيل، وانقطعت العلاقة بين البلدين، لتحول 
إسرائيل اهتمامها وأنظارها إلى الطلب الذي وصل إليها 
من ثوار الانفصال الجنوبيين، تحديداً بدأ «التعاون» بين 
الطرفين في عــام ١٩٦٩، بالدعم الاستخباراتي والسلاح 
بــاســتــخــدام قــواعــد فــي كــل مــن أوغــنــدا وكينيا. ووجهت 
الدعوة لقائد الثوار في جنوب السودان وقتها الجنرال 
لــزيــارة إسرائيل، وحظي بمقابلة نوعية  جوزيف لاجــو 
الـــوزراء وقتها غولدا مائير. وانتهت الحرب  مع رئيسة 
الأهلية في السودان بمكاسب سياسية أولية للجنوبيين، 
لــم تنته. ففي نهاية  بــالــســودان  إلا أن «عــلاقــة» إسرائيل 
الــســبــعــيــنــات، وصـــل زعــيــم حـــزب «الــلــيــكــود» إلـــى رئــاســة 
الــــوزراء فــي إســرائــيــل، كــأول حــزب ديني يصل إلــى سدة 
الحكم، وبدأ يحفز أجهزة الدولة في تفعيل أنشطة إعادة 
اليهود حول العالم إلى إسرائيل، ومن ضمن هؤلاء كان 
يهود إثيوبيا (المعروفون بالفلاشا)، وهؤلاء لهم مكانة 
شبه أسطورية في الوجدان اليهودي نظراً لتشابك قصتهم 
مع النبي سليمان والملكة بلقيس. وبدأت عمليات إجلاء 
اليهود من إثيوبيا «سراً» عن طريق السودان، باعتباره 
المنفذ البحري. نفذ هذه العمليات جهاز الموساد بغطاء 
تــحــت ذريــعــة منتجع غــربــي لــلــغــوص فــي الــبــحــر الأحــمــر 
بالسودان (وتم تحويل القصة إلى فيلم سينمائي مؤخراً).

أدت العملية هذه إلى إجلاء ١٧٥٠٠ يهودي إثيوبي 
إلــى إســرائــيــل. وفــي عــام ١٩٨١ قــابــل الــرئــيــس الــســودانــي 
الــدفــاع الإسرائيلي أريــيــل شــارون،  جعفر نميري، وزيــر 
ســراً، في كينيا، لبحث «التعاون الاستراتيجي»، إلا أن 
جهاز الموساد غضب، لأن شارون قابل النميري من دون 
إخطاره، فأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، 
بتحفظه على اللقاء، فما كان من بيغن إلا أن طالب شارون 
اللقاء كــان مفتاحاً مستقبلياً  المــبــادرة. ولكن هــذا  بوقف 
لعملية أخـــرى بــين الــســودان بــقــيــادة نــمــيــري، وإســرائــيــل 
تحديداً في عام ١٩٨٤، حينما طلبت إسرائيل من النميري 
مساعدتها على إجلاء كل من تبقى من يهود إثيوبيا إلى 
إسرائيل مقابل «دعم» مالي مقدر بثلاثين مليون دولار، 
يفيد اقتصاد السودان، وتمت هذه العملية بنجاح أدت 
إلى إجلاء ٣٠ ألف يهودي إلى إسرائيل عن طريق طائرات 
بلجيكية. وكان اسم هذه العملية السرية «عملية موسى». 
ولذلك بمعرفة هذه الخلفية، لم تكن صدفة ابتسامة 
الـــرضـــا عــلــى وجـــه الــرئــيــس الـــســـودانـــي جــعــفــر الــنــمــيــري 
الحاضر في مجلس الشعب المصري، وقت إلقاء الرئيس 
المصري أنــور السادات خطابه الــذي أعلن فيه استعداده 
لـــلـــذهـــاب شــخــصــيــاً إلـــــى إســـــرائـــــيـــــل... إلـــــى الــكــنــيــســت، 
الــســودان قطع عــلاقــاتــه السياسية  ويفسر أيــضــاً رفــض 
والدبلوماسية مع مصر عقب مبادرة السلام، وكــان هو 
الــوحــيــدتــين اللتين تبنتا هذا  الــدولــتــين  وسلطنة عــمــان 

الموقف.
السودان أدرى بأوضاعه وظروفه واحتياجاته، ولعل 
الــعــبــرة الأهـــم الــتــي مــن المــفــروض الاتــعــاظ بــهــا هــي عــدم 
تفويت فرص تثبيت الحق، كما حصل في قرار التقسيم 
الذي أعلنه الانتداب البريطاني، وعدم التعاون مع مبادرة 

السادات وقت قيامه بها.
ويبقى دوماً العلاقات في العلن خير من الإبقاء عليها 

في الخفاء.

أميركا أمام مفترق طرق محمد أسد ومحمد أسعد النمساوي

صراع العمدة ورئيس الوزراء

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

علي العميم

عادل درويش
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دبي تعلن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة ١٣٦ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــدت دبـــــي أمـــــس حــزمــة 
محفزات اقتصادية جديدة بقيمة 
تصل إلى ٥٠٠ مليون درهم (١٣٦ 
مليون دولار)، مما يرفع مجموع 
الــحــزم التحفيزية للاقتصاد في 
العام الحالي إلى ٦٫٨ مليار درهم 
(١٫٨ مــلــيــار دولار)، وذلــــك دعماً 
الــقــطــاعــات العاملة  لاســتــمــراريــة 
في الإمارة، وهو ما يعزز سعيها 
للتخفيف مــن تداعيات الظروف 
الــحــالــيــة وتــمــكــين مــســيــرة النمو 

الاقتصادي. وأكد الشيخ حمدان 
بـــن مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، 
ولــــي عــهــد دبــــي رئـــيـــس المــجــلــس 
اقـــتـــصـــاد  الـــتـــنـــفـــيـــذي أن مــــرونــــة 
ن الإمــارة من التكيف مع  دبي مكَّ
المــتــغــيــرات الــتــي فــرضــهــا الــواقــع 
الـــجـــديـــد، مـــشـــدداً عــلــى مــواصــلــة 
الــــجــــهــــود لـــتـــعـــزيـــز ودعـــــــم قــطــاع 
فـــي دبـــي للتخفيف من  الأعـــمـــال 
حــدة التأثيرات السلبية للوضع 
الــذي يمر به العالم،  الاقتصادي 
وتخفيف الأعــبــاء على الشركات 
وتــحــفــيــز قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 

الظروف الاستثنائية.
وقال ولي عهد دبي: «رسالتنا 
واضــــحــــة وتــــؤكــــد حـــرصـــنـــا عــلــى 
مصالح مجتمع الأعمال، ودعمه 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات وتذليل 
العقبات لتعزيز نموه، فهو شريك 
مــســيــرتــنــا، وعـــصـــب اقــتــصــادنــا، 
وداعــــــــم أســــاســــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 

مكتسباتنا».
وأضاف: «تعلمنا من محمد 
الــفــرص  بــن راشـــد أن نستخلص 
من جــوف التحديات، ومــن خلال 
مـــبـــادرات التحفيز الاقــتــصــاديــة، 

إلـــى إعــــادة تنشيط بيئة  نسعى 
الأعـــمـــال الــتــي مــن شــأنــهــا توفير 
فــرص جــديــدة لأصــحــاب الأعــمــال 
والمستثمرين وفتح المجال أمامهم 
لــتــطــويــر قــدراتــهــم بــشــكــل يــواكــب 
الـــــرؤى والــتــوجــهــات المستقبلية 

للإمارة».
وتـــــابـــــع: «نـــعـــمـــل كــمــنــظــومــة 
واحــــــــــــــدة مـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، وهــــدفــــنــــا 
الأساسي تسريع وتيرة التعافي، 
وضمان حماية الاقتصاد وعبور 
الــظــروف بكل ثقة استعداداً  هــذه 
للمرحلة المقبلة... الوضع الراهن 

يــســتــلــزم اتــســاق مـــســـارات العمل 
لدعم القطاعات الاقتصادية على 
استمرارية أعمالها، لا سيما قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والقطاعات الاستراتيجية، لخلق 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــرنـــة يمكنها  بــيــئــة 

التكيف مع المتغيرات العالمية».
وتـــــــــضـــــــــمـــــــــنـــــــــت الــــــــحــــــــزمــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــديــــدة إعـــفـــاء 
شـــــركـــــات الإعــــــلانــــــات المـــتـــضـــررة 
مــن رســــوم الــتــصــاريــح الإعــلانــيــة 
الــتــابــعــة لــبــلــديــة دبـــي لمـــدة ثــلاثــة 
أشــــــهــــــر، وإعــــــــفــــــــاءات فــــــي قـــطـــاع 

الحضانات الخاصة العاملة في 
الإمــــارة، كما اعتمد تمديد فترة 
ســريــان بــعــض المـــبـــادرات المعلنة 
فـــي حــــزم الــتــحــفــيــز الاقــتــصــاديــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة، لمـــــــــدة ثــــــلاثــــــة أشــــهــــر 
إضافية حتى نهاية العام الحالي 
لاســتــمــرار دعـــم الــقــطــاع الــخــاص 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــأثــــيــــرات الــســلــبــيــة 

والتعافي من الأزمة.
كــمــا اعــتــمــد ولــــي عــهــد دبــي 
تـــمـــديـــد ســــريــــان مـــــبـــــادرة إلـــغـــاء 
جـــمـــيـــع غـــــرامـــــات الـــتـــأخـــيـــر عــلــى 
جميع الخدمات الحكومية وفك 

ارتــــبــــاطــــهــــا بـــتـــجـــديـــد الــــرخــــص 
التجارية. وتضاف هذه المبادرات 
إلى العديد من المبادرات التي تم 
اعـــتـــمـــاد تــمــديــد ســريــانــهــا حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠. والتي تتضمن 
مـــبـــادرة إلــغــاء الــغــرامــات وإعــفــاء 
المــــــــــــدارس الــــخــــاصــــة مـــــن رســـــوم 
تـــجـــديـــد الـــتـــراخـــيـــص الــتــجــاريــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــــمـــــديـــــد فـــتـــرة 
الإدخــــال المــؤقــت لــلأعــمــال الفنية 
المعارة والــواردة من خلال منافذ 
إمـــارة دبـــي، بحيث يشمل الــقــرار 
جميع الأعمال الفنية التي دخلت 

الإمارة من بداية الربع الرابع من 
عام ٢٠١٩ ولم تخرج حتى تاريخه 

من الإمارة.
إضــــــافــــــة إلــــــــى إعــــــــــــادة رســــم 
الفنادق إلى ٧ في المائة  مبيعات 
وإعـــــادة رســـم «درهـــــم الــســيــاحــة» 
على أن تسترد المنشآت الفندقية 
والمطاعم ٥٠ في المائة من الرسم 
نـــهـــايـــة ٢٠٢٠، ومـــــبـــــادرة  حـــتـــى 
الإعفاء من جميع رسوم التأجيل 
والإلـــــــغـــــــاء لـــجـــمـــيـــع الـــفـــعـــالـــيـــات 
والأنشطة الترفيهية والرياضية، 

بما فيها المعارض والمؤتمرات.

نقل صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية للأسواق المحلية

الإمارات تدمج هيئة التأمين في «المصرف المركزي» لرفع كفاءة القطاع
دبي: «الشرق الأوسط»

في خطوة لرفع مستوى أداء 
الأســـــواق، وافــــق مــجــلــس الــــوزراء 
الإمــــــاراتــــــي، أمــــــس، عـــلـــى إصـــــدار 
مـــــرســـــوم بــــقــــانــــون اتـــــحـــــادي فــي 
شأن تعديل بعض اختصاصات 
المـــصـــرف المــــركــــزي، ودمـــــج هيئة 
الــتــأمــين مـــع المـــصـــرف، ومــرســوم 
بـــقـــانـــون اتــــحــــادي بـــشـــأن تــوزيــع 
الاخـــتـــصـــاصـــات والـــصـــلاحـــيـــات 
بين هيئة الأوراق المالية والسلع، 
المــالــيــة والسلع  وأســــواق الأوراق 
المــرخــصــة فـــي الـــبـــلاد، لــيــتــم نقل 
صــلاحــيــات هيئة الأوراق المالية 
التشغيلية والتنفيذية  والــســلــع 

لهذه الأسواق.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــس، فـــإن الـــقـــراريـــن يــأتــيــان في 
ضوء الجهود الحكومية لتعزيز 
أداء المؤسسات المالية في البلاد، 
ودعــــم عــمــل هـــذه المــؤســســات من 
خلال التحديث المستمر في الأطر 

القانونية التشريعية ذات العلاقة، 
وبما يساهم فــي تطوير القطاع 
المالي، وتحقيق النمو والاستقرار 
المــــالــــي، ومـــنـــح الأســــــــواق المــالــيــة 
صــلاحــيــات تشغيلية وتنفيذية 
تساعدها على رفع مستوى أداء 

الأسواق.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبــي: «أصدرنا اليوم قراراً 
بدمج هيئة التأمين مع المصرف 
المــركــزي، ونــقــل صــلاحــيــات هيئة 
الأوراق المالية والسلع التشغيلية 
والتنفيذية كافة لأسواق الأوراق 
المالية المحلية، مع احتفاظ الهيئة 
بالتنظيم والرقابة على الأسواق 

المالية المحلية».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «الــــــتــــــنــــــظــــــيــــــم 
الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد فـــي الــدولــة 
هــدفــه رفــع كــفــاءة قــطــاع التأمين، 
ورفــع كــفــاءة وتنافسية أسواقنا 
المــالــيــة المحلية، ومنحها مرونة 

أكبر فــي أعمالها... وغايتنا في 
كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا 
الوطني، حكومتنا ستبقى مرنة 
ومــــواكــــبــــة وســـريـــعـــة فــــي اتـــخـــاذ 

القرارات الاقتصادية المناسبة».
ونــــــــــــص المـــــــــــرســـــــــــوم بـــــشـــــأن 
تـــعـــديـــل اخـــتـــصـــاصـــات المـــصـــرف 
المــركــزي على دمــج هيئة التأمين 
مــــــع المــــــصــــــرف المــــــــركــــــــزي، ونـــقـــل 
اختصاصات الهيئة كافة لتكون 
ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــات المـــصـــرف، 
لــيــعــمــل المــــصــــرف المـــــركـــــزي عــلــى 
تـــوفـــيـــر المــــنــــاخ المــــلائــــم لــتــطــويــر 
وتعزيز دور صناعة التأمين في 
دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع 
المنافسة العادلة الفعالة، وتوفير 
أفـــــضـــــل الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة 

بأسعار وتغطيات منافسة.
وأضاف المرسوم بقانون إلى 
اخــتــصــاصــات المـــصـــرف المـــركـــزي 
تــنــظــيــم وتــطــويــر قـــطـــاع وأعـــمـــال 
التأمين والإشراف عليه، واقتراح 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــتـــشـــريـــعـــات المــنــظــمــة 

بــشــأنــه، وتــلــقــي طــلــبــات تأسيس 
وفــــتــــح فــــــــروع ومــــكــــاتــــب تــمــثــيــل 
لشركات التأمين وإعــادة التأمين 

ووكـــلاء التأمين والمــهــن المرتبطة 
بها، وإصدار التراخيص اللازمة 
لــهــا وفـــقـــاً لــلــتــشــريــعــات المــنــظــمــة 

بشأنها.
ويـــــقـــــوم المـــــصـــــرف بــحــمــايــة 
المــؤمــن لهم والمستفيدين  حــقــوق 

مـــــن أعـــــمـــــال الــــتــــأمــــين، ومـــراقـــبـــة 
المــــلاءة المــالــيــة لــشــركــات الــتــأمــين، 
وذلك لتوفير غطاء تأميني كافٍ 
لحماية هذه الحقوق. كما يعمل 
الــتــأمــين  عــلــى رفــــع أداء شـــركـــات 
تـــهـــا، وإلــــزامــــهــــا بــقــواعــد  وكـــفـــاء
مــمــارســة المهنة وآدابـــهـــا، لــزيــادة 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى تــــقــــديــــم خــــدمــــات 
أفضل للمستفيدين من التأمين، 
وتـــحـــقـــيـــق المـــنـــافـــســـة الإيـــجـــابـــيـــة 

بينها. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أصـــدر 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء الـــــــــــذي عـــقـــد 
بــرئــاســة الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم، مرسوماً بشأن توزيع 
الاخـــتـــصـــاصـــات والـــصـــلاحـــيـــات 
بين هيئة الأوراق المالية والسلع، 
المــالــيــة والسلع  وأســــواق الأوراق 

المرخصة في البلاد.
ونــص المــرســوم بقانون على 
نقل الصلاحيات والاختصاصات 
الــتــشــغــيــلــيــة والــتــنــفــيــذيــة المــقــررة 
المـــالـــيـــة والــســلــع  لــهــيــئــة الأوراق 

المـــالـــيـــة  كــــافــــة لأســـــــــواق الأوراق 
والـــســـلـــع المـــرخـــصـــة فــــي الــــدولــــة، 
المــالــيــة  واحـــتـــفـــاظ هــيــئــة الأوراق 
والسلع بسلطة التنظيم والرقابة 
والإشــــــراف عــلــى أســـــواق الأوراق 
المالية والسلع العاملة في الدولة.
وبهدف تنفيذ أحكامه، أتاح 
المــرســوم بقانون لمجالس إدارات 
المــالــيــة والــســلــع،  أســــواق الأوراق 
ومــــــديــــــري الأســــــــــــــواق، مـــبـــاشـــرة 
الاخــــــتــــــصــــــاصــــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
والــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية 
والــــســــلــــع، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة، فـــي الأنـــظـــمـــة الـــصـــادرة 
عنها، وبحسب الأحوال. وتضمن 
تــنــســيــق هــيــئــة الأوراق  وجــــــوب 
المالية والسلع مع الأسواق، كل في 
حدود اختصاصه، لنقل الأنظمة 
والبيانات المتعلقة كافة بتنفيذ 
الأســواق للاختصاصات المنوطة 
بها، بموجب أحكام هذا المرسوم 

بقانون.

الشيخ محمد بن راشد وأعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة
 إقرار قانون التأمين ونقل صلاحية هيئة الأوراق المالية والسلع للأسواق المحلية (وام)

: الشركات الوطنية قادرة على إنتاج خيارات متعددة للصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية  ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

تأكيدات على سهولة توفير بدائل للمنتجات التركية في السعودية 
جدة: سعيد الأبيض

أقــــــر مـــخـــتـــصـــون فــــي أعـــمـــال 
القطاع الخاص بسهولة الحصول 
عــلــى بـــدائـــل لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة 
مؤكدين أن لدى السعودية قيمة 
صناعية كــبــرى تغطي قطاعات 
الأغـــذيـــة ومــــواد الــبــنــاء والمــعــدات 
وصــــنــــاعــــة الــــســــلــــع والمـــنـــتـــجـــات 
الاســتــهــلاكــيــة قــــادرة عــلــى تعزيز 
القيمة المحلية وتغطية أي عجز 
من الواردات لأي أسباب قد تحدث 
أو خلافات مستقبلية ناتجة عن 
تـــغـــيـــر فــــي تــــوجــــهــــات الــســيــاســة 

الاقتصادية.
وتبعث، بحسب المختصين، 
على ثبات السوق المحلية برسائل 
الــداخــل،  مطمئنة للمستهلك فــي 
خــاصــة بعد مـــرور تجربة فعلية 
إبــــــان جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
وكـــــيـــــف اســــتــــطــــاعــــت الـــحـــكـــومـــة 
والــقــطــاع الــخــاص عــلــى مواجهة 
الأزمـــــــــــة وتـــــوفـــــيـــــر كـــــافـــــة الـــســـلـــع 
وتـــحـــديـــدا الــرئــيــســيــة مــــع ثــبــات 
الأســـعـــار فــي الــســوق دون نقص 
فـــــي المـــــــعـــــــروض، مـــــا يــــعــــزز قــــوة 
الـــــســـــوق عـــلـــى مــــواجــــهــــة نــتــائــج 
الحملة الشعبية الأخيرة لمقاطعة 
المنتجات التركية في السعودية 
والتي شهدت تفاعلا من مختلف 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــي قــطــاعــات تــجــاريــة وصناعية 

مختلفة.
وتــــــــــــــــدرك هـــــــــــذه الــــــشــــــركــــــات 
والمـــــؤســـــســـــات قـــيـــمـــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــعـــــودي وقـــــوتـــــه فـــــي إيــــجــــاد 
الـــــبـــــدائـــــل لـــلـــمـــنـــتـــجـــات المــــحــــددة 
القادمة من تركيا والتي تعرضت 
بــــحــــســــب مــــــســــــؤول فــــــي الــــغــــرف 
الـــســـعـــوديـــة، لــخــســائــر مــنــتــظــرة 
تقدر بنحو ٢٠ مليار دولار جراء 
المــقــاطــعــة الــشــعــبــيــة فـــي المــنــطــقــة 
العربية، كما تدرك هذه الشركات 
نمو القدرة الصناعية المحلية في 
مختلف القطاعات ومنها قطاع 
الــذي ارتفع  الصناعات الغذائية 
الطلب المحلي والإقليمي والدولي 
على المنتجات الغذائية السعودية 

خــــاصــــة مـــــع انــــتــــشــــار المـــــأكـــــولات 
الـــبـــحـــريـــة والــــتــــمــــور والأطـــعـــمـــة 

الحلال.

تزايد المصانع

مــــن المـــــؤشـــــرات الـــجـــيـــدة فــي 
أي اقـــتـــصـــاد نــمــو الــصــنــاعــة في 
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، بــمــا ينعكس 
عــلــى الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي توفير 
المنتجات المنافسة لمجمل البضائع 
الواردة، في الحال السلع التركية 
ومــا تبعه من مقاطعة كبيرة، إذ 
يمكن لهذه المنتوجات المحلية أن 
تصبح البديل الأنسب خاصة أن 
المــنــتــجــات فــرضــت تــواجــدهــا في 
الأســــواق العالمية منها الأطعمة 

المختلفة.
وهـــنـــا تــشــيــر الإحـــصـــائـــيـــات 
المــــنــــشــــآت  الـــــحـــــديـــــثـــــة أن عــــــــــدد 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة وتــــحــــت 
الإنــــــشــــــاء حــــتــــى نــــهــــايــــة يـــونـــيـــو 
بـــلـــغ ٩٢١١  المــــاضــــي  (حــــــزيــــــران) 
مـــنـــشـــأة، بــيــنــهــا تــســعــة مــصــانــع 
لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة والمــنــتــجــات 
الكيميائية، و٩ لصناعة المنتجات 
الغذائية، وأخرى لصناعة المعدات 
الكهربائية، وصناعة الملبوسات، 
ومثلهم لصناعة الأثـــاث وأيضا 
للصناعات التحويلية الأخـــرى، 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد مــصــانــع الخشب 
ومــنــتــجــاتــه والـــفـــلـــين بــاســتــثــنــاء 
الأثــاث وصنع أصناف من القش 
أربـــعـــة مــصــانــع كـــبـــرى، ومــثــلــهــم 
الــقــاعــديــة وأيــضــا أربعة  للفلزات 
لــلــمــشــروبــات، ومصانع  مــصــانــع 

لصناعة الحواسيب والمنتجات 
الإلكترونية والبصرية، وطباعة 
المركبات ذات المحركات والمركبات 

المقطورة ونصف المقطورة.
ويــــعــــزز الـــنـــمـــو الــــجــــاري فــي 
إنــشــاء المــصــانــع قـــدرة السعودية 
في ضبط السوق المحلية وتوفير 
المــنــتــجــات الــــلازمــــة، مـــع اقــتــحــام 
الأســــــواق الــعــالمــيــة وتـــحـــديـــدا في 
الأطعمة الحلال التي تقدر قيمته 

١٫٣ تريليون دولار عالميا.
ويـــمـــتـــاز قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الـــغـــذائـــيـــة المـــحـــلـــي بـــنـــظـــام بــيــئــي 
مـــتـــطـــور جـــاهـــز يـــفـــي بــالمــعــايــيــر 
الـــعـــالـــيـــة والمـــتـــطـــلـــبـــات المـــتـــزايـــدة 
لــلــســوق الآخــــذة فــي الــتــوســع، ما 
يـــؤكـــد ثــقــة المــســتــثــمــر الــســعــودي 
بــالــثــقــة تــجــاه قــطــاع الــصــنــاعــات 
الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة نـــــــظـــــــراً لــــتــــمــــيــــزهــــا 

وإمكاناتها المثمرة.

الوجهات الأخرى

مــن نــاحــيــتــه، يــقــول الــدكــتــور 
لــؤي الــطــيــار، المختص فــي قطاع 
الأعــمــال، إن وقــف الاســتــيــراد من 
تركيا يؤثر وبشكل مباشر على 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، لأن الــســوق 
السعودية للمنتجات التركية هو 
الأكبر في قطاعات مختلفة تشمل 
المــفــروشــات» وغيرها  «المـــلابـــس، 
مــن المــنــتــجــات، وهــــذه الــخــســائــر، 
بــحــســب الـــطـــيـــار، ســتــشــكــل عبئاً 
ثقيلاً على القادة السياسيين في 

مواجهة المجتمع المحلي.
ولفت الطيار إلى أن المقاطعة 

الــســعــوديــة على  الــســوق  ستفتح 
وجهات أخرى مثل الهند، ماليزيا، 
مصر، التي لديها ذات المواصفات 
في تلك المنتجات، ما يجعل المنتج 
التركي من ضمن المنافسين وليس 
الوحيد، موضحا أن هذا التوجه 
الــشــعــبــي فــــي المـــقـــاطـــعـــة ســيــفــتــح 
صــــنــــاعــــات جــــديــــدة فــــي الــــداخــــل 
تشمل «المفروشات والأثاث»، كما 
سيولد مشاريع جديدة ينتظرها 
المــســتــثــمــرون لإنـــشـــاء صــنــاعــات 
حــديــثــة والــيــوم الــفــرصــة سانحة 

لذلك.
الــطــيــار، أن السعودية  وأكـــد 

من أكثر الــدول التي تحافظ على 
قـــوة اقــتــصــادهــا رغـــم الــتــأثــيــرات 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن انــــخــــفــــاض فــي 
أسعار النفط في الأسواق العالمية، 
وجـــائـــحـــة كــــورونــــا أثـــبـــتـــت أنــهــا 
قـــادرة على مــواجــهــة التحديدات 
دون أي انعكاسات سلبية، الأمر 
الذي ينعكس على قوة الصناعات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــواجــــهــــة أي 
تـــغـــيـــرات وتـــوفـــيـــر مــــا تــحــتــاجــه 
السوق السعودية من سلع تحت 

أي ظرف.
واســتــطــرد «الــفــرصــة متاحة 
لـــــفـــــرصـــــة لاســـــتـــــثـــــمـــــار إضـــــافـــــي 

ونــــــوعــــــي... كـــمـــا ســيــفــتــح آفـــاقـــا 
جديدة للاستهلاك المحلي القائم 
على الجودة وعلى ثبات الأسعار 
وأيــضــا يفتج مــجــالات استثمار 
عكسية في تلك البلدان خصوصا 
أن المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين في 
تركيا قد أحجموا عن الاستثمار 
هناك بسبب تعنت حكومة تركيا 

وتعاملاتها المعقدة».

الثروة الغذائية

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــتـــنـــوع 
مـــصـــادر الأغـــذيـــة فـــي الــســعــوديــة 

بـــــــدءاً مــــن الــــبــــحــــار المـــطـــلـــة حــيــث 
تــحــيــا قـــرابـــة خــمــســة مــلايــين طن 
مــن الأســمــاك بشكل دائـــم، والــذي 
جــعــل الــســعــوديــة مـــصـــدرا دائــمــا 
لـــلـــمـــأكـــولات الـــبـــحـــريـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، ولــديــهــا الـــقـــدرة على 
زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق 
الــتــصــديــر الـــخـــارجـــيـــة، مـــا يمثل 
مؤشرا على ضمان سلامة السوق 

من أي تأثيرات خارجية.
ويــــــــــــأتــــــــــــي «الــــــــــــروبــــــــــــيــــــــــــان» 
و«الماكريل» و«السرطان» البحري 
في مقدمة الطلب على المأكولات 
البحرية، إضافة إلى ارتفاع الطلب 
المحلي الذي يتوقع أن ينمو بنحو 
٨ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً حــتــى الــعــام 
٢٠٣٠. بارتفاع من ٣١٠ أطنان إلى 
إلــى النمو  ٨٦٥ طناً. ويعود ذلــك 
السكاني بمعدل مركب يبلغ ٢ في 
المــائــة وزيـــادة مــعــدل نمو سنوي 

مركب للفرد يبلغ ٥ في المائة.
وتـــــعـــــد صــــنــــاعــــة وتـــغـــلـــيـــف 
التمور مــن الصناعات المتطورة 
ويــقــدر مــحــصــول الــتــمــر السنوي 
على المستوى العالمي بأكثر من 
٦ مــلايــين طـــن، تــنــتــج الــســعــوديــة 
منه أكثر مــن ١٫١ مليون طــن في 
السنة، وهــذا يضعها بين أفضل 
٣ منتجين عالميين للتمور بحصة 

سوقية تبلغ ١٨ في المائة.
ويـــــــقـــــــدر عــــــــــدد الـــــنـــــخـــــل فـــي 
الـــســـعـــوديـــة بـــحـــوالـــي ٢٥ مــلــيــون 
نــخــلــة تــغــطــي مــســاحــة ١٥٧ ألــف 
هــكــتــار مــن أراضــــي المــمــلــكــة، ومــع 
ما يزيد عن ٣٠٠ نوع من التمور، 
الــذي يجعل تزايد معدلات  الأمــر 

الإنــــتــــاج تــــواكــــب ارتــــفــــاع الــطــلــب 
العالمي بالتوازي.

وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــــــزراعــــــــي، 
حققت السعودية ما تسعى إليه 
مــن الــوصــول إلــى مــعــدلات كبيرة 
فــــي الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي إذ حــقــقــت 
فــائــضــا فـــي مــحــاصــيــل مــتــنــوعــة 
مــنــهــا الـــبـــطـــاطـــس، الـــبـــاذنـــجـــان، 
الباميا، وأنــواع مختلفة  الخيار، 
مــن الــفــاكــهــة إضــافــة إلـــى البيض 
والألــــــبــــــان وبــــلــــغ عــــــدد الأشــــجــــار 
الــدائــمــة (عــــدا الــنــخــيــل) نــحــو ٢٦ 
مليون شجرة منها أكثر مــن ١٨ 
مـــلـــيـــون شــــجــــرة مـــثـــمـــرة تـــجـــاوز 

إنتاجها ٦٠٠ ألف طن.

صناعات واعدة

وهنا، يقول مــروان الشريف 
اقتصادي سعودي، أن المتغيرات 
عــلــى الـــخـــارطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي، بـــعـــد الــحــمــلــة 
المنتجات  مقاطعة  فــي  الشعبية 
الاســتــهــلاكــيــة ســيــعــزز مـــن قـــدرة 
الــصــنــاعــات المحلية المتخصصة 
في الأثاث والكماليات وهي قادرة 
على تغطية أي عجز في المرحلة 
الـــســـوق المحلية  المــقــبــلــة، كــمــا أن 
ســتــفــتــح أبـــوابـــهـــا لمــنــتــجــات ذات 
جـــودة عــالــيــة وبــأســعــار منافسة 

للمنتج التركي.
وأضــــــاف الــشــريــف أن تــنــوع 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي وتــحــديــدا 
فــي جــانــب الصناعات الرئيسية 
والــتــحــويــلــيــة عـــامـــل مـــهـــم وقــــوة 
اعتمدت عليها في جميع الأزمات 
الـــتـــي كــــان آخـــرهـــا أزمـــــة جــائــحــة 
كورونا، مضيفا أن المنتج المحلي 
فـــي الــــغــــذاء والـــصـــنـــاعـــة الأخــــرى 
كسب الرهان في الأسواق العالمية، 
نتيجة الجودة المعيارية العالية.

وزاد الشريف «هذه المؤشرات 
تؤكد على قــوة المصانع المحلية 
لـــتـــوفـــيـــر كــــافــــة الــــســــلــــع، كـــمـــا أن 
المـــرحـــلـــة  فــــي هـــــذه  لـــلـــتـــجـــار دور 
لتوجيه بوصلة استثماراتهم إلى 
تــقــدم المنتج بأسعار  دول أخـــرى 

تفضيلية».

أحد مشروعات الدواجن في السعودية وسط تأكيدات قوة القاعدة الصناعية لإنتاج الأغذية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي 
الـــســـعـــودي (ســــامــــا) عــزمــهــا طــــرح فئة 
الـــعـــشـــريـــن ريـــــــالاً مــــن الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة 
بــمــنــاســبــة رئـــاســـة المملكة  الــســعــوديــة، 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــقــمــة مــجــمــوعــة 

الـــعـــشـــريـــن، فــــي عـــهـــد خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

آل سعود.
وأوضـــــحـــــت مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد أن 
فئة العشرين ريــالاً التذكارية سيتم 
طـــرحـــهـــا وتــــداولــــهــــا بــــــدءاً مــــن الـــيـــوم 
(الأحـــد)، جنباً إلــى جنب مع الأوراق 

الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة حـــالـــيـــاً. وأكـــــدت 
«ســــامــــا»: «تـــمـــت طــبــاعــة هــــذه الــفــئــة 
وفق أحدث المعايير في مجال طباعة 
الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد 
مـــن المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة، والــعــلامــات 
الـــجـــودة، وبتصميم  الأمــنــيــة عــالــيــة 
يــبــرز جمالية  بــلــون أرجـــوانـــي  مميز 

الــزخــارف المستوحاة مــن شــعــار قمة 
العشرين»، لافتة إلى أن تصميم ورقة 
فــئــة الــعــشــريــن ريـــــالاً تــضــمّــن صـــورة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود على وجه هذه 
الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة 
العشرين (G٢٠) بشكل ثلاثي الأبعاد. 

فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم 
موضحاً عليها دول مجموعة العشرين 

بلون مختلف.
 وتظهر خريطة المملكة يصدر منها 
إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على 
أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها 

مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

السعودية لطرح فئة عملة جديدة بمناسبة رئاسة «العشرين»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

 دراسة «كابسارك» توصي بفهم الطلب لمزيد من برامج المرونة في التكلفة 

انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إصلاح أسعار الطاقة في السعودية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعا مركز الملك عبد الله للدراسات 
والبحوث البترولية «كابسارك» في 
دراسة تعد الأولى من نوعها تتناول 
تحليل اختلاف الطلب على الكهرباء 
بـــحـــســـب المـــنـــاطـــق فــــي المـــمـــلـــكـــة بــعــد 
إصلاح أسعار الطاقة، إلى فهم الطلب 
على الكهرباء في مناطق السعودية 
الأربــع من أجــل تصميم برامج مرنة 

تساعد في مرونة تكلفة الأسعار.
ووجـــــدت الـــدراســـة الــتــي أعــدهــا 
الباحثون جيهن ميكايلوف، وعبد 
الإلـــــــه درنـــــــــــدري، وريــــــــان الـــيـــمـــانـــي، 
وفخري حاسانوف، وحاتم العطوي، 
الــكــهــربــاء السكنية  الــطــلــب عــلــى  أن 
يــخــتــلــف مـــن مــنــطــقــة إلـــى أخـــــرى، إذ 
تؤدي مجموعة متنوعة من المحركات 
الكلية والمفصلة مثل تركيز السوق، 
والثروة الإقليمية، والسكان، والدخل 
دورا في تأثير إصلاح أسعار الطاقة 

على استهلاك الكهرباء في المباني.
وأكدت ورقة «الدوافع الإقليمية 
المتباينة على الطلب على الكهرباء 
في المملكة: نمذجة الطلب الإقليمي 
الــســكــنــيــة» أن فهم  الـــكـــهـــربـــاء  عــلــى 
الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء فـــي مــنــاطــق 

المملكة الأربع، يسمح بإنشاء برامج 
إقــلــيــمــيــة لإصــــــلاح الأســــعــــار ودعــــم 
الأســـــــر، ويـــســـاعـــد بــتــحــديــد مـــرونـــة 
الأسعار الخاصة بكل منطقة وتوقع 
استجابات الطلب فيها بشكل أفضل، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يــعــطــي الــفــرصــة 
لتقدير الإيرادات الناتجة عن إصلاح 
أسعار الطاقة بدقة أكثر؛ مما يساعد 
بدوره في تخطيط أفضل للميزانية.

وأوضــــحــــت ورقــــــة «كـــابـــســـارك» 
إلــى تأثير إصـــلاح أســعــار الكهرباء 
الذي نفذته المملكة على مرحلتي في 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ أدى إلى انخفاض 
إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية 
فـــي المــبــانــي بــنــســبــة ٩٫١ فـــي المــائــة، 
وتصدرت المنطقة الوسطى المناطق 
الأكــثــر تــأثــيــراً فــي تــراجــع الــكــهــربــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة بــــعــــد بـــــرنـــــامـــــج إصــــــلاح 
الأســعــار الــتــي وصــلــت إلــى ١٠٫٧ في 
المائة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 
٨٫٨ في المائة ثم المنطقتان الغربية 

والجنوبية بنسبة ٨٫١ في المائة.
ووجــــــــــد بــــاحــــثــــو الــــــــدراســــــــة أن 
استجابات الطلب على الكهرباء في 
الــقــطــاع السكني فــي المملكة للدخل 
الــــحــــرارة تختلف  والـــســـعـــر ودرجــــــة 
حـــســـب المـــنـــطـــقـــة، بـــجـــانـــب أن آثـــــار 

تــغــيــرات الأســـعـــار عــلــى الــطــلــب على 
المدى القريب ستكون كبيرة بالنسبة 
لجميع المناطق عند حوالي ٠٫١ في 
المــائــة، باستثناء المنطقة الشرقية، 
نــــظــــراً لـــخـــصـــائـــص المـــنـــطـــقـــة فــيــهــا 
ثــراءً  وكــونــهــا تعتبر المنطقة الأكــثــر 
المــمــلــكــة، وتغيير  مــقــارنــة بــمــنــاطــق 
عــــــادات الاســـتـــهـــلاك وقـــــــرارات شـــراء 
أجــهــزة جــديــدة أكــثــر كــفــاءة يحتاج 

لمزيد من الوقت.
وأوصت الورقة بتوفير العدادات 
الـــذكـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــين واســـتـــخـــدام 
اســتــراتــيــجــيــات لتشجيع اســتــخــدام 
الــكــفــاءة، حيث تمتلك  الأجــهــزة ذات 
العدادات الذكية القدرة على تعديل 
عــادات المستهلكين من خلال مراقبة 
اســـتـــخـــدامـــهـــم لـــلـــطـــاقـــة وتـــزويـــدهـــم 
بــــالــــبــــيــــانــــات، ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــورديـــن 
الــعــدادات الذكية للسماح  استخدام 
استخدامهم  بمقارنة  للمستهلكين 
لــلــطــاقــة مـــع المــســتــهــلــكــين الآخـــريـــن، 
الـــــعـــــدادات  كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد 
الـــذكـــيـــة المــســتــهــلــكــين عـــلـــى تــحــديــد 
الأجـــهـــزة غــيــر الــفــعــالــة، كــمــا تقترح 
أنــواع  الــدراســة التخطيط لتحسين 
المباني والأخذ بالاعتبار خصائص 
المنطقة والــعــمــل عــلــى زيــــادة قـــدرات 

الـــعـــزل لــلــمــنــازل والمـــبـــانـــي الــقــائــمــة، 
وتــبــنــي وضــــع تــكــيــيــف مـــركـــزي في 
الـــــشـــــقـــــق. بــــجــــانــــب الــــــحــــــرص عــلــى 
مراعاة الكثافة السكانية في خطط 
التوسع المستقبلية للمدينة لضمان 

الاستهلاك المستدام للطاقة.
الــدراســة تحت نموذج  وتــنــدرج 
«كـــابـــســـارك» الاقـــتـــصـــادي الــقــيــاســي 
المــخــصــص لــلــطــاقــة الــعــالمــيــة، والــتــي 
تـــســـتـــهـــدف تـــحـــلـــيـــل آثــــــــار خــــيــــارات 
الــســيــاســة المــخــتــلــفــة، مــثــل تــغــيــرات 
أسعار الطاقة والسياسة المالية على 
الاقـــتـــصـــاد، وتــقــيــيــم آثـــــار مـــبـــادرات 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠ وتــقــيــيــم  رؤيــــــــة 
أهـــدافـــهـــا والـــعـــمـــل عـــلـــى ربـــــط بــيــئــة 
الطاقة والاقتصاد الكلي في المملكة 

بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
وأعلن المركز في فبراير (شباط) 
الماضي تقدمه في قائمة أفضل مراكز 
الأبحاث إقليميا وعالميا، إذ فقز ١٤ 
مــرتــبــة فـــي تــصــنــيــف مـــراكـــز أبــحــاث 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا؛ 
ليحتل المرتبة ١٥ ضمن ١٠٣ مراكز 
أبحاث في المنطقة، وعلى المستوى 
العالمي، احتل المركز المرتبة ١٣ ضمن 
٦٠ مـــركـــز أبــــحــــاث مــتــخــصــصــة فــي 

سياسات الطاقة.

إصلاح أسعار الطاقة ساهم في خفض استهلاك الكهرباء في السعودية (الشرق الأوسط)

تحذير من مخاطر تفشي «كورونا» على التعافي الاقتصادي في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاد عــن 
اقــتــصــاديــة  خشيتهم إزاء عـــواقـــب 
مــحــتــمــلــة جــــــراء مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــن 

جائحة «كورونا» في البلاد.
وقــالــت خبيرة الاقتصاد لدى 
المجموعة المصرفية الحكومية «كيه 
إف دبليو»، فريتسي - كولر جايب، 
في استطلاع أجرته وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، «الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
قـــد يــتــوقــف إلـــى حـــد كــبــيــر بحلول 
الربيع... نتيجة لذلك، من المتوقع 
أن تــســتــقــر مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــي 
الأشهر المقبلة أو - إذا ساءت الأمور 

- ستزيد بشكل كبير».
ولا تــــــزال مـــخـــاطـــر الــتــوظــيــف 
مرتفعة، خصوصاً فــي القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــعــمــلاء 
عــــلــــى نــــحــــو مــــبــــاشــــر. وأوضــــحــــت 
جــايــب أن أشــهــر الخريف والشتاء 
ستكون بمثابة اختبار تحمل آخر، 

خصوصاً بالنسبة لقطاع الفنادق 
والمطاعم، وكذلك أجــزاء من تجارة 
التجزئة والقطاع الثقافي. ويتبنى 
هـــذا الــــرأي أيــضــاً مـــارك شاتنبرغ، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي مــصــرف 
«دويتشه بنك»، حيث قال: «الوضع 
مرهق، خصوصاً بالنسبة لقطاع 

الخدمات».
ويــــبــــقــــي مـــــصـــــرف «دويــــتــــشــــه 
بـــنـــك»، حــتــى الآن، عــلــى تــوقــعــاتــه 
بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 
٥٫٥ فــــي المــــائــــة هـــــذا الــــعــــام، ونــمــو 

بنسبة ٤٫٥ في المائة العام المقبل.
وقـــــــــــال شـــــاتـــــنـــــبـــــرغ: «الــــــربــــــع 
الـــثـــالـــث يـــجـــب أن يــــكــــون مــفــاجــئــاً 
إيـــجـــابـــي مــــن حـــيـــث الأداء  بــشــكــل 
الاقتصادي»، مضيفاً، في المقابل، 
أنــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل رؤيــــــــة مــخــاطــر 
الهبوط في الربع الأخير، التي قد 

تمتد بعد ذلك إلى العام الجديد.
وأكد شاتنبرغ أن سوق العمل 
تتأثر أيضاً - فالوظائف الموسمية، 

على سبيل المــثــال فــي أســـواق عيد 
المـــيـــلاد (الـــكـــريـــســـمـــاس)، مــعــرضــة 

للخطر بشكل خاص.
ويــرى إنتسو فيبر، من معهد 
أبــحــاث التوظيف فــي «نــورنــبــرغ»، 
الأمــــــر بـــالمـــثـــل، حـــيـــث قــــــال: «ســــوق 
العمل بــدأت التعافي في الصيف، 
لكن على نحو أكثر تباطؤاً، وبعض 
القطاعات مثل الصناعة تستمر في 

خفض الوظائف».
وتـــتـــوقـــع مــجــمــوعــة «ألـــيـــانـــز» 
للتأمين انخفاضاً بنسبة ٦ في المائة 
في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 
هــذا الــعــام، وزيـــادة بنسبة ٣٫٥ في 

المائة العام المقبل.
وقــــالــــت كـــاتـــاريـــنـــا أوتــــرمــــول، 
مـــن «ألــــيــــانــــز»: «مـــخـــاطـــر الــتــراجــع 
هـــي الــتــي تــهــيــمــن عــلــى الـــوضـــع... 
لــســوء الــحــظ، قــد يــكــون الأمـــر أكثر 
إزعاجاً للاقتصاد الألماني اعتباراً 
الــخــريــف»، مضيفة أن انتهاء  مــن 
تــأثــيــرات اللحاق بالركب سيجعل 

مــن الــواضــح بشكل لا لبس فيه أن 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي الــحــالــي لا 
يسير من تلقاء نفسه، مشيرة إلى 
أن الاقــتــصــاد «فـــي وضـــع الــتــوقــف 
والانـــــــطـــــــلاق» بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، 
مــــوضــــحــــة أنـــــهـــــا تــــفــــتــــرض بـــشـــدة 
الـــتـــي  الــــــدولــــــة  أن إجــــــــــــراءات دعــــــم 
تنتهي بنهاية هذا العام سيُجرى 

تمديدها.
ودعا جايب إلى تأهيل جزء من 
العمال الذين يعملون بدوام جزئي 
حالياً، وكذلك الأشخاص العاطلين 
عن العمل، لمهن قد تعاني من نقص 

العمال المهرة في المستقبل.
على صعيد آخـــر، حــذر قطاع 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي ألمــانــيــا من 
فشل اتفاقية التجارة المثيرة للجدل 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي ومجموعة 
أمـــيـــركـــا  فــــي  دول «مــــيــــركــــوســــور» 

اللاتينية.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــصــحــف 
مـــجـــمـــوعـــة «فـــــونـــــكـــــه» الإعــــلامــــيــــة 

الصادرة السبت، قالت هيلديجارد 
مولر، رئيسة رابطة شركات صناعة 
الـــســـيـــارات، إن فــشــل الاتــفــاقــيــة أو 
تأجيلها إلى أجل غير منظور زمنياً 
ســيــكــون بــمــثــابــة «إشـــــــارة سلبية 
لــلــغــايــة لأوروبـــــــا كــمــركــز صــنــاعــي 

وكذلك للبيئة وحماية المناخ».
وأضافت: «نحن نحتاج بالذات 
في هذه المرحلة الصعبة حالياً إلى 
أوروبــــا الــشــجــاعــة والــحــازمــة التي 
تخلق ظروفاً إطارية جيدة للعمل».

وتــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات من 
مــولــر رداً عــلــى شــكــوك ثـــارت حــول 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــســبــب أســـئـــلـــة تــتــعــلــق 
بحماية المناخ. وكانت المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل ضمن من 

أبدوا شكوكاً حيال الاتفاقية.
وقــــالــــت مــــولــــر إنــــــه مــــن خـــلال 
الاتــفــاقــيــة وحـــدهـــا، الــتــي تتضمن 
الـــتـــزامـــاً بـــأهـــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، يــمــكــن لــلــشــركــاء الالـــتـــزام 

بوعودهم وتعزيز حماية المناخ.

وضع ٣٠ ٪ من البر والبحر في ٢٧ دولة أوروبية تحت الحماية

أوروبا تعتمد بنود قانون المناخ باستثناء الحياد الكربوني
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اعتمد وزراء البيئة الأوروبــيــون 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى حــمــايــة 
التنوع البيولوجي بشكل أفضل في 
الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود 
قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد 
مــن الانــبــعــاثــات (الــحــيــاد الــكــربــونــي) 
بحلول عام ٢٠٣٠ التي تشكل موضوع 

مفاوضات صعبة.
في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، 
أيد وزراء الــدول الـــ٢٧، الاستراتيجية 
التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، 
والتي تقضي بوضع ٣٠ في المائة من 
البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.

وقـــــــال بــــيــــان مـــشـــتـــرك، إن «هــــذا 
الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي 

من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك 
في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير 

الوطنية».
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا 
شولتز، «أعـــداد الطيور والحشرات 
آخـــــــــذة فــــــي الــــــتــــــراجــــــع، ومـــنـــاظـــرنـــا 
الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب 
الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، 
داعـــيـــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى بــذل 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود «لإعـــــــادة بــنــاء» 
المــــنــــاظــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وأضـــــافـــــت أن 
الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل 
إلى أهــداف ملزمة قانوناً لاستعادة 

الطبيعة».
المـــائـــة من  فـــي  وفــــي حـــين أن ٣٠ 
مــيــزانــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وخــطــة 
الإنــعــاش الاقــتــصــادي بعد «كوفيد - 

١٩» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء 
الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» 
من الأموال في مشاريع للحفاظ على 

التنوع البيولوجي.
وأشـــادت المنظمات البيئية غير 
الــحــكــومــيــة بــــالمــــبــــادرة الـــتـــي تــنــتــظــر 
الــتــنــفــيــذ. وقــــــال الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
لــلــطــبــيــعــة فـــي ألمـــانـــيـــا، إنــهــا «خــطــوة 
ثـــوريـــة»، لــكــن «فـــي المــاضــي، وضعنا 
أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات 
اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل 

في كثير من الأحيان».
ـــــــوزراء، الــجــمــعــة،  كـــذلـــك، وافــــق ال
على مشروع قانون المناخ الأوروبــي 
الــطــمــوح، بــاســتــثــنــاء هـــدف الاتــحــاد 
الأوروبـــي الحد مــن انبعاثات غــازات 

الدفيئة بحلول عام ٢٠٣٠.

ومــا زالــت الخلافات قوية بشأن 
هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت 
اتــفــاق للقمة الأوروبــيــة منتصف  أي 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتــــــهــــــدف الــــلــــجــــنــــة إلــــــــى خــفــض 
الانــــبــــعــــاثــــات بــنــســبــة ٥٥ فــــي المـــائـــة 
على الأقــل بحلول عــام ٢٠٣٠ مقارنة 
بــمــســتــوى عـــام ١٩٩٠، مــقــابــل الــهــدف 
الـــذي يبلغ ٤٠ في  المـــوضـــوع حــالــيــاً، 
المائة. ويدعو البرلمان الأوروبـــي إلى 
خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 

٦٠ في المائة.
الـــتـــي تعتبر  تـــــزال الأهـــــــداف  ولا 
غير قابلة للتحقيق من جانب العديد 
مــن دول أوروبـــا الشرقية، خصوصاً 
بولندا التي تعتمد بشكل كبير على 

الفحم.
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مـطـلـوب
مـديــر تـطـويــر الأعــمــال

دراسة  عن  مسؤولاً  يكون  الأعمال  تطوير  مدير  لمنشأة  مطلوب 
الوضع الحالي لخطوط الإنتاج في القطاع الصناعي يقابلها دراسة 
والصناعية  التجارية  الفرص  إيجاد  على  والعمل  السوق  حاجة 
وخلق  والتوسع  للنمو  كاملة  دراسات  وتقديم  والنمو  للتوسع 

شبكة توزيع هذه المنتجات الجديدة سواء محلياً او خارجياً.

• شـــهادة جامعية في إدارة الأعمال والتســـويق بدرجـــة بكالوريوس بحد أدنى
   او ماجستير.

• خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات في هذا المجال.
• القدرة على البحث والتحليل.                     •  مهارات في التواصل وخلق الفرص.

•  اتقان اللغة  الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
ترسل السيرة الذاتية إلى الإيميل:

albabtaingroup@albabtain.com.sa 

المؤهلات المطلوبة:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

 00966 13 8983432 او فاكس رقم:

أبرزها التخلص من الانبعاثات الكربونية لبناء اقتصاديات أكثر استدامة 

١٠ أولويات رئيسية للتحوّل في قطاع الطاقة 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــددت شــركــة سيمنس للطاقة، 
١٠ أولـــــويـــــات رئــيــســيــة لــلــتــحــول فــي 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــعــــالمــــي، عـــلـــى المــــدى 
الــطــويــل، لــلــوصــول إلـــى اقــتــصــاديــات 
أكــثــر اســتــدامــة ومـــرونـــة فــي مــواجــهــة 
المتغيرات المتسارعة اقتصاديا وعالميا. 
وبــمــا يتيح لـــدول الــعــالــم الــنــجــاح في 
عالم المستقبل الخالي من الانبعاثات 
الكربونية، وضعت سيمنس للطاقة 
هــذه الأولــويــات بــنــاءً على المناقشات 
والـــــــحـــــــوارات الــــتــــي شـــهـــدهـــا أســـبـــوع 
الــطــاقــة بــالــشــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، 
الذي انتهت فعالياته الافتراضية آخر 

الأسبوع الماضي.
وقــالــت شــركــة سيمنس فــي بيان 
صــحــافــي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على نسخة مــنــه، إن «تحسين تحول 
قطاع الطاقة الخالي مــن الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة، وخـــلـــق بــيــئــة تــعــاونــيــة 
عــــالمــــيــــة، ومــــشــــاركــــة كــــافــــة الـــشـــركـــاء 
والأطــــــراف فــي تحقيق هـــذا الــتــحــول، 
من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف 
الاستدامة العالمية، ودفع عجلة النمو 
الاقــتــصــادي، وخــلــق المــزيــد مــن فــرص 
العمل والصناعات الجديدة، وتحسين 

رفاهية البشر بحلول عام ٢٠٥٠». 
بـــروخ الرئيس  يــقــول كريستيان 
والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس 
بــــين مـــصـــادر  الـــــتـــــوازن  لـــلـــطـــاقـــة: «إن 
الوقود الأحفوري التقليدية ومصادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة يــتــجــه نــحــو تقليل 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة داخــــل مــزيــج 
الطاقة، خاصة مع وجود ٨٥٠ مليون 
مواطن حول العالم ما زالوا يعيشون 
الــذي تشير  بــدون كهرباء، في الوقت 
فيه الــدراســات والأرقــام إلى أن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــطــاقــة يــمــكــن أن يـــزداد 
بنسبة تصل إلى ٢٥ في المائة بحلول 
عــام ٢٠٤٠. وبالتالي تتمثل قضيتنا 
الــحــصــول على  الأســاســيــة فــي كيفية 
إمدادات طاقة مستدامة يُعتمد عليها 
وبـــأســـعـــار اقـــتـــصـــاديـــة، مــــع تــحــســين 
قدرة البشر حول العالم في الحصول 

عليها». 
وشــــكــــلــــت الأولــــــــويــــــــات الـــعـــشـــرة 
الــتــي خـــرج بــهــا المــؤتــمــر الافــتــراضــي، 
إطـــاراً عاماً للابتكار يتسم بالمرونة، 
ويتيح التخلص بــصــورة واســعــة من 
الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة. 
تعمل الأولويات العشرة التي ذكرها 
المؤتمر كمبادئ إرشادية للحكومات 
والــــشــــركــــات والمـــجـــتـــمـــعـــات لــتــحــقــيــق 
التوازن ما بين تأمين إمدادات الطاقة، 
والانــتــقــال للمستقبل بأقل انبعاثات 

كربونية ممكنة.
أولا: الحصول على طاقة مستقرة 
ومستدامة وبأسعار اقتصادية يمثل 
حـــقـــاً أصـــــيـــــلاً مـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
أوضــــحــــت الــــدكــــتــــورة رجـــــــاء الــــقــــرق، 

العضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح 
الــقــرق: «يــمــكــن للطاقة المــتــجــددة رفــع 
مستوى رفاهية البشر بطريقة لا يمكن 
المــتــجــددة  الــطــاقــة  تخيلها. فــمــصــادر 
تــروج للعدالة الاجتماعية ويمكننها 
المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية 
وتــكــويــن الـــثـــروات والمــــســــاواة، وخلق 

فرص التعليم للجميع».
ثــانــيــا: إتــاحــة الــطــاقــة المــســتــدامــة 
تــــمــــثــــل أســــــاســــــاً راســــــخــــــاً لــــــلازدهــــــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل. 
أضافت داميلولا أوجيونبي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي والمـــمـــثـــل الـــخـــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المتحدة لمــبــادرة «الطاقة 
المــســتــدامــة لــلــجــمــيــع»: «إن الــحــصــول 
على الطاقة يتيح لكل مواطن فرصة 
ثمينة لاستغلال إمكانياته وقــدراتــه 

بشكل مثالي.
 لقد أصبح من الأمور المُسلم بها 
أن نحصل جميعاً على طاقة يُعتمد 
عــلــيــهــا فـــي حــيــاتــنــا، مـــن أجــــل رعــايــة 
صحية أفضل ومن أجل تعليم أفضل، 
ولتحقيق نمو مستدام في الوظائف 
المـــتـــاحـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، وصـــــــولاً إلـــى 
حلول التبريد المستدام للهواء والأمن 
الــــغــــذائــــي. إن الـــحـــصـــول عـــلـــى طــاقــة 
نظيفة ومستدامة يمثل عاملاً رئيسياً 
يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى إطــــــــلاق إمـــكـــانـــيـــات 
المستقبل لصالح مليارات الأشخاص 

حول العالم».
ثـــالـــثـــا: تـــعـــديـــل خــــرائــــط الــطــريــق 
لــقــطــاع الــطــاقــة أصــبــح أمــــراً ضــروريــاً 
لتحقيق التحول في الطاقة بكل فعالية. 
فقد أعرب شريف العلماء، وكيل وزارة 
الطاقة والصناعة في الإمارات العربية 
المــتــحــدة «أن اســتــراتــيــجــيــة الإمـــــارات 
للطاقة ٢٠٥٠ تستهدف زيادة مساهمة 
الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي 
للبلاد من ٢٥ إلى ٥٠ في المائة بحلول 
عــام ٢٠٥٠. مــع تقليل الأثــر الكربوني 
لتوليد الطاقة بنسبة تصل إلى ٧٠ في 
المائة. تعمل الإمارات العربية المتحدة 
أيــضــاً عــلــى تــنــويــع مــزيــج الــطــاقــة من 
خــــــلال الـــــدمـــــج بـــــين مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة والنووية والنظيفة، لتلبية 

الاحتياجات الاقتصادية للبلاد».
رابعا: الاستفادة من مواطن القوة 
الــفــرديــة وأهــمــيــة الــعــلاقــات مــتــعــددة 
الأطـــــــراف فـــي تــســريــع الــخــطــى نحو 
تــحــول قــطــاع الــطــاقــة الـــعـــالمـــي. وهــو 
مــا أوضــحــه مــحــمــد جــمــيــل الــرمــحــي، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أبــوظــبــي 
لطاقة المستقبل «مصدر»: بقوله «إن 
مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة أصبحت 
متعددة وأكثر انخفاضا في تكلفتها 
الاقــتــصــاديــة عــن ذي قــبــل، وتحولت 
إلــى حزمة متنوعة من  تلك المــصــادر 
الــحــلــول الــعــمــلــيــة فــي الـــســـوق. فعلى 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، تــنــتــشــر وســـائـــل 
الانتقال الكهربائية بصورة واسعة، 
كما أن حلول تخزين الطاقة وإقامة 

مشروعات البنية التحتية جعلت من 
التطبيقات التكنولوجية الأخرى أكثر 

قابلية للتطبيق على أرض الواقع».
خامسا: استخدام التكنولوجيا 
الحالية بأعلى معايير الكفاءة أصبح 
يمثل أهمية قصوى في الوصول إلى 
عالم بــدون انبعاثات كربونية. قالت 
بــدورهــا ريــم بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي 
فــي دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة: 
«تــعــمــل الإمـــــــارات عــلــى تــنــويــع مــزيــج 
الطاقة بها من خلال الدمج بين مصادر 
الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، 
لــتــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للبلاد. ورغم أن العالم ما زال يعتمد 
على مصادر الوقود الهيدروكربونية 
التقليدية بشكل رئيسي، إلا أن هناك 
انتقالا تدريجيا نحو مصادر الوقود 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة والأكـــــثـــــر حـــداثـــة 
وابـــتـــكـــاراً. ولــكــن هــنــاك قــنــاعــة عالمية 

بضرورة تنويع مصادر الطاقة».
ســـــــــادســـــــــا: مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــطـــــاقـــــة 
ستتحول إلى منظومة متكاملة واحدة 
تــضــم كــافــة تــقــنــيــات الــطــاقــة النظيفة 
والــــجــــديــــدة. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار يــقــول 
الــرئــيــس التنفيذي  الــخــويــطــر،  أحــمــد 
للتكنولوجيا في أرامــكــو السعودية: 
«يسمح الهيدروجين للطاقة المنخفضة 
الكربونية بالانتقال  انبعاثاتها  فــي 
من الكهرباء إلى العديد من القطاعات 
الأخـــرى، بما في ذلــك القطاعات التي 
يصعب إزالة الأثر الكربوني لها. لقد 
كانت مصادر الطاقة المتجددة مُقيدة 
مــــن قـــبـــل بــالــخــصــائــص الــجــغــرافــيــة، 
ولكن يمكننا الآن دمج أنظمة الطاقة 
المـــتـــجـــددة وأنـــظـــمـــة الـــهـــيـــدروكـــربـــون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــيـــمـــا يُـــــعـــــرف بــمــفــهــوم 
الاقتصاد الدائري منخفض الكربون».

ســـابـــعـــا: شـــبـــكـــات  نــقــل وتـــوزيـــع 
الـــطـــاقـــة فــائــقــة المــــرونــــة والاعــتــمــاديــة 
ـــــري الـــذكـــي 

َ
ســـتـــصـــبـــح الــــعــــمــــود الـــــفِـــــق

لمنظومة الطاقة الخالية من الكربون. 
يــــقــــول إبــــراهــــيــــم الــــجــــربــــوع الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــقــل 
الكهرباء في المملكة العربية السعودية: 
«نحن نعمل بجِد لتهيئة شبكات نقل 
وتوزيع الطاقة داخل شبكة الكهرباء 
الـــوطـــنـــيـــة حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مـــــن تــلــبــيــة 
الأهــــداف الطموحة للمملكة العربية 
الــســعــوديــة والمــتــمــثــلــة فـــي تــولــيــد ٣٠ 
غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 
عــام ٢٠٢٥ و٦٠ غيغاواط بحلول عام 

.«٢٠٣٠
ثــامــنــا: الــحــصــول على رأس المــال 
بتكاليف معقولة سيلعب دوراً هاماً 
فــي تــحــول قــطــاع الــطــاقــة، أمــا تاسعا: 
الـــــتـــــعـــــاون بــــــين الـــــشـــــركـــــاء الأقــــــويــــــاء 
سيتغلب على التحديات التي تواجه 
تمويل عملية تحول الطاقة. وأخيرا 
عاشرا: الآن وقت العمل ٢٠٢٠ هو عام 

التغيير في العديد من المجالات.
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الإقفال يطال مناطق ويستثني أخرى

 مطاعم بيروت في مواجهة الدولار و{كورونا} والسياسة
بيروت: جوسلين إيليا 

الـــعـــالـــم يـــعـــانـــي بــــأســــره مــن 
جائحة كــورونــا، إلا لبنان؛ فهو 
يـــعـــانـــي مــــن كـــــورونـــــا وأخـــــواتـــــه، 
فالوضع في البلاد لا يحسد عليه 
اللبنانيون، لأن الاقتصاد المتردي 
وتراجع سعر الليرة مقابل الدولار 
بشكل مخيف والأزمات السياسية 
المــتــتــالــيــة وأزمـــــة الــبــنــوك وتــعــذر 
حــصــول المـــودعـــين عــلــى أمــوالــهــم 
أبــطــالاً من  اللبنانيين  تجعل مــن 

حيث لا يعلمون.
ليس فقط الشعب بطلاً، إنما 
أصحاب الأعمال الذين لا يزالون 
يــؤمــنــون بــبــلاد الأرز ويــراهــنــون 
الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــشــــعــــب  عــــلــــى روح 

المعروف بحبه للحياة.
فـــي زيــــــارة خــاطــفــة لــلــبــنــان، 
وفــــي ظـــل الإقــــفــــالات الــعــشــوائــيــة 
الـــتـــي تـــطـــال مــنــاطــق مــعــيــنــة بما 
الــتــجــاريــة وتحد  فيها محلاتها 
مــن حركة سكانها، تــرى مناطق 
مـــتـــاخـــمـــة أخـــــــــرى تـــــبـــــدو كـــأنـــهـــا 
طبيعية، ولو أن الواقع غير ذلك.

لـــبـــنـــان  تـــــــــزور  يـــمـــكـــن أن  لا 
مـــن دون وضـــع الأكــــل عــلــى رأس 
جـــــــدول نـــشـــاطـــاتـــك، فـــلـــلأكـــل فــي 
لــبــنــان طــعــم آخـــر، وهــنــا لا أتكلم 
من دافع العواطف اللبنانية التي 
تخالجني، إنما أتكلم عن نوعية 
المنتجات المحلية التي شربت ماء 
الحقول والمـــزارع غير العضوية، 
وتغذت على أشعة الشمس التي 
ترمي بأشعتها على غالبية أيام 

السنة.
هذه المرة قررت زيــارة مطعم 
لـــم أزره مـــن قـــبـــل، فـــوقـــع خــيــاري 
 Seray) «عــــلــــى مـــطـــعـــم «ســـــــــــراي
Beirut) الواقع في وسط العاصمة 
التجاري أو ما يعرف بسوليدير، 
ويبعد المطعم مسافة لا تزيد على 
٦٠٠ متر عن فندق لو غراي والفور 
ســيــزونــز، موقعه أكــثــر مــن رائــع، 
جــلــســتــه الـــخـــارجـــيـــة عــلــى زاويــــة 
المــبــنــى مــنــاســبــة لــلــذيــن يدخنون 
الشيشة ويفضلون الجلوس في 
الــهــواء الــطــلــق، لا سيما فــي هــذا 
الــفــصــل الـــذي يــعــد مــن مــن أجمل 
فصول السنة، لأن نسماته لطيفة 
وشمسه فيها رحمة على البشر.

المـــطـــعـــم مــــعــــروف كــــونــــه مــن 
أهم المطاعم التي تقدم المأكولات 
اللبنانية والأسماك وثمار البحر، 

ولــكــن بشكل عــصــري جـــداً وراقٍ، 
فطريقة التقديم تختلف عن باقي 
المطاعم اللبنانية التي نجحت في 
لــم تتوصل  المــــذاق، لكنها  تقديم 
بعد إلى تطبيق مبدأ أهمية شكل 

الطبق وطريقة تقديمه.
«سراي» نجح في ذلك ومزج 
بـــين الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي بــطــريــقــة 
ذكية جداً، والمثال على ذلك براعة 
الــــشــــيــــف فــــيــــه عــــلــــى جــــعــــل طــبــق 

«الـــســـمـــكـــة الـــنـــيـــئـــة» تـــتـــصـــدر كــل 
طاولة، فإذا زرت المطعم وكنت من 
محبي السمك فأنصحك بتذوق 
هــذه السمكة ورديـــة الــلــون، التي 
يتم تقديمها بحسب مبدأ المطبخ 
الياباني الذي يعتمد على السمك 
غير المطهو وعلى نوعيته التي لا 

يمكن التلاعب بها.
المــازة غنية جــداً، وهي أيضاً 
تـــتـــفـــوق عـــلـــى نــفــســهــا مــــن خـــلال 

الأطـــبـــاق المــنــمــقــة الــجــمــيــلــة الــتــي 
تتجمع على الطاولة لتشكل لوحة 

من فسيفساء الطعام.
من الأطباق التي جربناها، 
الـــبـــطـــرخ بـــالـــثـــوم والــــكــــالامــــاري 
المـــقـــلـــي والأخـــــطـــــبـــــوط المــــشــــوي، 
وهذه الأطباق يمكنها أن تفضح 
نـــوعـــيـــة المـــنـــتـــج الــــــذي يـــقـــدم فــي 
المــطــعــم، ومــثــل الــســمــكــة الــنــيــئــة، 
فـــــهـــــذه الأطـــــــبـــــــاق تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

النوعية عالية الجودة.
المطعم واســـع جــداً مــن حيث 
المــســاحــة، وديـــكـــوره غــربــي وراقٍ 
جـــــداً، تــتــدلــى مـــن أســقــفــه ثــريــات 
عملاقة، تنير الطاولات المستديرة 
والأرضـــيـــة الــداكــنــة. صــفــة مطعم 
«ســــراي» فــي بــيــروت هــي الــرقــي، 
وبالفعل، كل مفردات المطعم تدل 
على الرفاهية والـــذوق والتميز، 
نعم التميز في مجال الطعام في 

لــبــنــان صــعــب جـــداً، وذلـــك بسبب 
المـــنـــافـــســـة الـــواضـــحـــة بــــين فــئــات 
المــــطــــاعــــم المـــمـــاثـــلـــة، وفــــــي وضـــع 
«ســراي» فهو يتنافس مع أفضل 
المطاعم الواقعة في وسط بيروت 

أيضاً.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــلأســـــــعـــــــار، لا 
أستطيع تحديد ما إذا كان المطعم 
لأصحاب الميزانيات العالية أم لا، 
فــي ظــل الفوضى المالية وارتــفــاع 

سعر صرف الدولار، 
ففي المــاضــي كان 

ســـــــعـــــــر الـــــــــــــدور 
لـــــيـــــرة   ١٥٠٠
لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة، 
أمــــــــا الــــيــــوم 
 ٨٥٠٠ فـــهـــو 

لــــيــــرة وأكــــثــــر، 
فــإذا كنت تعيش 

خــارج لبنان ولديك 

العملة الصعبة فستجد الأسعار 
ولـــو فـــي أفــخــم المــطــاعــم مناسبة 
جداً، ولكن تذكر بأن تدفع بالليرة 

اللبنانية وليس بالدولار.
بــــعــــد مـــــهـــــرجـــــان الأكــــــــــل فــي 
مطعم «ســــراي» وتـــذوق أسماكه 
المشكلة المقلية والتمتع بجلسته 
الــــخــــارجــــيــــة، احـــــــرص عـــلـــى تـــرك 
مــــســــاحــــة صــــغــــيــــرة فـــــي مـــعـــدتـــك 
للحلوى، لأنها هي الأخرى رائعة.

يشار إلى أن «سراي» سيفتح 
فــــرعــــاً لـــــه فـــــي الــــقــــاهــــيــــة قـــريـــبـــاً، 
وسيكون بديكور مشابه ولائحة 

طعام مطابقة.
فبعيداً عن السياسة والهموم 
الاقــــتــــصــــاديــــة وكــــــورونــــــا، يــبــقــى 
الطعام في بيروت مغامرة جميلة 
ملؤها النكهات، وبما أننا ذكرنا 
كورونا، فخضع المطعم وبجميع 
زاوياته لحملات تنظيف وتعقيم، 
وركــــب المــطــعــم مــوجــة الــتــوصــيــل 
إلى المنازل، بعد أن غير فيروس 
كورونا طريقة عيشنا وتسوقنا 

وخروجنا وأكلنا.

مشويات لبنانية بطريقة مبتكرة  يتم تعقيم المطعم باستمرار في مواجهة جائحة {كورونا} المازة في «سراي» مميزة وغنية

أطباق لذيذة وجميلة من حيث الشكل عنوان الأسماك في بيروت 

تحارب الكآبة بمتعة المذاق وروعة الألوان

لفصل الخريف ونسماته الباردة أطباقه
القاهرة: إيمان مبروك

ـــــــهـــــــواء نـــســـمـــات  تـــــشـــــوب ال
باردة، وتتلون الشوارع بأوراق 
الـــــشـــــجـــــر المــــتــــســــاقــــطــــة إيــــــذانــــــاً 
بـــالـــخـــريـــف، ومـــــع هـــــذا المــشــهــد 
نتذكر أكلات وأنواعاً معينة من 
الــحــســاء والــحــلــوى، ربــمــا كانت 
غائبة عن المائدة طيلة الصيف.

يــضــفــي  أن  الــــــعــــــادة  جـــــــرت 
الـــطـــقـــس بـــظـــلالـــه عـــلـــى المــطــبــخ، 
فـــتـــتـــحـــدد الأطـــــبـــــاق المـــوســـمـــيـــة 
فــي كل  مــا تنبته الأرض  حــســب 
مـــوســـم، وفـــي الــخــريــف تــحــديــداً 
التي  الدافئة  إلــى الأطباق  نميل 
الداعية إلى  تكسر كآبة الأجواء 
البقاء في المنزل، بفضل ألوانها 

النارية ومذاقها الغني.
يقول الطاهي الأردني المقيم 
الكلحة،  الــكــويــت، محمد  بــدولــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «نــســمــات  لــــ
الــــخــــريــــف تــــذكــــرنــــي بــالــيــقــطــين 
(الــــــقــــــرع) والـــــجـــــزر والــــبــــهــــارات 
والمـــــــكـــــــســـــــرات عـــــمـــــومـــــاً، يـــمـــكـــن 
لأنــــه مــرتــبــط بــذهــنــي بــالــلــونــين 
الـــبـــرتـــقـــالـــي والــــبــــنــــي والألــــــــوان 
الــــتــــرابــــيــــة الــــتــــي تـــعـــكـــس شــكــل 
الـــطـــبـــيـــعـــة فــــي هــــــذا الــــوقــــت مــن 

العام».
طقس الخريف رغم روعته، 
فــإنــه يصيب بــعــض الأشــخــاص 
بالحزن، وربما الاكتئاب، ولأن 
الكلحة حاصل  الــطــاهــي محمد 
عـــلـــى بـــكـــالـــوريـــوس الـــصـــيـــدلـــة، 
نــعــرف منه  أن  المنطقي  مــن  كــان 
علاقة أكلات الخريف بالحد من 
الشعور بــالــحــزن. يــقــول: «الأكــل 
لله،  الحمد  متعة ونعمة كبيرة 
وتــقــديــر الــنــعــم وحـــــده يــقــي من 
الــــحــــزن». ويـــســـتـــطـــرد: «بـــلادنـــا 
العربية تتمتع بوافر من أشعة 

الـــشـــمـــس الـــتـــي تـــجـــدد الــنــشــاط 
وتـــــعـــــطـــــي حـــــيـــــويـــــة وتــــــــفــــــــاؤلاً، 
فخريف الشرق الأوســط له وقع 

مختلف على الروح».
الطعام  يعي «كلحة» تأثير 
عـــــلـــــى حـــــــالـــــــة الــــــشــــــخــــــص، لـــــذا 
فــي تقديم  يعتمد على مهاراته 
الأطباق الشهية للحد من تقلب 
المــــزاج. ويــقــول: «الــقــرع والــجــزر 
والمــكــســرات هــم أســيــاد وصــفــات 
الــــخــــريــــف، والـــــلـــــون الــبــرتــقــالــي 
يعطي انطباعاً عن هذه المكونات 
بــأنــهــا غــنــيــة بــالــبــيــتــا كـــاروتـــين 
وفيتامين (سي)، ونحن في أمس 
الحاجة إلى هذه العناصر لرفع 
المــنــاعــة أمــــام نــســمــات الــخــريــف 

الباردة والمتقلبة».
الأردنــي  الطاهي  طلبنا من 
يـــشـــاركـــنـــا وصــــفــــة خــريــفــيــة  أن 
القلب، فكان  الــدفء على  تدخل 
حــائــراً بــين كــيــكــة الــجــزر وتـــارت 
التفاح وفطيرة الكمثرى. يقول: 
إليها  «جميعها وصــفــات يميل 
الــــــنــــــاس فــــــي فــــصــــل الــــخــــريــــف، 
الجسم بالطاقة، لكن  لأنها تمد 
بشكل شخصي لا يمر خريفي 
بـــــــــدون كــــيــــك الــــــجــــــزر بـــمـــذاقـــهـــا 
الــطــيــب ولــونــهــا المــســتــوحــى من 

الطبيعة».
مــقــاديــر كــيــك الــجــزر، هــي ٣ 
أكواب من الجزر المبشور، وكوب 
واحـــــد مـــن الــــزيــــت، و٤ بــيــضــات 

البياض،  مفصولة الصفار عــن 
وكـــــــــــــوب واحـــــــــــــد مــــــــن الـــــســـــكـــــر، 
الطحين، وملعقتان  وكوبان من 
بــاودر،  الباكينغ  صغيرتان من 
ونــصــف مــلــعــقــة صــغــيــرة صــودا 
الــــخــــبــــز، ومـــلـــعـــقـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الـــقـــرفـــة، وربـــــع مــلــعــقــة صــغــيــرة 
مــن جـــوزة الــطــيــب، وربـــع ملعقة 
صغيرة بهار حلو، وربع ملعقة 
مــلــح، وملعقة صغيرة  صــغــيــرة 

من الفانيلا.
وحـــــــــول طــــريــــقــــة صـــنـــعـــهـــا، 
يقول؛ يُخفق بياض البيض أولاً 
ثــم يُخفق صفار  ويــتــرك جانباً، 
الـــبـــيـــض مــــع الـــكـــمـــيـــة المــــذكــــورة 
أعــــلاه مـــن الــســكــر حــتــى يصبح 

المــزيــج ذا قـــوام كــريــمــي. تُــضــاف 
الفانيلا، ثم  ملعقة صغيرة من 
يُضاف الزيت والجزر مع الخفق 
البياض المخفوق  جيداً. يضاف 
ونـــخـــلـــط مـــــجـــــدداً لمــــــدة دقـــيـــقـــة. 
حان وقت إضافة المواد الجافة، 
«الــطــحــين والملح  ونخلط باليد 
الخبز  بـــاودر وصـــودا  وباكينغ 
والـــــبـــــهـــــارات». يُــــصــــب الــخــلــيــط 
بــالــقــالــب المـــدهـــون بـــالـــزبـــدة. ثم 
تــدخــل الــكــيــك الــفــرن عــلــى درجــة 
حـــــرارة ١٨٠ لمـــدة لا تــقــل عـــن ٤٥ 
دقيقة إذا كان قالباً مفتوحاً من 
الوسط، أما الصواني المسطحة 
فتستغرق فيها الكيك ٢٥ دقيقة 
تـــقـــريـــبـــاً. اخـــتـــيـــاريـــاً، يـــمـــكـــن أن 

تُـــزيـــن الــكــيــك مـــع حـــبـــات الــجــوز 
المجروش.

أما خريف بيروت فتشاركنا 
اللبنانية ليلى  الشيف  نسماته 
«الشرق  لـ الله، وتقول عنه  فتح 
الأوسط»: «أعشق الخريف، لكن 
الـــبـــعـــض ربــــمــــا يـــشـــعـــر بــبــعــض 
الإحــــبــــاط بــســبــب تــســلــل الـــبـــرد، 
لذلك نركز على أن تكون أطباق 
الخريف غنية بالألوان والسكر 
والمكسرات، مكونات من شأنها 
تــــحــــســــين المـــــــــــــــزاج». وتــــضــــيــــف: 
«الـــبـــهـــارات لــهــا أهــمــيــة خــاصــة 
خــــــلال فــــصــــل الـــــخـــــريـــــف، لأنـــهـــا 
تــجــلــب الــــــدفء وتـــعـــزز المــنــاعــة، 
الكركم والزنجبيل، من ثم  مثل 

ستكون الأبــرز هــذا المــوســم، ولا 
ســيــمــا أن الـــعـــالـــم يــعــيــش حــالــة 
ترقب خوفاً من تهديدات موجة 

شرسة لفيروس كورونا».
وعـــــــــن الأكـــــــــــــلات المـــفـــضـــلـــة 
فـــي الـــخـــريـــف، تـــقـــول الــطــاهــيــة 
الــلــبــنــانــيــة: «تــتــمــيــز الــطــبــيــعــة 
بألوان وخيرات خاصة بفصل 
الخريف عن باقي العام، بالطبع 
أستوحي منها الوصفات، مثلاً 
تأتي البطاطا الحلوة واليقطين 
على رأس قائمة المفضلات هذا 
«مــــا تنبته  المــــوســــم». وتــــــردف: 
الأرض في موسم معين هو ما 

يتوق إليه الجسم والعقل».
وتــقــول لــيــلــى فــتــح الــلــه عن 

الـــطـــبـــق الأبـــــــــرز فـــــي الـــخـــريـــف: 
«أمـــيـــل فـــي الــغــالــب إلــــى جميع 
الـــوصـــفـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــــيــــقــــطــــين كــــمــــكــــون أســـــاســـــي، 
بــدايــة مــن الــحــســاء وصـــولاً إلى 
المزينة باللون  الحلوة  الأطباق 
ليلى  الــبــرتــقــالــي». وتــشــاركــنــا 
فتح الله، عشقها لهذه الخضار 
اليقطين بكريمة  بوصفة مافن 
الـــجـــبن، والمـــكـــونـــات هـــي ملعقة 
كــبــيــرة بـــهـــارات الــيــقــطــين (قــرفــة 
نــاعــمــة، جـــوزة الــطــيــب، قــرنــفــل، 
زنجبيل) ملعقة صغيرة صودا 
٢ ملعقة صغيرة   - الــخــبــز، و١ 
ملح، وعلبة يقطين (٤٢٥ غراماً) 
وكوب واحد سكر، وكوب واحد 
ســـكـــر أســــمــــر، وبـــيـــضـــتـــان، و٣ 
-٤ كـــوب طــحــين، ونــصــف كــوب 
زيـــت نــبــاتــي، ومــلــعــقــة صــغــيــرة 

فانيليا.
الـــطـــريـــقـــة بــحــســب الــشــيــف 
لـــــيـــــلـــــى؛ يُـــــخـــــلـــــط الـــــطـــــحـــــين مـــع 
الــــصــــودا والمـــلـــح والـــبـــهـــار. أمــا 
الــيــقــطــين فــيــخــلــط مـــع الــبــيــض، 
والـــــــزيـــــــت، والـــــســـــكـــــر الأســـــمـــــر، 
والأبيض، والفانيلا. ثم تُخلط 
المــــكــــونــــات الــــجــــافــــة والـــســـائـــلـــة 
بعضها مع بعض جيداً. يصب 
الخليط فــي أكــواب المــافــن حتى 

تصبح ٣ - ٤ ممتلئة.
ولــتــحــضــيــر خــلــيــط الــجــبن، 
كــيــري، وصفار  نحضر ١٢ حبة 
أكـــــــواب   ٤ بـــــيـــــض، و١ –  حــــبــــة 
ســكــر، وملعقة صــغــيــرة فانيلا، 
المكونات بعضها مع  ثــم تخلط 
بعض في الخلاط الكهربائي، ثم 
يوزع الخليط على حبات المافن، 
بــواســطــة عـــود أســـنـــان، وتخلط 
بــخــفــة. أخــيــراً، تــخــبــز المــافــن في 
فــرن ذي حــرارة مرتفعة لمــدة ٢٠ 

دقيقة.

مافن اليقطين على طريقة الشيف ليلى فتح الله  كيك الجزر لذيذ وخفيف  الشيف محمد الكلحة 
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يستعيدون بداياتهم في الكتابة ونشر نصوصهم في الصحف والمجلات الأدبية

اب مصريون: لا شيء يعادل فرحة رؤية أسمائنا مطبوعة للمرة الأولى
ّ
كت

القاهرة: رشا أحمد

مــهــمــا طـــــال الــــشــــوط الــــــذي قــطــعــه 

الكاتب، وما قد بلغه من مكانة أدبية، 

ومـــا حــقــقــه مــن إنـــجـــازات فــي مسيرته 

الكتابية، تبقى تلك اللحظة التي رأى 

فــيــهــا اســـمـــه مــطــبــوعــاً فـــي جـــريـــدة أو 

مــجــلــة، ذات لــــذة وســحــر خــاصــين في 

ذاكــرتــه ووجــدانــه يستعيدهما بــدفء 

وحميمية من وقت لآخر.

فــــي هـــــذا الــتــحــقــيــق يــــــروي كــتــاب 

وشـــعـــراء ذكــريــاتــهــم مـــع تــلــك اللحظة 

الفارقة في حياتهم وإبداعهم.

مي التلمساني: مفاجأة مدهشة 

عندما وجدت نصي الأول منشوراً 

الـــشـــهـــريـــة  فـــــي مـــجـــلـــة «أدب ونـــــقـــــد» 

الــرصــيــنــة، لـــم أصـــــدق، فــقــد كـــان الأمـــر 

مفاجأة مدهشة. كان النص عبارة عن 

عدة نصوص قصصية قصيرة بتقديم 

مــن الــنــاقــد الــراحــل د. سيد الــبــحــراوي 

سنة ١٩٩١. كنت في ذلك الوقت مقيمة 

فــي بــاريــس لعمل الماجستير، وكتبت 

عدداً من النصوص انتقيت منها خمسة 

نصوص قصيرة أرسلتها للبحراوي، 

فبادر بالكتابة عنها وتقديمها للقراء 

إنـــذار. كانت مفاجأة بديعة، فلم  دون 

أكن أصدق أن لتلك النصوص أي قيمة 

أدبية حقيقية.

منذ عام ١٩٨٥ نشرت لي ترجمات 

فــي صــحــف وجــرائــد مــصــريــة وعربية 

قــــبــــل نــــشــــر الــــقــــصــــص، وكـــــنـــــت أفـــخـــر 

بالإشارة إلى اسمي كمترجمة خاصة 

فـــي مـــجـــلات مــثــل «الــــغــــد» فـــي إصــــدار 

الثمانينات، وكذلك في سلسلة الأدب 

الــعــالمــي لــلــنــاشــئــين الـــتـــي كــــان يــشــرف 

عــلــيــهــا فــــي الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 

للكتاب مختار السويفي. كما أجريت 

حوارات صحفية مع المخرج أحمد كامل 

الــقــديــرة  مــرســي والــفــنــانــة التشكيلية 

إنجي أفلاطون نشرت في «أدب ونقد» 

و«روزالــيــوســف»، لكن لا شــيء يعادل 

فرحة نشر نص أدبي بتوقيعي.

ما زلت أستعيد أجواء تلك اللحظة 

الفارقة، شعرت بفخر شديد لأن زوجي 

الشاعر والناقد وليد الخشاب هو من 

شجعني على الكتابة والنشر، وهو من 

تواصل مع د. سيد البحراوي. وأذكر أنه 

في سياق أسرتي كانت مفاجأة متوقعة 

إلــى حــد مــا، كنت أكتب القصص منذ 

سن صغيرة، وأنا في المرحلة الإعدادية، 

وكانت أمي، مدرسة اللغة العربية تقرأ 

بــســعــادة بــالــغــة قــصــص ابــنــتــهــا على 

تلاميذها في المدرسة.

محمود خير الله: طرت فرحاً

ـــشـــرت أول قــصــيــدة لـــي فـــي سن 
ُ
ن

الــعــشــريــن، وكـــانـــت تــنــتــمــي إلــــى شعر 

التفعيلة، بعنوان: «راء... ياء... ميم... 

نتمياً للجحيم»، شتاء عام 
ُ

 م
ُ

أنا كنت

١٩٩١، فـــي «مــجــلــة الــشــعــر المــصــريــة»، 

جهضة، 
ُ

ب م
ُ

كانت «ريم» شعاراً لقصة ح

عشتها وأنا طالب بالفرقة الثالثة قسم 

اللغة العربية، في كلية الآداب جامعة 

بنها، و«مجلة الشعر» كانت لا تزال تلك 

المجلة المصرية الرائدة، التي توقفت عن 

الصدور عام ٢٠١٦، بعد استمرارها في 

سماء الثقافة المصرية كمجلة «فصلية» 

زهـــــاء أربـــعـــين عـــامـــاً، صـــــدرت خــلالــهــا 

بــمــيــزانــيــة زهــيــدة عــن «اتــحــاد الإذاعـــة 

والتلفزيون التابع لوزارة الإعلام»، في 

ذلك الوقت كان الروائي الراحل خيري 

شــلــبــي رئـــيـــســـاً لـــتـــحـــريـــرهـــا، يــعــاونــه 

الشاعر ياسر الزيات. نشرت القصيدة 

في باب «أصــوات»، المخصص لصغار 

السن، الذين يقدمون نصوصهم لأول 

مـــــرة، ولــــم يــكــن الـــنـــص يــتــضــمــن نشر 

صورة لي، وبالطبع لم يكن عندي ما 

الــقــصــيــدة، التي  أقــدمــه للمجلة ســوى 

أرسلتها بالبريد العادي.

 أجــمــل أحــلامــي، 
ُ

فيما بعد حققت

نشرت في كبريات الصحف والمجلات 

في مصر والعالم العربي، وسافرت إلى 

مهرجان «ســيــت» فــي فرنسا، وألقيت 

شعري وســط كبار شعراء العالم عام 

٢٠١٥، لــكــن عــبــقــريــة «المــــرة الأولـــــى» لا 

تتكرر أبــداً، فحين اشتريت نسخة من 

«مــجــلــة الــشــعــر» مــن «مــكــتــبــة الأهــــرام» 

وأنا في مدينة شبين القناطر، فتحت 

 فــرحــاً 
ُ

 اســـمـــي طــــــرت
ُ

الــــعــــدد ووجـــــــــدت

 
ُ

بــمــعــنــى الــكــلــمــة فـــي الـــشـــارع، ارتــفــعــت

عـــدة أمـــتـــار عـــن الأرض وبـــــدأت أجـــري 

 الــبــيــوت والـــســـيـــارات 
ُ

بــســرعــة، أزحــــــت

والحيوانات والأشجار والعصافير من 

 
ُ

طريقي، لأصل سريعاً إلى البيت، كنت

كأنني أحدس ما سوف يصنعه الشعر 

مــن أجــلــي، ومــا ســوف تحققه لــي هذه 

القصيدة بالذات من أحلام.

مــا شغلني فــي تــلــك الــلــحــظــة كــان 

رد فعل أبي، أستاذ اللغة العربية الذي 

رباني على حب القراءة، وفتح أمامي 

مكتبته الصغيرة، لكنها كانت حافلة 

بأعداد من مجلات عقدي الخمسينات 

والـــســـتـــيـــنـــات مـــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن: 

«الــــرســــالــــة» و«المــــجــــلــــة»، و«الـــعـــربـــي» 

الكويتية، كــان أزهــريــاً مثقفاً، يراسل 

الصحف بمقالاته، وتصادف أنه حاول 

في شبابه كتابة الشعر العمودي ولم 

ق، لكنه فرح جداً حين علم أن ابنه 
ّ
يوف

يكتب الشعر، وكان يردد له دائماً بيت 

 
ٌ

طيئة الشهير: «الشعرُ صعبٌ طويل
ُ

الح

ه».
ُ

م
َ
ذي لا يعل

َّ
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َ
مه... إذا ارت

ّ
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ُ
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سمير الفيل: قرد على ربطة عنق

كـــنـــت شــــاعــــراً شــــابــــاً، أتــــجــــول مــع 

الأصدقاء في قرى محافظتي دمياط، 

ألقي قصيدة اشتهرت وقتها، عنوانها 

«المــطــبــعــة»، وقـــد قــدمــنــي الــشــاعــر عبد 

الرحمن الأبنودي لألقي تلك القصيدة، 

كــمــا قــدمــنــي قــبــلــهــا بــأســبــوع الــشــاعــر 

الكبير محمد النبوي سلامة، وصنفت 

شاعراً، لكن في سنة ١٩٧٤ أقيمت أول 

مسابقة قومية عن حرب السادس من 

أكتوبر (تشرين الأول)، أقامتها مجلة 

«صباح الخير»، بالتعاون مع منظمة 

الشباب. وقد جاء فوزي بالمركز الأول 

مفاجأة لمن يعرفني، إذ انتقلت من دائرة 

الشعر إلى منظومة القص. وكانت المرة 

الأولـــــى الــتــي يــنــشــر لـــي عــمــل فـــي تلك 

المجلة المرموقة، والنص عنوانه: «في 

البدء كانت طيبة»، ووزع الجوائز وزير 

الثقافة وقتها الكاتب يوسف السباعي 

في حديقة بقصر الأمير عمر طوسون 

المــجــاور لاتــحــاد الكتاب الحالي بحي 

الزمالك.

كـــنـــت صــغــيــر الــــســــن، لـــكـــن بــعــض 

الجنون تلبسني رغبة في لفت الأنظار، 

حيث حرصت على ارتداء قميص فاتح 

مع ربطة عنق عليها لوحة لقرد يتسلق 

شجرة جوز الهند. بعدها استضافني 

عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية 

مثل برنامج «على الناصية» الشهير، 

كما استضافتني المذيعة دريــة شرف 

الدين وزميلها الكاتب الصحفي منير 

عــامــر فــي بــرنــامــج «تــحــت الــعــشــريــن»، 

لأتحدث عن قصتي الفائزة، وخصص 

لي الشاعر سيد حجاب نصف صفحة 

في مجلة «الشباب» التي كــان يشرف 

على القسم الأدبي بها.

وليد علاء الدين: مصادفة لا تتكرر

أول نــص إبــداعــي لــي كــان قصيدة 

اســمــهــا «اخـــــرج مـــن ذاتـــــك» نــشــرت في 

مجلة «الشعر». كنت طالباً في الصف 

الـــجـــامـــعـــي عـــــام ١٩٩٠. أرســـلـــت  الأول 

القصيدة على عــنــوان المجلة بالبريد 

ونسيت أمرها، ظناً أن الأمر سيستغرق 

زمـــنـــاً، ولــكــنــي فــوجــئــت بــهــا مــنــشــورة 

فـــــي أول عــــــدد صــــــدر بـــعـــد ذلـــــــك. لــكــن 

المـــرة الأولـــى الــتــي أرى اســمــي منشوراً 

بــصــحــبــة عــمــل لــــي، كـــانـــت وأنـــــا طــالــب 

فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة وأحــــاول تقليد 

والـــــدي فـــي الــتــشــكــيــل بــالــخــط، فكتبت 

آيـــــة قـــرآنـــيـــة عـــلـــى هــيــئــة رجـــــل يــصــلــي 

وأرسلتها لمجلة الإذاعــة والتليفزيون، 

وفِي مصادفة لا أظنها لا تتكرر كثيراً، 

كــنــت أشــتــري «قـــرطـــاس لـــب» مــن محل 

لبيع التسالي (المــقــلــة)، فــإذا بــي أفاجأ 

برسمتي منشورة في بريد قراء المجلة 

في هذه الورقة الملفوف فيها القرطاس، 

قــرأت اسمي مصحوباً بشكر ووصــف 

لي بالفنان! كان شعوراً خليطاً غريباً 

الــذي كنت  من الدهشة بسهولة النشر 

، وكذلك بالمصادفة التي 
ً
أظنه مستحيلا

وصلت فيها إلى ورقة المجلة!

اعــــتــــقــــد إخــــــوتــــــي أنـــــنـــــي شــخــص 

 أن النشر سببه 
ُ

محظوظ، بينما اعتقدت

أنني مجتهد أو مبادر، والفكرة هنا أننا 

ثلاثة إخوة، كل منا يمتلك مهارات فنية 

رت فينا عن والدنا الذي كان 
َ

وأدبية س

كاتباً ماهراً ورساماً مميزاً. ولكن أنا من 

بينهم من رأى في الفن طريقة وطريقاً 

يمكن العيش بها ولها. لذلك ارتبطت 

الفكرة عندي بالاجتهاد والــعــمــل. أما 

نشر القصيدة الأولـــى فأظنها منحت 

اهــــتــــمــــامــــي بــــــــــالأدب والــــشــــعــــر بــعــض 

الــشــرعــيــة الــتــي يــخــشــى الأهــــل منحها 

لأصحاب الموهبة من أبنائهم خوفاً من 

تأثيرها على الدراسة والتحصيل.

كنت طالباً يعيش في إحــدى مدن 

الأقـــالـــيـــم، يــرســل أعــمــالــه بــالــبــريــد إلــى 

صحف العاصمة وينساها، فلا محل 

للحديث عــن أي واســطــة أو دعــم. وهو 

الأمر الذي استمر معي. بعد ذلك، كنت 

أمــر مصادفة على مقر جريدة «أخبار 

الأدب»، وأتــــرك مــقــالــة نــقــديــة فــأجــدهــا 

مـــنـــشـــورة، أو أتــــــرك قـــصـــة لــلــمــشــاركــة 

الــحــرب فأجد خطاباً  فــي مسابقة أدب 

يــبــشــرنــي بـــالـــفـــوز ويـــدعـــونـــي لــتــســلــم 

الـــجـــائـــزة. وهــــي الأحـــــــداث الـــتـــي أكـــدت 

بداخلي فكرة المبادرة والإصرار.

محمد الكفراوي: صرعة العصر

أول قــصــيــدة تــنــشــر لــي كــانــت في 

مجلة «إبداع» حين كان يرأس تحريرها 

الــشــاعــر أحــمــد عــبــد المــعــطــي حــجــازي، 

بينما كــان الشاعر حسن طلب مديراً 

لــلــتــحــريــر. لـــم أكــــن أعـــــرف أيــــاً منهما 

بــشــكــل شــخــصــي، فــأرســلــت الــقــصــيــدة 

في البريد وفوجئت بأنها منشورة في 

بريد القراء. كان هذا في عامي الأول في 

كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. كانت 

القصيدة بعنوان «إليها» وهــي طبعاً 

من الشعر التفعيلي، فلم أكن بدأت في 

كتابة قصيدة النثر. الغريب والمدهش 

أنني لم أعــرف أن القصيدة نشرت في 

المجلة إلا بعدها بسنوات.

النشر الأول «الآخــر» الــذي فرحت 

الثقافة العربية  به جداً كان في مجلة 

الــلــيــبــيــة. طــلــبــهــا مــنــي وقــــام بنشرها 

هــنــاك الــشــاعــر ســامــي الــغــبــاشــي. كــان 

ذلــــك فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــات. فــرحــت 

جــداً بهذا النشر ومــا زالــت ذكــراه حية 

في ذهني حتى اليوم . بعدها نشرت 

مــجــمــوعــة قــصــائــد فــي مــجــلــة «تــكــويــن 

٢٠٠٠» التي أسسها سامي الغباشي 

في ذلك الوقت. وكانت المجلات الأدبية 

المستقلة هي صرعة العصر، حيث تقدم 

إبداعاً حقيقياً ومختلفاً مثل «الكتابة 

الأخرى» و«الجراد».

مروة نبيل: تحقيق الذات

نــشــر نــصــي الأول قــبــل نــحــو تسع 

سنوات في مجلة «المجلة»، وبالتزامن 

مع نشر نص آخــر بموقع «آسيا إن»، 

فــإنــه أشعرني  الــحــدث  وبــرغــم بساطة 

بــالــســعــادة والــــزهــــو، فــقــد كــــان الــنــشــر 

تـــجـــســـيـــداً لمـــعـــنـــى «تـــحـــقـــيـــق الـــــــــذات» 

وممارسة للحرية الحقة؛ تلك الحرية 

الـــتـــي يــشــوبــهــا الـــشـــعـــور بــالاســتــقــلال 

وتحمل المسؤولية.

فضلت الإبقاء على اسم أبي دون 

اســم الــعــائــلــة؛ فقد كــان أول مــن عرفت 

من الفنانين؛ حيث كان صاحب موهبة 

نـــادرة فــي الــرســم والــنــحــت، بالإضافة 

إلــى أنــه كــان يكن تقديراً عميقاً لشتى 

أنواع الفنون.

ربما لو كان أبي على قيد الحياة 

الــشــعــريــة  حــيــنــئــذ ورأى نـــصـــوصـــي 

مــنــشــورة لاشــتــرى عــشــرات النسخ من 

المــجــلــة وأهـــداهـــا لأصــدقــائــه المــقــربــين، 

لكن من هم دون أبي من المحيطين بي 

لــم يكترثوا لأمــر النشر لــلأســف، فهم 

مــثــل كثيرين يــتــوجــســون مــن قصيدة 

الــنــثــر؛ بـــل غــيــر مــتــأكــديــن مـــن انــتــمــاء 

هـــذه الــقــصــيــدة للشعر بــالمــعــنــى الــذي 

يعرفونه؛ لذلك تراوحت ردود أفعالهم 

بين السخرية والتجاهل!

وليد علاء الدينمي التلمسانيمحمد الكفراوي

سمير الفيلمروة نبيلمحمود خير الله

«خيوط الانطفاء»
الأسطورة والموروث الشعبي

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــا 
ً
صــــــــدرت حـــديـــث

فــــــي بــــــيــــــروت روايـــــــة 

«خـــيـــوط الانـــطـــفـــاء»، 

لــــلــــكــــاتــــب الــــــســــــوري 

أيـــــــمـــــــن مــــــارديــــــنــــــي، 

اتها 
ّ
ويتناول بين طي

قصة عائلة الساحر 

التي تمتد منذ بدء 

الــتــاريــخ إلـــى الــزمــن 

المعاصر.

ومــــــــــــــــــن خـــــــــلال 

عرض هذا التاريخ، 

يــــــبــــــحــــــر الــــــكــــــاتــــــب 

فــــي أجــــــــواء تــتــســم 

بــــــــــــــالأســــــــــــــطــــــــــــــورة 

والــــــــوقــــــــائــــــــع الــــتــــاريــــخــــيــــة 

ــروى 
ُ
ت والــعــلــوم. الحكايات 

على ألسنة أصحابها، الذين 

يعيشون في المتاهة نفسها، 

 لـــكـــل مـــنـــهـــم مـــنـــظـــوره 
ّ
لــــكــــن

الــــــخــــــاص ولـــــســـــانـــــه الــــــذي 

ينطق به، حتى يجد القارئ 

نفسه وقد غاص عميقاً في 

التراث الشعبي والأساطير 

الخاصة بالمنطقة. 

فكتاب النائمين المفقود 

مدفون في مقبرة النائمين، 

ولـــكـــن لا شـــــيء هــــنــــاك، فــي 

تــلــك المـــقـــبـــرة الــقــائــمــة على 

أطــــــراف صـــحـــراء الـــقـــاهـــرة، 

المـــديـــنـــة الــــتــــي تـــــــدور فــيــهــا 

الــــروايــــة، وتنتسب  أحـــــداث 

لـــهـــا عـــائـــلـــة الــــســــاحــــر، مــن 

الــتــي  الــفــتــاة  الــنــيــل»،  «ورد 

أفــرع على يديها  نبتت لها 

وســـاقـــيـــهـــا، إلـــــى «ســـامـــي» 

لــد بجناحين، مروراً 
ُ

الــذي و

بأفراد آخرين لهم ما يشبه 

ذلك الوصف، بينهم «أيمن 

الــســاحــر» الــــذي يــبــحــث في 

تــــاريــــخ الـــعـــائـــلـــة مــــن خـــلال 

كتاب النائمين.

الـــــروايـــــة تـــقـــع فــــي ٢٦٠ 

صفحة من القطع المتوسط، 

وتـــمـــتـــد عـــبـــر خــمــســة عــشــر 

، تبدأ بفصل عنوانه 
ً
فصلا

«الخاتمة»، وتنتهي بفصل 

عنوانه «خاتمة ٢». صدرت 

الـــــريـــــس  عـــــــن دار ريـــــــــــاض 

للكتب والنشر في بيروت، 

وهـــي الــثــالــثــة لــلــكــاتــب بعد 

روايــتــيــه «ســيــرة الانــتــهــاك» 

٢٠١١، و«غائب عن العشاء 

الأخير» ٢٠١٦.

من أجواء الرواية:
«ســــــــــامــــــــــي لـــــــيـــــــس مــــن 

الكذبة، هو حقيقي وواقعي، 

والكل قد رآه يطير ويرتفع 

ق بأجنحة 
ّ
في السماء ويحل

من ريش.

كــــــــــان ســــــامــــــي يــــطــــيــــر، 

وكــــانــــت أجــنــحــتــه هـــبـــة مــن 

السماء هبطت إليه وحده، 

وخصته به دوناً عن غيره.  

كـــــــبـــــــر ســــــــامــــــــي وكـــــبـــــر 

جـــــنـــــاحـــــاه وطـــــــــار وارتـــــفـــــع 

م أيضاً على يدي.
ّ
وتعل

هــو ليس بــأمــيّ جاهل، 

أو ناكراً للمعرفة والضوء، 

كما قالوا عنه!

اتـــخـــذ مــنــي معلماً  هـــو 

، وكــنــت لــه الفقيه 
َ
ومـــدرســـا

الــــــذي يــلــقــنــه عـــلـــوم الـــقـــرآن 

والــــحــــديــــث وأصـــــــول الــفــقــه 

وقــصــص الأنــبــيــاء والــرســل 

والكثير من أحداث التاريخ، 

وأسرار العلم والعلماء، التي 

بــرع فيها وأتقنها، بعد أن 

سألني الكثير مــن الأسئلة 

المــحــيــرة الــتــعــجــيــزيــة، التي 

كنت في أحيان كثيرة أذهب 

مــعــه إلــــى الــكــتــب والمـــراجـــع 

للبحث والاســـتـــزادة، لعلنا 

نصل إلى الجواب».

ط»

ـــا 
ً
ـــــث

ـــــــة 

ء»، 
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ي، 

ها 

حر 

دء 
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خ، 
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م 
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وهـــي الــثــالــثــة لــلــكــاتــب بعدريــــخــــيــــة 

«عن لا شيء يحكي»... رواية كابوسية عن عالم متجرد من الإنسانية

شعرية العمى في الخطاب الروائي
فاضل ثامر

تــقــودنــا روايـــة «عــن لا شــيء يحكي» 

إلــى  لـــلـــروائـــي طـــه حـــامـــد شــبــيــب ٢٠١٩، 

 Poetics of) الــحــديــث عــن شعرية العمى

الــخــطــاب  فـــي  Blindness)، كــمــا تــتــجــلــى 

الـــروائـــي فــي عـــدد مــن الـــروايـــات العالمية 

والــعــربــيــة، منها روايــــة «بـــلاد الــعــمــيــان» 

لــلــروائــي ه. ج.   (Country of the Blinds)

ويلز المكتوبة عام ١٩٠٤، ورواية «العمى» 

لــلــروائــي الــبــرتــغــالــي ســارامــاغــو، الحائز 

عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل لـــــــلآداب، وســـرديـــات 

الروائي الأرجنتيني المعروف بورخيس، 

 عــن روايـــــات عــربــيــة مــتــفــرقــة منها 
ً
فــضــلا

للكاتب الكبير طه حسين «الأيام»، ورواية 

نبيل سليمان الموسومة «تاريخ العيون 

المطفأة» وغيرهما.

فــي هــذه الــروايــات تــكــون الشخصية 

المركزية أو بطل الرواية شخصية عمياء، 

وقد يكون مؤلفها أعمى، كما هي الحال 

في حالتي بورخيس وطه حسين. وتظل 

الإشكالية المركزية تتمثل في رصد كيفية 

تعامل البطل الأعمى مع العالم الخارجي، 

ومــا هــي المجسات التي يمتلكها، والتي 

تمكنه من إدراك المحسوسات والمرئيات 

والمــــجــــردات المــحــيــطــة بــــه، والـــتـــي تــؤهــلــه 

لـــتـــجـــاوز هــــذه الـــحـــالـــة والــتــكــيــف مــعــهــا. 

وهنا تتجلى مقدرة الروائي لسردنة حالة 

أفعالها، وموصوفاتها،  العمى، وردود 

لبناء بنية ســرديــة دالـــة تمتلك مقومات 

شعريتها الخاصة.

وتنهض رواية «عن لا شيء يحكي» 

عــلــى قـــاعـــدة بـــنـــاء الــشــخــصــيــة المــركــزيــة 

(Protogonist) في الرواية لحمادي الأعمى، 

 ،(Hero) الــذي لا يمكن أن نصفه بالبطل

 Anti) وإنــمــا بشكل أدق بالبطل المــضــاد

Hero)، لأنه بسبب عماه لا يمتلك مؤهلات 

البطل المعروفة، لأن العمى يفرض عليه 

مجموعات من الإكراهات والمحددات التي 

الــروائــيــة،  م مــواصــفــات الشخصية 
ّ

تحج

وتــــشــــكــــل صــــــــورة الــــبــــطــــل فــــيــــهــــا. لــكــنــنــا 

الــضــد في  سنكتشف أن حــمــادي، البطل 

هــذه الــروايــة يتحدى عــمــاه، ويــحــاول أن 

 ســـرديـــاً، عــنــدمــا يصبح 
ً
يــخــلــق لـــه بـــديـــلا

رائياً في عتمة العمى، حتى أنه بامتلاكه 

للبصيرة (Insight) التي يفتقد لها البعض 

يصبح قادراً على اكتشاف حقائق غابت 

عن الكثير من المبصرين.

يـــســـتـــهـــل الـــــــروائـــــــي ســــــــــرده، دونــــمــــا 

مقدمات أو تمهيد، ويضعنا داخل الحبكة 

السردية الأساسية للرواية: «بعد كأسه 

الثانية، انقلب كلامه إلى الفصحى. هكذا 

هو حمادي: حين ينتشي، مجرد انتشاء، 

وحـــتـــى قـــبـــل أن يـــثـــمـــل، يــصــيــر يــتــحــدث 

الفصحى، ممزوجة ببعض العامية»، (ص 

٥). والحبكة في الرواية هي لعبة سردية 

متقنة بين طرفين: حمادي الأعمى وأربعة 

من شباب المدينة الذين أصبحوا ندماءه 

 متواصلة 
ٍ
اليوميين، أثناء جلسات سمر

يروي لهم فيها حمادي حكايته الطويلة، 

التي يعترف أنها حكاية «عن لا شيء».

وثنائية الراوي والمروي له هنا تذكرنا 

بثنائية السرد في «ألف ليلة وليلة»، حيث 

ثــنــائــيــة شــــهــــرزاد/ الــــراويــــة، وشــهــريــار/ 

المــروي لــه. وإذا ما كانت شــهــرزاد تحكي 

لتضمن سلامتها وسلامة بنات جنسها 

من سيف الجلاد، فإن حمادي يحكي لأنه 

ــس بــذلــك عما 
ّ
كــمــا قـــال مـــرة يــريــد أن يــنــف

يكتم على أنفاسه من كوابيس وضغوط 

ومــخــاوف: «صــدري راح يطق إذا ما راح 

أحكي هسه» (ص٢٩٢).

فـــي حـــكـــايـــات حـــمـــادي المــتــصــلــة عن 

حــيــاتــه وأســـرتـــه ومــديــنــتــه الافــتــراضــيــة، 

يـــوظـــف الـــــــراوي حـــمـــادي لــغــة «مــهــجــنــة» 

تــجــمــع بــــين الــفــصــحــى والـــعـــامـــيـــة. فــفــي 

الظروف الاعتيادية يتحدث بلغة أقرب ما 

تكون إلى اللغة اليومية المحكية بما فيها 

من أمثال وكلمات شعبية دارجــة، ولكنه 

عــنــدمــا يــشــرب كــأســه الــثــانــيــة ينتقل إلــى 

اللغة الفصحى التي تعلمها من الكتاتيب 

ومعلمه الشيخ موسى، حيث حفظ القرآن 

الكريم، وكذلك من الاستماع إلى الإذاعــة 

«الراديون». التي يسميها بـ

وســــــرد حــــمــــادي الـــحـــكـــائـــي، بــفــضــل 

هـــذه المـــزاوجـــة بــين الــعــامــيــة والــفــصــحــى، 

ومـــخـــاطـــبـــتـــه المـــــبـــــاشـــــرة، وجــــهــــاً لـــوجـــه، 

للمروي لهم من ندمائه الليليين الأربعة، 

هو سرد شفاهي في الغالب، يحمل أهم 

عــنــاصــر الـــســـرد الــشــفــاهــي مــثــل الــتــكــرار، 

والتلعثم والتأتأة، والوقفات والنسيان، 

وأحـــيـــانـــاً تــوجــيــه أســئــلــة لــنــدمــائــه، مثل 

لازمـــة «يــعــنــي شــنــو» (ص ١٠)، ولــغــرض 

ربــط الحكاية المنقطعة بعد توقف غالباً 

مــا يــقــول: «المــهــم، خلوني أرجــع للحكاية 

أخوان...» (ص ٢٤٧).

ومــن خــلال الحكي الشفاهي لحماي 

يتشكل لــديــنــا تــاريــخ مــديــنــة، بــل تــاريــخ 

العراق، في أصعب حلقاته، حيث تتحول 

ـــــى مـــــرمـــــوزة أو «ألـــيـــغـــوريـــا»  الـــــروايـــــة إل

الــعــراق السياسي  (Allegory) عــن تــاريــخ 

بعد ثــورة الرابع عشر من يوليو (تموز) 

عام ١٩٥٨، حيث تمثل المرحلة، التي كان 

فيها القائمقام الذي تعرض إلى محاولة 

الفترة  اغتيال فاشلة يدير المدينة، تمثل 

الأولى من سنوات «ثورة تموز» التي دامت 

أقل من خمس سنوات. أما الفترة الثانية 

فتمثلها مرحلة الانقلابات الفاشية بدءاً 

بانقلاب الثامن من فبراير (شباط) ١٩٦٣ 

حتى سقوط نظام صدام حسين الدموي. 

كما يمكن الترميز لهذه المرحلة السوداء 

الــعــراقــيــة بفترة هيمنة  مــن الديستوبيا 

عــصــابــات «داعــــش» الــدمــويــة عــلــى أجـــزاء 

عــديــدة مــن الــتــراب الوطني الــعــراقــي بعد 

عام ٢٠١٤.

إن السرد الروائي في هذه الرواية هو 

نتاج مخيلة افتراضية جامحة، يمتلكها 

المـــضـــاد، ويستطيع من  الــبــطــل  حـــمـــادي، 

خــلالــهــا أن يــســتــجــمــع كـــل قـــــواه الــكــامــنــة 

والظاهرة، ليعيد بناء صورة العالم رمزياً. 

وهذه المخيلة لا تشعر بالمتاهة والضياع 

بسبب العمى فقط، بل تعاني من اضطراب 

في الرؤية، ومن رضوض عصبية، وربما 

مــــن حـــالـــة فـــصـــام شـــيـــزوفـــريـــنـــي، تــجــعــل 

حــــمــــادي يــتــخــيــل أشــــيــــاء لــــم تـــحـــدث قــط 

الــواقــع، فيرسم عبر مخيلته  على أرض 

وخـــربـــشـــات عـــصـــاه عــلــى الـــتـــراب صـــورة 

العالم الخارجي كما يتخيلها، ويتفاعل 

مــعــهــا بـــحـــس إنـــســـانـــي عــــــالٍ وإيــجــابــيــة 

تتفوق على أحاسيس الكثير من الناس 

الــــذيــــن بـــصـــق فــــي وجــــوهــــهــــم، لــجــبــنــهــم 

وخوائهم وتخاذلهم وعــدم قدرتهم على 

مواجهة السفلة والأوباش، الذين تحداهم 

بصرخته العالية، محرضاً على التمرد 

والثورة ضدهم: «ألعن أبوكم، وأبو كل من 

يخاف منكم، يا سفلة» (ص ٣١٧).

روايـــة «عــن لا شــيء يحكي» مكتوبة 

بذكاء ومهارة وحرفية. فشخصية البطل 

المــضــاد، حــمــادي، تــبــدو فــي الــبــدايــة، في 

الـــــروايـــــة هــــــذه، مـــجـــرد «بــــيــــاض دلالــــــي»، 

 أن 
ّ

شأنها شــأن أي علامة سيميائية، إلا

هذا البياض الدلالي سرعان ما راح يمتلئ 

من خلال الحكي الذي كان يسرده حمادي، 

وهو سرد مبار، ينطوي على حكايات من 

الدرجة الأولى تتعلق بشخصيته، فتشكل 

لوناً من السرد الذاتي الأوتوبيوغرافي، 

كما ينطوي على ســردٍ على حكايات من 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة عـــن شــخــصــيــات أخـــرى. 

وهكذا راحــت تتكامل شخصية حمادي، 

 (Round Character) ليكون شخصية نامية

مــهــيــمــنــة عـــلـــى الــــحــــدث الـــــروائـــــي نــفــســه، 

وهــــي خــاصــيــة تــتــجــلــى عـــــادة فـــي روايــــة 

الشخصية. فعلى الرغم من وجود أصوات 

ســـرديـــة بــولــيــفــونــيــة أخــــرى هـــي أصــــوات 

ندمائه الأربعة، الذين كانوا يعبرون عن 

حـــضـــورهـــم مـــن خــــلال ســــرد عــبــر ضمير 

المــتــكــلــم الــجــمــاعــي (نـــحـــن) تـــــارة، أو عبر 

 عن 
ً
ضمير المتكلم (أنا) تارة أخرى، فضلا

 أن سرده الحكائي 
ّ

أصوات أفراد أسرته، إلا

البنية السردية في  ظل هو المهيمن على 

الرواية.

وإذا ما افترضنا أن غرفة حمادي، التي 

كان يسرد فيها حكاياته لندمائه الأربعة، 

هي البنية الإطارية المكانية المتخيلة في 

الرواية، فإن مخيلة حمادي، بكل ما فيها 

من تشوش واضــطــراب وتــداخــل وفوبيا، 

هي بنية إطارية افتراضية أخــرى، فجاء 

السرد التخيلي هذا معطوباً سيكولوجياً، 

إلى حدٍ كبير، لكنه يمتلك دلالاته الرامزة 

العديدة.

 بدت الأزمنة متداخلة هي الأخرى. 
ْ
إذ

الــرغــم مــن حــضــور البنية الزمنية  فعلى 

الــســردي في  لــلــزمــن  الخطية المــتــصــاعــدة 

 أن أحداث الراوية كانت تتقاطع 
ّ

الرواية، إلا

وتتراجع، أو تتقدم على خط الزمن. فقد 

 
ْ
ظــل المــاضــي حياً فــي مخيلة حــمــادي، إذ

يخيل إليه، وهو ابن السبعين، وقد نادت 

، لــكــي يــدخــل 
ً
عــلــيــه أمـــــه، المـــتـــوفـــاة أصــــــلا

وينضم إلى سفرة العائلة.

في هذه الرواية، نجد خلطاً بين ما هو 

واقعي، وما هو افتراضي، ويظل القارئ 

في شك فيما إذا كانت الكثير من الأحداث 

التي يرويها حمادي حقيقية أو وهمية 

وافتراضية.

ويمكن القول إن كل السرد الذي قدمه 

حـــمـــادي فـــي الــــروايــــة هـــو ســــرد تخييلي 

، وأن السرد الواقعي 
ّ

واستيهامي ليس إلا

الموثوق به هو السرد الذي يقدمه ندماؤه 

الأربـــــعـــــة، خـــــلال جــلــســاتــهــم الــلــيــلــيــة مــع 

حـــمـــادي، وبــشــكــل خـــاص المــشــهــد الأخــيــر 

الــذي نجم عنه قتل كلبة حمادي الأثيرة 

وجرائها على أيدي «المسلحين السفلة».

روايـــــة «عــــن لا شــــيء يــحــكــي» روايــــة 

كابوسيه بــامــتــيــاز، وهــي أيــضــاً لــون من 

الــكــومــيــديــا الــــســــوداء، الــتــي تــصــف عــالمــاً 

ديستوبياً (Dystopia) قذراً ومتجرداً من 

الإنسانية.

لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــــروايـــــة أن تــخــلــق 

شعريتها السردية الخاصة التي تنتمي 

إلــــى شــعــريــة الــعــمــى والمـــتـــاهـــة والـــظـــلام، 

وتصنع من «اللا شيء» حكاية حقيقية، 

تمور بالحياة والمعاناة، ومروية مدركة، 

بوصفها تراجيديا من تراجيديات الواقع 

السياسي العراقي.

وقــــد كــــان الــــروائــــي مــوفــقــاً فـــي دلالـــة 

الـــعـــنـــوان «عــــن لا شــــيء يــحــكــي» بــوصــفــه 

عــتــبــة نــصــيــة دالــــة، حــســب تعبير الــنــاقــد 

جــــيــــرار جـــيـــنـــيـــت، لــتــطــابــقــه مــــع طــبــيــعــة 

الـــــذي تصطنعه  الـــســـرد الــتــخــيــيــلــي هــــذا 

ذات عمياء، تفتقد القدرة على الإبصار، 

لكنها تتحدى كل هذه المعوقات لتصنع 

عالماً يضج بالمرئيات والصور والأحداث 

الـــســـاخـــنـــة. ولـــكـــي يــضــع المـــؤلـــف شــارتــه 

التأليفية الاستثنائية هذه، فقد أصر على 

أن يخصص الــغــلاف الأخــيــر، وجـــزءاً من 

الــغــلاف الأمــامــي للكتابة المجسمة بخط 

«بريل» الخاص بالعميان، ربما في إيحاء 

خفي يدعو لقراءة الرواية بلغة «بريل»، 

للمشاركة في فهم العالم الداخلي المحتدم 

بــــالألــــم والمــــعــــانــــاة لــشــخــصــيــة الأعــــمــــى، 

ومجترحاً عتبة نصية بصرية إضافية 

تـــعـــزز المــظــهــر الــتــشــكــيــلــي الــــــدال لــلــغــلاف 

الخارجي بوصفه عتبة نصية أساسية 

من عتبات الرواية.

روايــة «عــن لا شــيء يحكي» للروائي 

طـــه حـــامـــد شــبــيــب، إنـــجـــاز مــهــم يحسب 

لــلــمــؤلــف ولـــلـــروايـــة الــعــراقــيــة الــحــداثــيــة، 

وإضافة نوعية لمفهوم شعرية العمى في 

الخطاب الروائي.

 في «روايات العمى» تكون الشخصية 
المركزية أو بطل الرواية شخصية عمياء، 
وقد يكون مؤلفها أعمى، كما هو الحال في 

حالتي بورخيس وطه حسين
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صامويل أوسو على رادار النادي

الأهلي يبدأ الإعداد للديربي

جدة: إبراهيم القرشي

يبدأ فريق الأهلي اليوم، 
الإعداد الفعلي لمواجهة غريمه 
الاتحاد السبت المقبل، ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، في 
إطـــــــار المــــســــاعــــي لــلــمــحــافــظــة 
على نغمة الانــتــصــارات التي 
تحققت للفريق في الجولتين 
الماضيتين، وتصدر بنقاطهما 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وحــرص الصربي فــلادان 
يــــــــوم أمــــــــــس، عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة 
مـــــواجـــــهـــــة فــــريــــقــــي الاتـــــحـــــاد 
والـــفـــتـــح لـــتـــدويـــن نـــقـــاط قــوة 
وضعف منافسه للاستعانة 
بـــــهـــــا فـــــــي رســـــــــم مـــنـــهـــجـــيـــتـــه 
التكتيكية للمباراة، وينتظر 
أن يستهل فلادان تحضيرات 
الــفــريــق بــتــصــحــيــح الأخـــطـــاء 
الــــتــــي وقــــــع بـــهـــا لاعــــبــــوه فــي 
المباراة الماضية أمــام الوحدة 
الــتــي انتهت لصالحه بهدف 

نظيف.

ويــنــتــظــر أن تــعــلــن إدارة 
الأهلي خلال الساعات المقبلة 
قرارها تجاه الخيار الأجنبي 
الـــــســـــابـــــع لــــلــــفــــريــــق لـــتـــدعـــيـــم 
صـــفـــوف الــكــتــيــبــة الـــخـــضـــراء 
بــــلاعــــب قـــــــادر عـــلـــى صــنــاعــة 
الــــــفــــــارق مــــــع الــــفــــريــــق خــــلال 
الساعات المقبلة ليكون بديلاً 

للبوسني ألفيس ساريتش.
الأهــــلــــي  إدارة  وفــــتــــحــــت 
خطوط التفاوض مع عدد من 
المحترفين الأجانب بالتنسيق 
مع الجهاز الفني لضم أحدهم 
لــصــفــوف الـــفـــريـــق بـــديـــلاً عن 
الصربي، وسط أنباء أشارت 
إلـــــى مــــفــــاوضــــات جــــاريــــة مــع 
الــــجــــنــــاح الــــغــــانــــي صـــامـــويـــل 
أوسو محترف فريق الفيحاء.
ويتعين على الأهلي دفع 
لـــكـــســـر عــقــد  مـــلـــيـــون دولار، 
أوســو مع الفيحاء، الــذي بدأ 
 ،٢٠١٩ (آب)  أغـــســـطـــس  فـــــي 
ويـــمـــتـــد لــــــ٣ ســـــنـــــوات. ويــــرى 
الــصــربــي فلادانميلوفيتش، 
أنــه من الأفضل  المدير الفني، 
تـــدعـــيـــم خــــط الــــدفــــاع بــلاعــب 
أجنبي، والاكتفاء باللاعبين 

المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً فــــي خــط 
الهجوم. وتصطدم محاولات 
إدارة الأهلي إسقاط البوسني 
ألفيس ساريتش من كشوفات 
الفريق، برفض اللاعب، الذي 
يــــؤكــــد أنــــــه ســـيـــكـــون جـــاهـــزاً 
للعودة إلى الملاعب من إصابة 
الــربــاط الصليبي، فــي يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وتـــــحـــــاول إدارة الأهـــلـــي 
إســقــاط ســاريــتــش مــن قائمة 
المحترفين الأجــانــب بالفريق 
(٧ لاعـــبـــين)، خـــلال الشهرين 
المــقــبــلــين عــلــى الأقــــل؛ لإفــســاح 
المــــجــــال أمــــــام قـــيـــد صــامــويــل 
أوسو، لكنها لم تتوصل بعد 

إلى اتفاق مع ساريتش.
وكان خورخي ماتشادو، 
وكــــــيــــــل أعــــــــمــــــــال الـــــلاعـــــبـــــين، 
كــشــف عــن عــــودة المــفــاوضــات 
الأهــــــــلاويــــــــة لمــــوكــــلــــه مــــاريــــو 
سيرجيو كوستا (مارينيو)، 
جـــــــنـــــــاح فـــــــريـــــــق ســـــانـــــتـــــوس 
البرازيلي للتعاقد مع اللاعب 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بــعــد أن 
تــوقــفــت المــفــاوضــات فــي وقــت 

سابق.

الأهلي حقق الفوز في مواجهته الأخيرة أمام الوحدة (تصوير: علي خمج)

أوروس يدعم تشكيلة الفريق أمام التعاون 

القادسية ينتعش بنقاط ضمك... وويليامز يعد بالأفضل 
الدمام: علي القطان

أكـــــــد الـــــلاعـــــب الأســــتــــرالــــي 
رايس ويليامز مدافع القادسية 
الـــــذي حققه  الـــفـــوز  أن أهــمــيــة 
فـــــريـــــقـــــه عـــــلـــــى ضـــــمـــــك كـــبـــيـــرة 
بعيدا عن تألقه على المستوى 
الشخصي وحمله شارة القيادة 
لــلــفــريــق لــلــمــوســم الــثــالــث على 
الــتــوالــي مــع اخــتــلاف الأجــهــزة 
الفنية التي قادت الفريق سواء 
في دوري المحترفين أو الأولى.

وبــــين ويــلــيــامــز أن حصد 
الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث يــمــثــل خــطــوة 
مــــهــــمــــة خــــصــــوصــــا أن هـــنـــاك 
تـــكـــافـــؤا كـــبـــيـــرا فــــي الـــجـــوانـــب 
الفنية والإمكانيات للفرق في 
الغالب ولــذا هــذا الــفــوز يعطي 

أهمية للقادسية.
وشــدد ويليامز على أنهم 
يستحقون الفوز بالمباراة بناء 
على المعطيات وما تم تقديمه 
فـــي أرض المــلــعــب وســيــســعــون 
لــــبــــذل المـــــزيـــــد مـــــن الـــجـــهـــد فــي 

المباريات القادمة.
مـــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد الــــلاعــــب 
الــشــاب حسن أبــو شـــرارة الــذي 
كــــــان مـــــن أمــــيــــز الــــلاعــــبــــين فــي 
صفوف فريقه خلال المباراة أن 
المــبــاراة كانت بالغة الصعوبة 
وذلك نتيجة الظروف التي مرت 
عــلــيــهــا إلا أن الأهــــم هـــو الــفــوز 

بالنقاط الثلاث.
ووعــــد أبـــو شــــرارة أنــصــار 
نـــــاديـــــه بـــتـــقـــديـــم الأفـــــضـــــل فــي 
الــقــادمــة وأن تكون  المــبــاريــات 
هـــــذه المـــــبـــــاراة دافــــعــــا لــتــقــديــم 
المــبــاريــات  نتائج إيجابية فــي 
المقبلة من الدوري الذي يحتاج 
عملا طــويــلا وجــهــدا مضاعفا 

في كل مبارياته.
الــذي حققه  وأنعش الفوز 
الــقــادســيــة عــلــى نــظــيــره ضمك 
الــثــانــيــة من  الـــجـــولـــة  ١/٢ فـــي 

كــــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري 
محمد بن سلمان للمحترفين 
الأجواء في النادي حيث تزامن 
ذلــــك مـــع الــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
الصربي أوروس فيتاس ليكون 
المــحــتــرف الأخـــيـــر فـــي صــفــوف 

الفريق.
ورغم صعوبة الفوز الأول 
الــــــذي تــحــقــق لــلــفــريــق والـــــذي 
ثـــلاث  مــــن خــــلالــــه حـــصـــد أول 
نــقــاط إلا أن أهــمــيــة هـــذا الــفــوز 
أنــــــه جــــــاء مـــبـــكـــرا بــــهــــدف زرع 

الـــثـــقـــة فــــي الـــلاعـــبـــين والمــــــدرب 
الــــتــــونــــســــي يـــــوســـــف المـــنـــاعـــي 
الـــــذي كــــان الــتــمــديــد لـــه مــثــارا 
للنقد خصوصا أن الفريق مر 
بــصــعــوبــات كــثــيــرة قــبــل إعــلان 

عودته لدوري المحترفين.
وأظـــهـــر الأســـتـــرالـــي رايـــس 
ويـــلـــيـــامـــز المـــســـتـــمـــر لــلــمــوســم 
الثالث على التوالي أداء واثقا 
حيث لم يكتفي عن الدفاع عن 
مرمى فريق بل إنه تولى بنفسه 
تــســجــيــل الأهــــــــداف والــتــســبــب 

فيها حيث سجل الهدف الأول 
بــطــريــقــة فــنــيــة جــمــيــلــة قــبــل أن 
يتسبب فــي ركــلــة الــجــزاء التي 
جاء منها الهدف الثاني الذي 
كسر حالة التعادل التي كانت 

تسير عليها المباراة.
وألــغــى حكم المــبــاراة هدفا 
لــــلــــقــــادســــيــــة ســــجــــلــــه الــــلاعــــب 
المــدغــشــقــري كــــارلــــوس أنـــدريـــا 
إلــــــى تـــقـــنـــيـــة الــــفــــيــــديــــو، حــيــث 
اعتبر القدساويون قرار الحكم 
أنــه لم  غير موفق على اعتبار 
تــحــدث حــالــة دفـــع مــن المهاجم 
الــنــيــجــيــري ســتــانــلــي أوتــشــيــه 
تجاه مدافع ضمك، إلا أن هذا 
الــــهــــدف تــــم تـــعـــويـــضـــه وحــقــق 

الفريق المراد.
وســيــفــتــقــد الـــقـــادســـيـــة في 
القادمة لاعبه ستانلي  المباراة 
الــذي طــرد أيضا في اللحظات 
الأخـــــيـــــرة نــتــيــجــة مــــا اعـــتـــبـــره 
الحكم أنــه «تــهــور» تــجــاه أحد 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس بعد 

العودة أيضا لتقنية الفيديو.
وســـــيـــــخـــــوض الــــقــــادســــيــــة 
مباراته القادمة ضــد التعاون 
على ملعب مدينة الأمير سعود 
بن جلوي الرياضية بالراكة في 
الجولة الثالثة، حيث سيستفيد 
من اللاعب الصربي أوروس في 
المقابل سيفقد اللاعب ستانلي 

المطرود في المباراة الماضية.

لاعبو القادسية يحتفلون بهدف الفوز على ضمك (تصوير: عيسى الدبيسي)

قال إنهم بحاجة إلى الانسجام 

مدرّب الباطن: لست قلقاً من خسائرنا 
الدمام: علي القطان

بــــــرر الـــبـــرتـــغـــالـــي خــوســيــه 
جـــاريـــدو مــــدرب فــريــق الــبــاطــن، 
خـــــســـــارة فــــريــــقــــه أمــــــــام الأهــــلــــي 
قـــوة المنافسين  إلـــى  والفيصلي 
وانــــســــجــــام عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــقـــين 
خلاف الباطن الذي يحتاج إلى 
مــزيــد مــن الــوقــت لــلــوصــول إلــى 
حالة من الانسجام الفني داخل 

أرض الملعب.
وأكــــــــد المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الــــذي مــــددت الإدارة عــقــده بعد 
فــي حــصــد درع دوري  أن نــجــح 
الــدرجــة الأولــــى وإعــــادة الفريق 

سريعا إلى دوري المحترفين أن 
هــنــاك عــمــلا كــبــيــرا يــتــم مــن قبل 
الجميع وأن نتائج هــذا العمل 
ســتــظــهــر إيــجــابــيــا وأن خــســارة 
الفريق لمباراتين بحجم الأهلي 
لــلــقــلــق  تـــــدعـــــو  والــــفــــيــــصــــلــــي لا 
خصوصا أن الدوري لا يزال في 

بدايته.
وأوضـــــــــــــــــــح جـــــــــــاريـــــــــــدو أن 
ضــيــق الــوقــت بــين نــهــايــة دوري 
الــدرجــة الأولـــى وانــطــلاق دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين جعل الاســتــعــدادات 
تكون في وقت ضيق وغير كافٍ 
خــصــوصــا مــع انــضــمــام لاعبين 

جــــــدد لـــلـــفـــريـــق. وكـــــــان الـــبـــاطـــن 
قــــد اســـتـــبـــدل جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــره 
الأجنبية الذين مثلوه في دوري 
الأولـــــــــى حـــيـــث اســــتــــعــــان بـــعـــدد 
مــن اللاعبين ممن لديهم خبرة 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  وتــجــربــة 
مثل يــوســف الجبلي وهايلاند 
قــادمــين مــن الفيصلي وريناتو 
تـــشـــافـــيـــز قـــــادمـــــا مـــــن الــــوحــــدة 
الــذيــن تم  وغيرهم مــن اللاعبين 
استقطابهم من أندية خارجية 
لـــتـــكـــون تــجــربــتــهــم الأولــــــــى فــي 
المــلاعــب الــســعــوديــة مــثــل محمد 
رايــحــيــوشــانــدرو شينك إضافة 
إلـــــى الــــحــــارس الأوروغــــويــــانــــي 

الـــــدولـــــي كـــامـــبـــانـــيـــا والــــــــذي لــم 
يـــشـــارك حــتــى الآن حــيــث وصــل 
مــؤخــرا ويــتــوقــع أن يــشــارك في 
المـــبـــاراة الــقــادمــة كــحــال المهاجم 
فـــــابـــــيـــــو ابـــــــريـــــــو حـــــيـــــث إنـــهـــمـــا 
يــخــضــعــان لــــلإجــــراءات الــلازمــة 
والمــعــتــمــدة ضــمــن الــبــروتــوكــول 

«كورونا». الصحي المتعلق بـ
وقدم الباطن أداء فنيا جيدا 
فــي مــبــاراتــيــه المــاضــيــتــين إلا أن 
الــنــتــائــج لـــم تــكــن مــرضــيــة أبـــدا 
الــتــي واصلت  لــــلإدارة  بالنسبة 
عـــمـــلـــهـــا لـــتـــدعـــيـــم الــــفــــريــــق فــي 
الــفــتــرة الانتقالية مــا بــين ختام 
دوري الأولــــى وانــطــلاقــة دوري 

المـــحـــتـــرفـــين حـــيـــث تـــعـــاقـــدت مــع 
أســمــاء ذات قيمة فنية ومالية 

عالية.
وسيخوض الباطن مباراته 
الــرائــد على ملعبه  القادمة ضد 
بحفر الباطن ويهدف من خلال 
هذه إلى تحقيق الفوز الأول من 
أجل تجاوز صدمة الخسارة في 

أول جولتين.
ورغم أن الحارس مزيد فريح 
يـــقـــدم مــســتــويــات كــبــيــرة إلا أن 
وجود الحارس كمبانيا سيمثل 
دعــمــا كــبــيــرا لــخــبــرتــه ونــجــاحــه 
في تجارب الاحترافية السابقة 
وآخرها في الدوري الأرجنتيني.

يلتقيان في قمة «مغربية ـ مصرية» بالرباط

اليوم... الكأس الأفريقية بين طموحات نهضة بركان وأحلام بيراميدز
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

يــــتــــطــــلــــع فـــــريـــــقـــــا نـــهـــضـــة 
بـــــركـــــان المــــغــــربــــي وبـــيـــرامـــيـــدز 
المصري للتتويج ببطولة كأس 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم 
(الكونفدرالية الأفريقية)، للمرة 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــمــا، وذلـــك 
عــنــدمــا يــلــتــقــيــان الـــيـــوم الأحـــد 
في المباراة النهائية للمسابقة 
على ملعب الأمــيــر مـــولاي عبد 
الله بالعاصمة المغربية الرباط.

لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
البطولة التي انطلقت بنظامها 
الــدور  الجديد عــام ٢٠٠٤، يقام 
النهائي من لقاء وحيد، وليس 

عــبــر مـــبـــاراتـــي ذهـــــاب وعـــــودة، 
كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي الأعــــوام 
الماضية، بناء على قرار الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــــقــــدم (كـــــاف) 
للنسخة الثانية على التوالي، 
يــأتــي نهائي المسابقة القارية 
مغربياً - مصرياً، بعدما جرى 
نهائي الموسم الماضي للبطولة 
بــين الــزمــالــك المــصــري ونهضة 

بركان.
يــطــمــح نــهــضــة بـــركـــان لأن 
يــصــبــح خــامــس فــريــق مغربي 
يــتــوج بــلــقــب الــبــطــولــة، بعدما 
ســبــقــتــه أنـــديـــة الــجــيــش المــلــكــي 
في عام ٢٠٠٥، والفتح الرباطي 
الـــفـــاســـي  والمــــــغــــــرب   ،(٢٠١٠)

الــبــيــضــاوي  (٢٠١١) والــــرجــــاء 
الـــفـــريـــق  يـــســـعـــى  (٢٠١٨) كـــمـــا 
المــغــربــي لتعويض إخــفــاقــه في 
الفوز بالبطولة الموسم الماضي، 
عـــقـــب خـــســـارتـــه أمــــــام الـــزمـــالـــك 
بركلات الترجيح، بعدما تبادل 
كل فريق الفوز بملعبه ١ - صفر.

ويـــــــدرك نــهــضــة بــــركــــان أن 
التتويج بالكونفدرالية سيعيد 
البسمة مــرة أخـــرى إلــى وجــوه 
جماهيره، التي شعرت بالحزن 
عقب فشل الفريق في الفوز بلقب 
الدوري المغربي للمحترفين في 
المــنــصــرم، حيث اكتفى  المــوســم 
المــركــز الثالث  بالحصول على 
في ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث 

نقاط خلف الرجاء البيضاوي، 
الذي توج باللقب.

وصــــــعــــــد نــــهــــضــــة بـــــركـــــان 
الــثــانــي على التوالي  للنهائي 
تصدر  بعدما  بالكونفدرالية، 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة في 
مرحلة المجموعات بالمسابقة، 
الــتــي ضــمــت  زانـــاكـــو الــزامــبــي 
وموتيما بيمبي مــن الكونغو 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة وأدجــــــــوبــــــــي 
الــبــنــيــنــي، بــرصــيــد ١١ نــقــطــة، 
عـــقـــب تــحــقــيــقــه ٣ انــــتــــصــــارات 

وتعادلين وخسارة وحيدة.
واجــــتــــاز الـــفـــريـــق المــغــربــي 
عقبة المصري البورسعيدي في 
دور الثمانية، حيث تعادل معه 

٢ - ٢ ذهابا بمصر، قبل أن يفوز 
١ - صفر فــي لقاء الإيـــاب الــذي 

جرى بالمغرب.
وشق نهضة بركان طريقه 
نحو النهائي، بعد فــوزه ٢ - ١ 
عــلــى مــواطــنــه حسنية أغــاديــر 
فــي الـــدور قبل الــنــهــائــي، حيث 
يدين بفضل كبير للاعبه محمد 
عزيز، الذي أحرز هدفي الفريق 

من ركلتي جزاء.
في المقابل، يحلم بيراميدز، 
الــــــذي يــــشــــارك فــــي المــســابــقــات 
ـــــــــــى فــي  ـــــقـــــاريـــــة لــــلــــمــــرة الأول ال
تاريخه، بأن يكون ثالث فريق 
مصري ينال اللقب، بعد الأهلي 
الــذي فــاز بالبطولة عــام ٢٠١٤، 

والزمالك (حامل اللقب).
وبـــــــــات فـــــريـــــق بــــيــــرامــــيــــدز 
(الأسيوطي سابقا) أحد القوى 
الحديثة في كرة القدم المصرية 
فـــي صفوفه  الآن، بــعــدمــا ضـــم 
عـــــــددا مــــن الــــنــــجــــوم الـــدولـــيـــين 
فـــي مــقــدمــتــهــم صــانــع الألــعــاب 

المخضرم عبد الله السعيد.
وحــــصــــل بــــيــــرامــــيــــدز عــلــى 
المركز الثالث في ترتيب الدوري 
المصري الموسم الماضي ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، كما يحتل حالياً المركز 
نفسه في الموسم الحالي، وما 
زال يمتلك بصيصاً مــن الأمــل 
فــــي إنــــهــــاء المـــســـابـــقـــة المــحــلــيــة 
الثاني، المؤهل  وهــو في المركز 

بـــدوري الأبــطــال في  للمشاركة 
الموسم المقبل.

بــــلــــغ بـــــيـــــرامـــــيـــــدز نـــهـــائـــي 
البطولة، بعدما تصدر ترتيب 
المــجــمــوعــة الأولــــــى فـــي مــرحــلــة 
المجموعات، التي ضمت المصري 
وإينوجو رينجرز النيجيري، 
ونواذيبو الموريتاني، برصيد 
١٥ نقطة، محققا أعلى رصيد 
مـــن الــنــقــاط بـــين الـــفـــرق الــســتــة 
عـــشـــر الــــتــــي شــــاركــــت فــــي هـــذا 
الدور، حيث حقق ٥ انتصارات 

مقابل خسارة وحيدة.
وواصــل بيراميدز مشواره 
فــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة، بــــعــــدمــــا عــبــر 
فــريــق زانــاكــو الــزامــبــي فــي دور 

الثمانية، حيث فاز ٣ - صفر في 
مــبــاراة الــذهــاب خـــارج ملعبه، 
لكنه تلقى خسارة غير مؤثرة 

صفر - ١ في الإياب بالقاهرة.
وتــخــطــى بــيــرامــيــدز فــريــق 
حـــوريـــا كــونــاكــري الــغــيــنــي في 
مــــبــــاراة الـــــــدور قـــبـــل الــنــهــائــي، 
بــعــدمــا تغلب بــهــدفــين نظيفين 
حــمــلا تــوقــيــع إبـــراهـــيـــم حسن 

وعبد الله السعيد.
يــــشــــارك  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــالــبــطــولــة في 
مسابقة كأس السوبر الأفريقي، 
حـــيـــث يــــواجــــه الـــفـــريـــق المـــتـــوج 
ببطولة دوري أبــطــال أفريقيا 

هذا الموسم. 

في آخر مواجهات الجولة الثانية من دوري المحترفين

الاتفاق ينتصر ويتصدر... والاتحاد يلحق بالفتح في الرمق الأخير
الرياض: فهد العيسى

قــــــــــاد الــــــــلاعــــــــب إبـــــراهـــــيـــــم 
محنشي فريقه الاتفاق لاعتلاء 
كــــــأس الأمـــيـــر  صــــــــدارة دوري 
محمد بن سلمان للمحترفين 
بــعــد تسجيل هـــدف الــفــوز في 
مـــبـــاراة أمـــــام الـــعـــين فـــي خــتــام 
الثانية بعد  منافسات الجولة 
أن كــانــت المـــبـــاراة تــســيــر نحو 
التعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ونــجــح الاتــفــاق فــي اعتلاء 
صــدارة لائحة الترتيب بجوار 
الأهـــلـــي الـــــذي يــمــلــك الــرصــيــد 
النقطي ذاته ٦ نقاط جاءت من 
خـــلال انــتــصــاريــن فــي الـــدوري 
الـــلاعـــب  حـــتـــى الآن، وتـــمـــكـــن 
الـــشـــاب مــحــنــشــي مـــن تسجيل 
هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة ٨٩، 
فيما سجل هــدف فريقه الأول 
الــتــونــســي نعيم السليتي في 
الدقيقة الثانية عشرة من عمر 
المــــــبــــــاراة، فــيــمــا ســـجـــل لــلــعــين 
اللاعب الجزائري سفير تايدر 

مــن خـــلال ركــلــة جـــزاء حضرت 
فـــي الــدقــيــقــة ٤٨ وهــــو الــهــدف 
فـــــي مــســيــرتــه  لـــلـــفـــريـــق  الأول 

بدوري المحترفين «تاريخياً».
وظــل فــريــق الــعــين دون أي 
رصـــيـــد نــقــطــي حـــتـــى الآن فــي 
ظل تعرضه للخسارة الثانية 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، حـــيـــث خــســر 
العين القادم من مدينة الباحة 
مــــبــــاراتــــه الأولــــــــى أمـــــــام فــريــق 
الهلال الجولة الماضية بهدف 
وحيد دون رد، إلا أن الفريق قدم 
مستويات مميزة رغم تعرضه 
لخسارتين على التوالي، وقد 
تكون البداية الصعبة للفريق 
بخوض مبارياته خارج أرضه 
ســـاهـــمـــت بــتــحــقــيــق الــنــتــائــج 

السلبية حتى الآن.
وفــــــــي الأحــــــــســــــــاء، أحـــبـــط 
البرازيلي هنريكي لاعب فريق 
الاتــــحــــاد فـــرحـــة فـــريـــق الــفــتــح 
بـــالـــفـــوز بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدف 
الــتــعــادل لــفــريــقــه فـــي الــدقــائــق 
الأخــيــرة من عمر المــبــاراة التي 

جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
الله بن جلوي في  الأمير عبد 

مدينة الأحساء.
وفي الوقت الذي كان الفتح 

فـــي طــريــقــه لــتــحــقــيــق الــعــلامــة 
الكاملة بفوز ثمين على الاتحاد 
تـــمـــكـــن الــــبــــرازيــــلــــي هــنــريــكــي 
مــــن تــســجــيــل هــــــدف الـــتـــعـــادل 

لفريقه في الدقيقة ٩٤ لتنتهي 
بــالــتــعــادل الإيجابي  المــواجــهــة 
الفريقان نقاط  ٢ - ٢ ليتقاسم 
اللقاء، حيث رفع الفتح رصيده 

لــلــنــقــطــة الـــرابـــعـــة، فــيــمــا نجح 
الاتــــحــــاد مــــن إضــــافــــة الــنــقــطــة 
الأولــــــــى لـــرصـــيـــده فــــي ســجــلــه 

بترتيب الدوري.

وبــــــــــــــدأ فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
الـــتـــســـجـــيـــل أولاً عـــــن طـــريـــق 
الــــبــــرازيــــلــــي رومــــاريــــنــــهــــو فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ مــــن عـــمـــر شـــوط 
المـــبـــاراة الأول، قــبــل أن ينجح 
الفتح بتعديل النتيجة مطلع 
شـــــــوط المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــي عــن 
الــهــولــنــدي ميتشل تي  طــريــق 
فـــريـــدي مـــن خــــلال ركــلــة جـــزاء 
تــــقــــدم لـــهـــا ووضــــعــــهــــا داخـــــل 
الــشــبــاك بــبــراعــة، فيما أضــاف 
عــلــي الــزقــعــان الـــهـــدف الــثــانــي 
فــي الدقيقة  لــصــاحــب الأرض 
٦٤، قبل أن يتمكن البرازيلي 
الــهــدف  هــنــريــكــي مــن تسجيل 
الثاني لفريقه في الوقت بدل 

الضائع.
الــفــتــح بتحقيق ٤  ونــجــح 
نقاط جاءت من خلال انتصاره 
عـــــلـــــى الـــــنـــــصـــــر فـــــــي الــــجــــولــــة 
الأولــــــــى، قـــبـــل أن يـــتـــعـــادل مــع 
نظيره فريق الاتــحــاد بهدفين 
لمثلها في الجولة الثانية، مما 
الــفــريــق بــدايــة إيجابية  يمنح 

ســتــســاهــم فـــي مــســح الــصــورة 
الـــهـــزيـــلـــة الــــتــــي ظـــهـــر عــلــيــهــا 
الـــفـــريـــق فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
وكـــــــان أحــــــد الــــفــــرق المـــرشـــحـــة 
للهبوط حتى الجولة الأخيرة.

أمـــا فــريــق الاتـــحـــاد فنجح 
فــــي تــحــقــيــق نـــقـــطـــة الـــتـــعـــادل 
وتجاوز البداية السلبية التي 
كاد أن يواصل عليها من أمام 
الفتح بعد خسارته في الجولة 
الأولـــــــى أمــــــام الاتـــــفـــــاق، إلا أن 
الاتحاد تمكن من خطف نقطة 

ثمينة خارج أرضه.
وســـيـــكـــون فـــريـــق الاتـــحـــاد 
عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــبـــاراة قــويــة 
ســـــتـــــجـــــمـــــعـــــه أمـــــــــــــــام غــــريــــمــــه 
التقليدي الأهلي وهي المباراة 
التي يتطلع من خلالها أنصار 
الفريق لتحقيق أول فوز له في 
الــدوري،  النسخة الحالية من 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــجـــاوز ســلــســلــة 
عـــثـــراتـــه فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــتــي 
جمعته بنظيره فريق الأهلي 

في السنوات الأخيرة.

فرحة اتفاقية بعد هدف الفوز على العين (تصوير: عيسى الدبيسي)



ليدز يلحق الخسارة الأولى بأستون فيلا بثلاثية لبامفورد

 تعادل ثمين لوستهام ومخيب لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــافـــظ الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غوارديولا المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــا مــن 
الـــهـــزائـــم فــــي مـــواجـــهـــة وســتــهــام 
وقــــاد فــريــقــه إلـــى تـــعـــادل ثــمــين ١ 
/ ١ مـــع مــضــيــفــه وســـتـــهـــام على 
استاد «لندن الأولمــبــي» أمــس في 
المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة مــــن الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. وواصـــل 
وســتــهــام صــحــوتــه فـــي المــســابــقــة 
حيث حقق التعادل الثاني على 
التوالي بعد انتصارين متتاليين 
ليعوض هزيمته في أول مباراتين 
خاضهما في المسابقة هذا الموسم. 
وأنـــهـــى وســـتـــهـــام الـــشـــوط الأول 
لــصــالــحــه بـــهـــدف نــظــيــف سجله 
ميشيل أنطونيو في الدقيقة ١٨.

ورد مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي بـــهـــدف الــتــعــادل 
عــــن طـــريـــق الـــبـــديـــل فـــيـــل فـــوديـــن 
الــدقــيــقــة ٥١. والـــتـــعـــادل هو  فـــي 
الأول مــقــابــل ثــمــانــيــة انــتــصــارات 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي فــي المــبــاريــات 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق بــقــيــادة 
مــــــدربــــــه جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا 
فـــي مــواجــهــة وســتــهــام بـــالـــدوري 
الإنجليزي منذ تولى غوارديولا 
تدريب الفريق في صيف ٢٠١٦ كما 
قاد غوارديولا الفريق لانتصارين 
آخـــريـــن عــلــى وســـتـــهـــام أحــدهــمــا 
فــــي كـــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
والآخر في كأس رابطة المحترفين 

الإنجليزية.
وبــــــدأت المــــبــــاراة بــمــحــاولات 
هــجــومــيــة مــكــثــفــة مـــن مانشستر 
سيتي وبدأ الفريق خطورته على 
مرمى وستهام في الدقيقة الثانية 
إثر هجمة سريعة وتمريرة بينية 
من رحيم ستيرلنغ إلى سيرجيو 

أغويرو المندفع داخل المنطقة ولكن 
تــســديــدة أغــويــرو ارتــطــمــت بقدم 
أحد المدافعين وخرجت لركنية لم 
تستغل جيدا. وواصل مانشستر 
سيتي هيمنته شبه التامة على 
المــبــاراة لكنه  مجريات اللعب في 
إنــهــاء الهجمات  افتقد للدقة فــي 
خاصة عن طريق اللاعب الألماني 

إلـــكـــاي غــيــونــدوغــان لتضيع 
فرصة تسجيل هــدف مبكر 

في المباراة.
وفــــــي غــــمــــرة الـــهـــجـــوم 

المـــكـــثـــف مـــــن مــانــشــســتــر 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــي، خـــــطـــــف 

وســــــتــــــهــــــام هـــــدف 
التقدم في الدقيقة 
بـــــتـــــوقـــــيـــــع   ١٨
اللاعب ميشيل 
أنطونيو. وجاء 
الــــــــــهــــــــــدف إثـــــــر 
هــجــمــة منظمة 
وتمريرة متقنة 

لعبها فلاديمير 
كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــال مــــــن 
الــنــاحــيــة اليمنى 
وقابلها أنطونيو 

بـــتـــســـديـــدة خــلــفــيــة 
مــــــــــــزدوجــــــــــــة تــــحــــت 
حـــــراســـــة مـــــن روبـــــن 
ديــــــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــدافـــــــــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي 

لــتــخــتــرق الــكــرة 
المــرمــى حيث 

فـــــــــــــــــشـــــــــــــــــل 
الحارس 

إديــــرســــون فـــي الــتــصــدي 
لـــــهـــــا. ورد مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي بــهــجــمــة ســريــعــة 
مــنــظــمــة بـــعـــدهـــا بـــثـــوان 
قــلــيــلــة وتــــلاعــــب جــــواو 
كــــــانــــــســــــيــــــلــــــو بـــــــدفـــــــاع 
وستهام وســدد الكرة 
مــــــــن داخـــــــــــــل مـــنـــطـــقـــة 
الـــجـــزاء ولــكــن بعيدا 
عن المرمى وحاول 
ريـــــــــــــــــاض 

المــرمــى لكنه  أمــام  محرز إعادتها 
لـــعـــبـــهـــا فـــــي مــــتــــنــــاول الـــــحـــــارس. 
وشــكــلــت المــــرتــــدات الــســريــعــة من 
وستهام إزعــاجــا مستمرا لدفاع 
مانشستر سيتي خاصة في ظل 

سرعة أنطونيو.

مــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
دفـــــــع غــــــــوارديــــــــولا بــــلاعــــبــــه فــيــل 
فودين بدلا من أغويرو لتنشيط 
الـــهـــجـــوم. واســـتـــأنـــف مــانــشــســتــر 

ســـيـــتـــي ضـــغـــطـــه الـــهـــجـــومـــي مــع 
بــــدايــــة الــــشــــوط الــــثــــانــــي، وســــدد 
رودريغو هيرنانديز كرة قوية من 
خــارج منطقة الجزاء في الدقيقة 
٤٨ ولـــكـــن الـــكـــرة ارتـــطـــمـــت بــأحــد 
الــلاعــبــين وذهـــبـــت عــالــيــا. وكــافــأ 
فــوديــن مــدربــه على الــدفــع بــه في 
بداية الشوط الثاني وسجل هدف 
التعادل للفريق فــي الدقيقة ٥١. 
وجـــاء الــهــدف إثــر هجمة منظمة 
لــلــفــريــق وصــلــت منها الــكــرة إلــى 

كانسيلو على حدود
فــي الناحية  الـــجـــزاء  منطقة 
الـــيـــســـرى لـــيـــمـــررهـــا بــــهــــدوء إلـــى 
فـــوديـــن الـــــذي هــيــأ الـــكـــرة لنفسه 
بــــهــــدوء واســـــتـــــدار وســــــدد الـــكـــرة 
فـــي الــــزاويــــة الــضــيــقــة عــلــى يمين 
لوكاس فابيانسكي حارس مرمى 
وستهام الذي لم يستطع أن يفعل 

لها شيئا ليكون هدف التعادل.

وأجــــــــــرى كـــــل مـــــن الـــفـــريـــقـــين 

تــغــيــيــره الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ 
لــعــب البلجيكي كيفن دي  حــيــث 
بروين بدلا من البرتغالي برناردو 
ســيــلــفــا فــــي صـــفـــوف مــانــشــســتــر 
سيتي ولــعــب سيباستيان هالر 
بدلا من جارود بوين في صفوف 
وســـــــتـــــــهـــــــام. ووســـــــــــــط الــــضــــغــــط 
الهجومي لمانشستر سيتي بعد 
نــــــزول دي بــــرويــــن، كـــــاد فــابــيــان 
بالبوينا مــدافــع وســتــهــام يحرز 
هدفا عن طريق الخطأ في مرمى 
إبــعــاد الكرة  فريقه عندما حــاول 
إثر تمريرة عرضية في الدقيقة ٧٨ 
ولكن الكرة مرت خارج القائم إلى 

ركنية لم تستغل جيدا.
وسدد دي بروين ضربة حرة 
الــكــرة مرت  فــي الدقيقة ٨٠ ولكن 
فـــوق الــحــائــط الــبــشــري الــدفــاعــي 
وذهــــبــــت فــــي مـــتـــنـــاول الـــحـــارس 
فــابــيــانــســكــي. وشـــهـــدت الــدقــائــق 
الــتــالــيــة أكــثــر مــن فــرصــة لــكــل من 
الـــفـــريـــقـــين وخـــــاصـــــة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــكــن أخــطــر هــــذه الــفــرص 
كــــانــــت لـــرحـــيـــم ســـتـــيـــرلـــنـــغ نــجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي إثـــــر تــمــريــرة 
بـــرويـــن  بـــيـــنـــيـــة مـــتـــقـــنـــة مـــــن دي 
وضــعــت ســتــيــرلــنــغ فـــي مــواجــهــة 
فابيانسكي الذي تدخل في الوقت 
المناسب وحرم ستيرلنغ من هدف 
مؤكد. وشق رياض محرز طريقه 
ببراعة وســط دفـــاع وستهام في 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــدل 
الـــضـــائـــع لـــلـــمـــبـــاراة وكــــــاد يــحــرز 
هـــدف الــفــوز لــكــن الــكــرة ارتطمت 
بــالــحــارس ثـــم بــالــقــائــم وخــرجــت 
اللقاء  لــم ستغل لينتهي  لركنية 

بالتعادل.
وفي مباراة أخرى أقيمت في 
وقت سابق سجل باتريك بامفورد 
لاعب ليدز يونايتد ثلاثية رائعة 
لــيــوقــف انــتــصــارات أســتــون فيلا 

بــالــفــوز عــلــى مــضــيــفــه ٣ - صــفــر. 
وبــعــد شـــوط أول مــمــتــع خـــلا من 
الأهداف اقترب جاك غريليش من 
افتتاح التسجيل لأستون فيلا في 
الدقيقة ٥٢ لكن تسديدته أنقذها 
حارس ليدز. ووجد أستون فيلا 
نفسه متأخرا بعدها بثلاث دقائق 
بعد أن تابع بامفورد كرة مرتدة 
فــي الــشــبــاك. وضــاعــف بــامــفــورد 
الــغــلــة بــتــســديــدة رائـــعـــة مـــن عند 

حدود المنطقة في
الــدقــيــقــة ٦٧. وأكــمــل مهاجم 
ليدز ثلاثيته بتسديد رائعة أخرى 
في الدقيقة ٧٤ مسجلا أول ثلاثية 

له في الدوري الممتاز.
وسجل بامفورد ستة أهداف 
فــي ســت مــبــاريــات بعد أن سجل 
فـــــي دوري  فــــقــــط  هـــــدفـــــا واحــــــــــدا 
الأضواء في ٢٧ مباراة مع أنديته 
السابقة. وقــال الــلاعــب الــذي كال 
المـــديـــح لمـــدربـــه مــارســيــلــو بيلسا 
«لا أضــع في الحسبان المباريات 
الكثيرة السابقة التي لعبتها في 
الــدوري الممتاز لأني كنت أشارك 
لــدقــائــق قليلة كــبــديــل. الآن أملك 
مــدربــا يــؤمــن بــقــدراتــي وسيدفع 
بي متى كنت جاهزا. الثلاثية حلم 
تحول إلى حقيقة. كدت أطير من 
الفرحة حين سجلت الهدف الثالث 

وكانت لحظة رائعة».
وانتهت آخر مباراة لأستون 
فيلا على ملعبه بفوز ساحق على 
ليفربول البطل ٧ - ٢ وعبر المدرب 
ديـــن ســمــيــث عــن خــيــبــة أمــلــه لــرد 
فعل فريقه الضعيف بعد التأخر 
أمــام ليدز. وقــال «سجلوا الهدف 
أداء فريقي  الأول ومـــع ذلـــك زاد 
ا بينما كان المنافس في حالة  سوء
رائعة. أفلتنا في النهاية بثلاثة 
إلــى الفرص  أهـــداف فقط بالنظر 

التي لاحت للمنافس».

فودين وفرحة التعادل وسط أحزان من جانب وستهام (رويترز)
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إلـــكـــاي غــيــونــدوغــان لتضيع 
فرصة تسجيل هــدف مبكر 

في المباراة.
وفــــــي غــــمــــرة الـــهـــجـــوم 

المـــكـــثـــف مـــــن مــانــشــســتــر 
ســـــــــيـــــــــتـــــــــي، خـــــطـــــف 

وســــــتــــــهــــــام هـــــدف 
التقدم في الدقيقة 
بـــــتـــــوقـــــيـــــع   ١٨
اللاعب ميشيل 
أنطونيو. وجاء 
الــــــــــهــــــــــدف إثـــــــر 
هــجــمــة منظمة 
وتمريرة متقنة 

لعبها فلاديمير 
كــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــال مــــــن 
الــنــاحــيــة اليمنى 
وقابلها أنطونيو 

بـــتـــســـديـــدة خــلــفــيــة 
مــــــــــــزدوجــــــــــــة تــــحــــت 
حـــــراســـــة مـــــن روبـــــن 
ديــــــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــدافـــــــــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي 

لــتــخــتــرق الــكــرة 
المــرمــى حيث 

فـــــــــــــــــشـــــــــــــــــل 
الحارس 

إديــــرســــون فـــي الــتــصــدي
لـــــهـــــا. ورد مـــانـــشـــســـت
ســيــتــي بــهــجــمــة ســريــع
مــنــظــمــة بـــعـــدهـــا بـــثـــوا
قــلــيــلــة وتــــلاعــــب جــــوا
كــــــانــــــســــــيــــــلــــــو بـــــــدفـــــــا
وستهام وســدد الكر
مــــــــن داخـــــــــــــل مـــنـــطـــق

الـــجـــزاء ولــكــن بعيد
عن المرمى وحاو

ريـــــــــــــــــاض

الفوز يمنح زيدان الأمل في البقاء... ويعمق جراح كومان

ريال مدريد يستعيد توازنه ويسقط برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

وجـــــــه ريــــــــال مـــــدريـــــد لــطــمــة 
قـــويـــة إلـــــى مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي 
العنيد برشلونة وتغلب عليه ٣ 
- ١ في عقر داره أمس (السبت)، 
فـــي مـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو الأولــــى 
بين الفريقين هذا الموسم، وذلك 
في المرحلة السابعة من الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم. وانــتــزع 
الريال فوزاً غالياً على برشلونة، 
واســتــعــاد الــفــريــق المــلــكــي بعض 
اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين 
 - قـــادش صفر  أمـــام  على ملعبه 
الـــدوري الإسباني السبت  ١ فــي 
قـــبـــل المــــاضــــي، وأمـــــــام شــاخــتــار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي ٢ - ٣ في 
دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 
الماضي. وهــذا الكلاسيكو الأول 
فــــي الــــتــــاريــــخ الـــــــذي يــــقــــام دون 
جماهير، إذ بدت مدرجات ملعب 
كــامــب نــو الــتــي تتسع لمــائــة ألف 
متفرج خالية، بسبب إجـــراءات 
الحد من تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
الـــشـــوط الأول من  وانـــتـــهـــى 

بــالــتــعــادل ١ - ١، حيث  المـــبـــاراة 
بــــــادر الــــريــــال بـــهـــز الـــشـــبـــاك عــن 
طــريــق الأوروغــويــانــي فيدريكو 
فالفيردي في الدقيقة الخامسة، 
وتـــعـــادل الــنــاشــئ المــتــألــق أنسو 
فـــاتـــي لــبــرشــلــونــة فــــي الــدقــيــقــة 
الرابع مع  الثامنة، ليكون هدفه 
بــرشــلــونــة فـــي المـــوســـم الــحــالــي 
بـــــــــالـــــــــدوري الإســـــــبـــــــانـــــــي. وفـــــي 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وعـــلـــى الـــرغـــم 
مــن تــفــوق بــرشــلــونــة نسبياً في 
الأداء والفرص التي سنحت له، 
كـــان الــتــقــدم مـــن نــصــيــب الــريــال 
عـــن طــريــق ضــربــة الـــجـــزاء الــتــي 
ســـددهـــا ســيــرخــيــو رامـــــوس في 
الدقيقة ٦٣. وفيما كانت المباراة 
تلفظ أنفاسها الأخــيــرة، خطف 
البديل المخضرم الكرواتي لوكا 
مــودريــتــش هــدف تعزيز الــفــارق 
وسط دفاع برشلونة المتهالك في 

الدقيقة ٩٠.
ورفـــــع الــــريــــال رصـــيـــده إلــى 
١٣ نقطة لينفرد بصدارة جدول 
المسابقة وتجمد رصيد برشلونة 
عند سبع نقاط في المركز العاشر 
بــعــدمــا مــنــي بــالــهــزيــمــة الــثــانــيــة 

عــلــى الـــتـــوالـــي لـــه فـــي المــســابــقــة. 
وكــــان بــرشــلــونــة خــســر مــبــاراتــه 
الماضية في الدوري أمام خيتافي 
صفر - ١ يوم السبت قبل الماضي، 
وإن حقق الفريق فوزاً ساحقاً ٥ - 
١ على فيرنكفاروش المجري يوم 
الثلاثاء الماضي في دوري أبطال 

أوروبا.
 ووجـــه الــريــال بــهــذا صفعة 
قوية للمدرب الهولندي رونالد 
كــــومــــان المــــديــــر الـــفـــنـــي الــجــديــد 
لــبــرشــلــونــة الــــذي ســقــط فــي أول 
اختبار له بمباريات الكلاسيكو، 
كما خسر مع الفريق في مباراتين 
مــتــتــالــيــتــين بـــــالـــــدوري المــحــلــي. 
وفشل برشلونة في الفوز بمباراة 
الكلاسيكو الثالثة على التوالي، 
حيث انتهت مباراتا الفريق في 
الموسم الماضي بالتعادل السلبي 

وفوز الريال ٢ - صفر.
كــمــا مــنــح الــفــوز فــي مــبــاراة 
أمـــــــس قـــبـــلـــة الــــحــــيــــاة لـــلـــمـــدرب 
الــذي تضاعفت  الفرنسي زيــدان 
عليه الضغوط في الفترة الماضية 
الــريــال ومستوى  بسبب نتائج 
تــقــاريــر عدة  الأداء، كما أشـــارت 

إلــــى أن مــــبــــاراة الــكــلاســيــكــو قد 
تكون خط النهاية بالنسبة له مع 
الريال، لكن الفوز في مباراة أمس 
سيمنحه فرصة جيدة للبقاء مع 

مودريتش يختتم ثلاثية ريال مدريد (أ.ف.ب)الفريق.

أنطونيو بعد هزه 
شباك سيتي 

(أ.ف.ب)
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أحزان ميسي تتواصل (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٠٧ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/١٠/٢٥

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

أنشيلوتي يرى أن بيكفورد تعرض لانتقادات مبالغ فيها بعد {قمة مرسيسايد}

هندرسون: ليفربول يمكنه النجاح من دون فان دايك
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد جــوردان هندرسون قائد 
إنــجــلــتــرا  بـــطـــل دوري  لـــيـــفـــربـــول 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، أن فــريــقــه، 
وبـــفـــضـــل مــــا يــمــلــكــه مــــن نــوعــيــة، 
قادر على الاستمرار والنجاح من 
دون قلب دفاعه الأساسي المتميز 
فيرجيل فــان دايــك الغائب بسبب 
الإصــابــة. وأصيب الهولندي فان 
دايك في أربطة الركبة خلال التحام 
مع جوردان بيكفورد حارس مرمى 
إيفرتون خلال قمة مرسيسايد بين 
الجارين التي انتهت بالتعادل ٢ - 

٢ يوم السبت قبل الماضي.
وكتب هندرسون في يوميات 
الفريق الذي يقوده المدرب الألماني 
فـــريـــق في  كـــلـــوب، أن أي  يـــورغـــن 
الـــعـــالـــم ســيــفــتــقــد جـــهـــود المـــدافـــع 
الهولندي، لكن لا ينبغي لليفربول 
إعطاء هذا الأمر أكثر مما يستحق. 
وأضــــــــــــاف الـــــقـــــائـــــد: «أنــــــظــــــر إلــــى 
اللاعبين الذين يستطيعون اللعب 
في هذا المركز، وأرى أنهم متميزون 
تماماً. جو غوميز وجويل ماتيب 
وفابينيو لاعبون من طراز عالمي 
سبق لهم التألق مع فريقنا المرة 
تــلــو الأخـــــــرى». وقـــــال هــنــدرســون 

أيـــــضـــــاً: «نــــــــات فـــيـــلـــيـــبـــس أصـــبـــح 
قريباً مــن استعادة كامل لياقته، 
وهــو يملك كل الــقــدرات والمــهــارات 
المطلوبة ليكون ظهيراً متميزاً، كما 
أنني معجب بــأداء ريس ويليامز 
بفضل أسلوبه وتفكيره، وكذلك 
بــيــلــي كــومــيــتــيــو وســـيـــب فــــان دن 
بيرغ أيضاً. الكل يتطور في أفضل 

بيئة متاحة هنا».
قــــائــــلاً:  وأردف هــــنــــدرســــون 
«هـــل أي مـــن هــــؤلاء فــيــرجــيــل فــان 
دايك؟... لا... لكنهم ليسوا بحاجة 
لأن يصبحوا ذلك. فقط عليهم أن 
يكونوا أنفسهم وأن يمنحوا كل 
مــا لديهم لــهــذا الــنــادي والــوجــود 
في التدريبات والمــبــاريــات عندما 
يطلب منهم ذلــك. بقية المجموعة 
مـــوجـــودة لمــد يــد الـــعـــون». وقــالــت 
وســـائـــل إعــــلام بــريــطــانــيــة إن فــان 
دايــك ربما يغيب بسبب الإصابة 
لمــدة تصل إلــى سبعة أشــهــر، لكن 
هندرسون كان أكثر تفاؤلاً عندما 
قال: «فيرجيل سيعود إلى الفريق 
ســريــعــاً، لأنـــه لاعـــب مــحــتــرف غير 
عادي، وأنا أعلم أنه سيعود ليس 

كما كان بل أفضل مما كان».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قــــال كــارلــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي مــــــدرب إيــــفــــرتــــون إن 

لــم يتأثر  حــارس مــرمــاه بيكفورد 
بـــالانـــتـــقـــادات الـــتـــي وجـــهـــت إلــيــه 
بعد التحامه مــع فــان دايـــك، وإنــه 
سيشارك أساسياً من البداية في 
مــواجــهــة ســاوثــهــامــبــتــون الــيــوم. 
وأكــــد لــيــفــربــول بــطــل إنــجــلــتــرا أن 
مدافعه فان دايك سيخضع لعملية 
جراحية لعلاج إصابة في الركبة 
تـــعـــرض لـــهـــا خـــــلال الـــتـــحـــامـــه مــع 
بيكفورد فــي تــعــادل الفريقين في 
قمة مرسيسايد ٢ - ٢ السبت قبل 
المــاضــي. وبــعــد الإصــابــة، تعرض 
بــيــكــفــورد لــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
بينما تحقق شــرطــة مرسيسايد 
في تلقيه تهديدات عبر الإنترنت، 
لـــكـــن المـــــــدرب أنـــشـــيـــلـــوتـــي أكـــــد أن 
حــارس المرمى الإنجليزي الدولي 
لــم يــجــعــل مــثــل هـــذه الأمــــور تؤثر 
على استعداداته للمواجهة المقبلة.

وقال أنشيلوتي للصحافيين: 
«ســيــشــارك فــي المــبــاراة المقبلة. لا 
أفكر في استبعاده. شاهدته خلال 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق هــــذا الأســـبـــوع 
وكــان في كامل تركيزه وقــدم أداء 
جيداً وكان في قمة التركيز. هذا ما 
أريد أن أراه من أي لاعب». وأضاف 
المـــــدرب الإيــطــالــي المــخــضــرم: «لــو 
كانت هناك أي مشكلة تواجهه فأنا 

أنتظر منه القدوم إلي للحديث عن 
ذلك، لكنه لم يفعل، ولذا فأنا أعتقد 

أنه على ما يرام تماماً».
وارتـــكـــب بــيــكــفــورد عـــــدداً من 
الأخــــــطــــــاء فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
مــــــا جــــعــــل أنــــشــــيــــلــــوتــــي يـــتـــعـــاقـــد 

مـــــع الــــــحــــــارس الــــســــويــــدي روبـــــن 
أولـــســـن عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة من 
رومــــــــا الإيـــــطـــــالـــــي فـــــي آخـــــــر أيـــــام 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة. لكن 
أنشيلوتي كــان دقيقاً في تقييمه 
لأداء بــيــكــفــورد فــي بــدايــة المــوســم 

الـــحـــالـــي، وعــــن ذلــــك قــــال المـــــدرب: 
«أحياناً يقدم (بيكفورد) أداء جيداً 
وأحياناً يمكن أن يقدم أداء أفضل. 
هـــذا كـــل مـــا فـــي الأمـــــر. أنـــا معتاد 
على النظر إلى الإيجابيات وليس 
السلبيات. أنا دائماً هادئ وأحاول 

رؤية ما قام به من أمور صحيحة 
وأخرى خاطئة».

وكـــــــــان أنــــشــــيــــلــــوتــــي قـــــــال إن 
التحام بيكفورد مع فان دايك خطأ 
الــفــعــل على  غــيــر مــتــعــمــد، وإن رد 
الــتــي سيغيب بسببها  الــواقــعــة، 
المدافع الهولندي لفترة طويلة، زاد 
على الحد. وأفلت حارس إنجلترا 
مـــن عــقــوبــة بــعــد أن قــــال الاتـــحـــاد 
الإنجليزي للعبة إن حكم المباراة 
شاهد الواقعة وراجعها أيضاً حكم 
الفيديو المساعد. وقال جورجينيو 
فينالدم لاعــب وســط ليفربول إن 
الــطــريــقــة الــتــي بـــدأ بــهــا بيكفورد 
الالـــتـــحـــام كـــانـــت «غــبــيــة تــمــامــاً»، 
وبينما لم يتعمد الحارس إصابة 
قــلــب الـــدفـــاع فـــإنـــه «لــــم يــهــتــم بما 
حدث بعد هذا التدخل». وتعرض 
حــارس إيفرتون أيضاً لانتقادات 
من خبراء وجماهير على وسائل 
التواصل قال أنشيلوتي إنها زادت 

على الحد.
وأبــــــلــــــغ أنــــشــــيــــلــــوتــــي مـــوقـــع 
إيـــــــــــفـــــــــــرتـــــــــــون قــــــــبــــــــل مـــــــواجـــــــهـــــــة 
ساوثهامبتون اليوم: «نكرر أسفنا 
الشديد لإصابة فيرجيل فان دايك. 
حدث التحام مع جوردان بيكفورد. 
كـــــان تــوقــيــتــه خـــاطـــئـــاً فـــقـــد تــأخــر 

جـــوردان لكن هدفه كــان الوصول 
إلــى الكرة وليس إصابة فيرجيل 
فــان دايـــك. رد الفعل على الواقعة 
كان مبالغاً فيه. أعتقد أن الهدف 
هــو النيل مــن الــحــارس. فــان دايــك 
يعرف ذلك. جوردان حزين للغاية 
ويشعر بخيبة أمل كبيرة لإصابة 
فان دايك. كان التحاماً قوياً وربما 
كان توقيته خاطئاً، لكن في بعض 
الأحيان تحدث هذه الأمور في كرة 

القدم».
وقـــــــال المـــــــــدرب الإيــــطــــالــــي إن 
الوافد الجديد جيمس رودريغيز، 
الــــــــذي ســــجــــل ثــــلاثــــة أهــــــــــداف فــي 
الــــــدوري حــتــى الآن، ســيــغــيــب عن 
مــــواجــــهــــة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــعــد 
إصـــابـــة الـــلاعـــب الــكــولــومــبــي في 
التحام مع فان دايك في جوديسون 
بـــارك. وسيغيب القائد شيموس 
كولمان لفترة تتراوح بين أسبوعين 
وثلاثة بسبب إصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية، وسيفتقد إيفرتون 
المهاجم ريتشارليسون أيضاً الذي 
سيقضي أول مباراة ضمن عقوبة 
إيــقــاف لــثــلاث مــبــاريــات لحصوله 
على بطاقة حمراء لتدخله العنيف 
على تياغو ألكانتارا في المرحلة 

الماضية.

بيكفورد خلال التحامه مع فان دايك (أ.ف.ب)



هيوتون يتحدث إلى لاعبيه خلال إحدى الحصص التدريبية (الغارديان)

منذ بداية عام ٢٠١٩ تعاقد الفريق مع ما لا يقل عن ١٩ لاعباً تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٨ عاماً

كيف يقود الشباب سياسة انتقالات اللاعبين في مانشستر يونايتد؟
لندن: جيمي جاكسون 

من الواضح للجميع أن سياسة 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين فــــي مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد تــعــتــمــد عــلــى الــتــعــاقــد مع 
اللاعبين الــشــبــاب، وخــيــر دلــيــل على 
ذلك أن النادي قد تعاقد مع لاعبَين في 
الثامنة عشرة من عمرهما في اليوم 
الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 
الأخـــيـــرة، حــيــث تــعــاقــد مــع فــاكــونــدو 
بــيــلــيــســتــري مـــن أتــلــتــيــكــو بــيــنــارول 
الأورغوياني مقابل ١٠ ملايين جنيه 
إسترليني، وأمادا ديالو من أتالانتا 
الإيـــطـــالـــي مــقــابــل ١٩ مـــلايـــين جنيه 

إسترليني.
وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات إلـــــى أن 
الفريق الأول لمانشستر يونايتد لم 
يخل من لاعب من أكاديمية الناشئين 
بالنادي في أي مباراة لعبها منذ عام 
١٩٣٧ - أكثر مــن ٤٠٠٠ مــبــاراة – كما 
أصــبــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد «قــبــلــة» 
لبعض مــن أفضل اللاعبين الشباب 
فــي الــعــالــم، والــذيــن بــاتــوا فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة يـــفـــضـــلـــون الانــــتــــقــــال إلـــى 
«أولــد تــرافــورد» على أندية منافسة 
مــــثــــل ريـــــــــال مــــــدريــــــد، وبــــرشــــلــــونــــة، 
وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، 
ومــونــاكــو، ولــيــفــربــول، ومانشستر 

سيتي، وتشيلسي، وآرسنال.
وتــعــود اســتــراتــيــجــيــة التعاقد 
مـــع أفـــضـــل الــلاعــبــين الــشــبــاب إلــى 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي أصـــبـــح فــيــهــا نــيــكــي 
بـــات رئــيــســاً لأكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
بمانشستر يونايتد في عام ٢٠١٦، 
ويــــواصــــل الــــنــــادي الاعـــتـــمـــاد على 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة بــعــد أن أدرك 
صعوبة التعاقد مع لاعبين بارزين 
مــن الــطــراز الــرفــيــع، خــاصــة بعدما 
أصــبــحــت الأنـــديـــة الأصــغــر ترفض 
بـــيـــع لاعـــبـــيـــهـــا إلا بـــمـــقـــابـــل مــــادي 
كـــبـــيـــر، وخـــيـــر مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك أن 
نادي بوروسيا دورتموند يرفض 
بيع لاعبيه جادون سانشو بأقل من 

١٢٠ مليون يورو.
وكـــان بيليستري وديـــالـــو هما 
الـــلاعـــبـــان الـــوحـــيـــدان مـــن الــلاعــبــين 
الـــذيـــن ضــمــهــم مانشستر  الــشــبــاب 
يــونــايــتــد فـــي ســـن الــثــامــنــة عــشــرة، 
حــيــث كـــان كـــل الــــــ١٧ لاعــبــاً الآخــريــن 
الذين تم ضمهم إلى أكاديمية النادي 
من الخارج – باستثناء لاعب وحيد 
- منذ بداية عام ٢٠١٩ في السادسة 
عــشــرة مـــن عــمــرهــم. وفـــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، قرر نائب المدير التنفيذي 
لمانشستر يونايتد، إيــد وودوارد، 
دفـــع ٤٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب 
هانيبال مجبري، البالغ من العمر 
١٦ عاماً، من نادي موناكو الفرنسي. 
ورغم أن اللاعب الشاب كان مطلوباً 
مــــــن أنــــــديــــــة آرســـــــنـــــــال ولــــيــــفــــربــــول 
وبــرشــلــونــة، فــإنــه قــرر الانــتــقــال إلى 
«أولـــد تــرافــورد» وســرعــان مــا انتقل 
إلــــى فــريــق الــشــبــاب تــحــت ١٨ عــامــاً 
بمانشستر يونايتد ولعب معه ١٣ 
مــبــاراة ســجــل خــلالــهــا هــدفــاً وحــيــداً 
وصنع ثلاثة أهــداف أخــرى، قبل أن 
ينتقل إلـــى فــريــق الـــنـــادي تــحــت ٢٣ 
عـــامـــاً ويــلــعــب مــعــه عــشــر مــبــاريــات 

ســـجـــل خـــلالـــهـــا هــدفــين 
وصــنــع ستة أهــداف 

أخرى.
ويــــــتــــــمــــــثــــــل 

الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدف 
الــــــرئــــــيــــــســــــي 
مـــــن كـــــل هـــذه 

الـــصـــفـــقـــات فــي 
الـــفـــريـــق الأول  تـــدعـــيـــم صـــفـــوف 

بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي الــنــرويــجــي 
أولي غونار سولسكاير، كما حدث 

مـــع مـــاســـون غـــريـــنـــوود وبــــرانــــدون 
ويـــلـــيـــامـــز، مــــن أجـــــل إعـــــــادة الـــنـــادي 
إلــــــى المــــســــار الـــصـــحـــيـــح والمـــنـــافـــســـة 
على البطولات والألقاب. وفي شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، قـــال بــات 
«يمكنك الحكم عليّ وعلى اللاعبين 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي صــفــوف الــفــريــق 
فـــي غـــضـــون عـــامـــين أو ثــلاثــة  الأول 
أعوام عندما ننافس على البطولات 
تــبــدأ فــي المنافسة  والألــقــاب. عندما 
على البطولات ويكون لديك لاعبون 
شـــبـــاب فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الأول، 
ستدرك حينئذ أنك تقوم بعمل رائع».

لكن أكثر شيء يسعد مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد حــــالــــيــــاً هــــــو اســــتــــعــــادة 
أكاديمية الناشئين بالنادي لمكانتها 
الطبيعية. فبعد اعتزال المدير الفني 
الأســـــطـــــوري لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، فــي عــام 
٢٠١٣ حدث تراجع هائل في مستوى 

الـــفـــريـــق 
؛  ل و لأ ا

وهـــــــــــو الأمــــــــر 
الـــــــــــــــذي كــــــــــــان لـــه 

تداعيات أيضاً على 
أكاديمية الناشئين، 
للدرجة التي جعلت 
المــدافــع السابق  نــجــل 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــيــل نــيــفــيــل، هــارفــي، 
يـــــفـــــضـــــل الانـــــتـــــقـــــال 

إلــــــــــى أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســـيـــتـــي، وهـــو 

المــــســــار نــفــســه الــــــذي اتــــخــــذه أيــضــاً 
تشارلي ماكنيل قبل سبع سنوات. 
وقــــد عــــاد نــيــفــيــل ومــاكــنــيــل إلــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وإن كــان 
الأخــيــر قــد عــاد بمقابل مــادي 
ألـــف  بـــلـــغ نـــحـــو ٦٥٠  كــبــيــر 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
المــبــلــغ الـــــذي قـــد يصل 
إلــى أكــثــر مــن مليون 
جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
بــــــــعــــــــد احـــــــتـــــــســـــــاب 
بعض الحوافز المالية 

ويــعــتــبــر مــاكــنــيــل أحـــد الأخـــــــــرى. 
المــواهــب الشابة الصاعدة بقوة في 

كرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد 
الأداء الــقــوي الـــذي قــدمــه في 
صفوف الناشئين بنادي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي. 
ويعد ماكنيل أبرز 
نــــــــــــمــــــــــــوذج 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الـــكـــيـــفـــيـــة 
الـــــــتـــــــي 

يـــبـــحـــث بـــهـــا مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
عـــن المـــواهـــب الــشــابــة داخــــل المملكة 
المتحدة. وقد ضم مانشستر يونايتد 
عماري فورسون، وهو في الخامسة 
عــشــرة مــن عــمــره، مــن تــوتــنــهــام في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ مقابل تعويض 
لــلــســبــيــرز بــلــغ نــحــو ٨٠ ألــــف جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. كـــمـــا ضــــم مــانــشــســتــر 
يونايتد المدافع لوغان باي والمهاجم 
القوي جو هوغيل من سندرلاند في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي. وبلغت قيمة 
صفقة هوغيل، الذي كان محط أنظار 
ألــف جنيه  آرســنــال وتوتنهام، ٣٠٠ 

إسترليني.

ومــــــن بـــــين الــــلاعــــبــــين المـــمـــيـــزيـــن 
الذين ضمهم مانشستر يونايتد من 
الخارج، ديلون هوغويرف، القادم من 
أياكس أمستردام الهولندي في يوليو 
ألــــف جنيه  ٢٠١٩ مــقــابــل نــحــو ١٠٠ 
إســتــرلــيــنــي. ولـــعـــب هـــوغـــويـــرف في 
فريق الناشئين بمانشستر يونايتد 
تــحــت ١٩ عـــامـــاً وهــــو فـــي الــخــامــســة 
عشرة من عمره، وفي الصيف نفسه 
ضــــم مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــواطــنــه 

بيورن هاردلي، الذي يلعب مدافعاً، 
مقابل ١٨٩ ألف جنيه إسترليني من 

بريدا الهولندي.
ــــــــــك، ضــــــم مـــانـــشـــســـتـــر  وبـــــعـــــد ذل
يونايتد لاعب خط الوسط السلوفاكي 
مــــارتــــن ســـفـــايـــدرســـكـــي، الــــــذي تــشــيــر 
تقارير إلى أنه كان محط أنظار أندية 
لـــيـــفـــربـــول وتــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي وإنـــــتـــــر مــــيــــلان وبــــوروســــيــــا 
قـــدرت بنحو  دورتــمــونــد، فــي صفقة 
ألــف جنيه إسترليني، كما ضم   ١٣٠
المهاجم الإسباني ماتيو ميخيا من 
ريــــال ســرقــســطــة، مــتــفــوقــاً بــذلــك على 
ناديي ريال مدريد وآرسنال. وبلغت 
قــيــمــة صــفــقــة ضــم المــهــاجــم الفرنسي 
نعوم عمران ٨٠ ألف جنيه إسترليني، 
كما ضــم مانشستر يونايتد حــارس 
المرمى يوهان جوادانيو، الذي زعم أنه 
رفض عرضين من إنتر ميلان الإيطالي 

وأندرلخت البلجيكي، بنفس المبلغ.
وخـــــــــلال الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، ضــم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد حــــارس المــرمــى 
راديـــــــــك فـــيـــتـــيـــك مـــــن نــــــــادي ســيــغــمــا 
أولـــــومـــــوك الــتــشــيــكــي. وفـــــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، ضـــــم الــــنــــادي 
الإنــجــلــيــزي المـــدافـــع مــــارك خـــــورادو، 
الذي رفض توقيع عقد مع برشلونة، 
في صفقة انتقال بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه 
إسترليني، وهــو أول لاعــب يتعاقد 
مع مانشستر يونايتد من برشلونة 
مــنــذ جـــيـــرارد بــيــكــيــه قــبــل ١٦ عــامــاً. 

وبعد ذلــك، ضم مانشستر يونايتد 
الــجــنــاح ألــيــخــانــدرو جــارنــاتــشــو من 
أتليتكو مدريد مقابل نحو ٨٠ ألف 
جنيه إسترليني، كما ضــم الظهير 
ألفارو فرنانديز كاريراس في صفقة 

انتقال حر.
وقــال كــاريــراس بعد انتقاله إلى 
«أولد ترافورد» قادماً من ريال مدريد 
«لقد اتخذت قــراراً بالرحيل عن هذا 
الرائع، وأود أن أشكر جميع  النادي 
زملائي في الفريق والجهاز الفني في 
ريــال مــدريــد لأنهم جعلوني أفضل، 
سواء كشخص أو كلاعب كرة قدم». 
وفي بداية هذا الشهر، ضم مانشستر 
يونايتد قائد منتخب فرنسا تحت 
١٧ عاماً، ويلي كامبوالا، من سوشو 
الــفــرنــســي مــقــابــل نــحــو ٣٫٥ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، كما ضم لاعب خط 
الوسط النرويجي إيزاك هانسن آرون 

البالغ من العمر ١٦ عاماً.
وقد ضم مانشستر يونايتد كل 
هؤلاء اللاعبين السابقين، باستثناء 
بيليستري وديالو، مقابل ١١ مليون 
جنيه إسترليني، وهو مبلغ زهيد 
لــتــدعــيــم أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــنــادٍ 
عــمــلاق مــثــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد؛ 
حــتــى يــكــون هـــؤلاء الــلاعــبــون خير 
دعــم للفريق الأول خــلال السنوات 
القادمة. ويقول مانشستر يونايتد، 
إن نجاحه في ضم اللاعبين الشباب 
المــمــيــزيــن يــعــود إلـــى ثــلاثــة عــوامــل: 
الــتــاريــخــي لأكاديمية  أولاً التقليد 
الناشئين التي خــرج منها لاعبون 
عــظــمــاء مــثــل جـــورج بيست وريـــان 
غيغز ومــاركــوس راشــفــورد. ثانياً، 
التدريب القوي والفرص الكبيرة في 
الصعود للفريق الأول، وخير دليل 
على ذلك أن المدير الفني لمانشستر 
يونايتد أولي غوار سولسكاير قد 
منح الفرصة الموسم الماضي لثمانية 
لاعبين شباب للمشاركة مع الفريق 
الأول، وهــو أكبر عــدد من اللاعبين 
الـــشـــبـــاب يــتــم تــصــعــيــدهــم لــلــفــريــق 
الأول فــي موسم واحــد منذ موسم 
١٩٥٢ – ١٩٥٣. ثالثاً، الحوافز المالية 
التي تقدم لهؤلاء اللاعبين الشباب.

ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذه الــســيــاســة 
ســــتــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا فـــــي مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن 
راشفورد على سبيل المثال قد بلغت 
قيمته الآن نــحــو ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
يــكــلــف خــزيــنــة  إســتــرلــيــنــي، دون أن 
الــــنــــادي أي شـــــيء. وحـــتـــى لـــو فشل 
الــتــســعــة عــشــر لاعـــبـــاً الـــذيـــن أشــرنــا 
إليهم في السير على خطى راشفورد 
وغرينوود وويليامز وغيرهم فيما 
لــلــفــريــق الأول،  بـــالـــصـــعـــود  يــتــعــلــق 
المــؤكــد أن مــانــشــســتــر يونايتد  فــمــن 
الــتــي دفعها في  سيستعيد الأمــــوال 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين مــــن خـــــلال بــيــعــهــم 
لأنــديــة أخـــرى. ومــع ذلــك، فــإن قــدرات 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين والـــســـجـــل الــحــافــل 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالناشئين يدل على أن لاعباً أو أكثر 
من هؤلاء اللاعبين سيشقون طريقهم 
لصفوف الفرق الأول. وبالتالي، يبدو 
أنــهــا ســيــاســة ذكــيــة لــلــغــايــة مــن قبل 
وودوارد والمــســؤولــين عــن كــرة القدم 

في مانشستر يونايتد.

المدرب الجديد يمتلك خبرات هائلة في قيادة أكثر من ناد للصعود إلى «الممتاز»

كريس هيوتون: عودة نوتنغهام فورست إلى دوري الأضواء هدفي الرئيسي
لندن: بن فيشر

يــقــول المــديــر الــفــنــي الجديد 
لنادي نوتنغهام فورست، كريس 
هــيــوتــون، عــن تــولــيــه مسؤولية 
الــفــريــق فـــي هــــذا الــتــوقــيــت وعــن 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة «مــــا زال الــوقــت 
مبكراً للغاية هذا الموسم. دائماً 
مــا يــكــون الــوقــت المــثــالــي لتولي 
مــــســــؤولــــيــــة فـــــريـــــق جـــــديـــــد فــي 
ل 

ّ
الصيف، لكنني بالتأكيد أفض

أن أتــولــى المهمة بعد مــرور ست 
مــبــاريــات فــقــط عــلــى أن أتــولاهــا 
بعد مرور ١٠ أو ١٤ أو ٢٠ مباراة». 
وعــــاد هــيــوتــون، الــــذي أقــيــل من 
مــنــصــبــه بـــعـــد أن قـــــاد بـــرايـــتـــون 
لــلــبــقــاء فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز قــبــل ١٨ شــهــراً، للوقوف 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الــــفــــنــــيــــة بــــــــدوري 
الدرجة الأولى على ملعب إيوود 
بــارك، في المــبــاراة التي فــاز فيها 
نوتنغهام فورست على بلاكبيرن 

بهدف دون رد.
وقــــبــــل هــــــذه المـــــــبـــــــاراة، كـــان 
نــوتــنــغــهــام فــورســت يــحــتــل أحــد 
المــراكــز المــؤديــة للهبوط بــعــد أن 
المــبــاريــات الخمس  خسر جميع 
التي لعبها منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي. وعلاوة على ذلك، لم يكن 
الفريق قد حقق أي فوز في آخر 
١١ مباراة، بما في ذلك المباريات 
الأخيرة من الموسم الماضي تحت 
قــــيــــادة المــــديــــر الـــفـــنـــي الــفــرنــســي 
صــبــري لمــوشــي. وخــــلال المــوســم 
الماضي، ظل نوتنغهام فورست 

في المراكز المؤدية لخوض ملحق 
الـــصـــعـــود لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لمدة ٢٠٩ أيام، لكنه ابتعد 
عــن هــذه المــراكــز بسبع نقاط مع 
تــبــقــي ســـت جــــولات مـــن المــوســم. 
قد يكون من السهل الحديث عن 
الصعوبات الكثيرة التي تواجه 
الفريق، لكن هيوتون من نوعية 
المديرين الفنيين الذين ينظرون 
دائـــمـــاً إلـــى الــنــصــف المــمــتــلــئ من 

الكوب.
ويــــزدحــــم جـــــدول المـــبـــاريـــات 
الــــتــــي ســيــخــوضــهــا نــوتــنــغــهــام 
فـــورســـت فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. 
ويعمل المدير الفني الجديد على 
تــعــزيــز الـــشـــعـــور بـــالـــتـــفـــاؤل بين 
الــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر. ويمتلك 
هـــيـــوتـــون، الـــــذي ســبــق وأن فــاز 
الــدرجــة الأولــــى مع  بلقب دوري 
نيوكاسل يونايتد وقاد برايتون 
لـــلـــتـــأهـــل لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز قبل ثلاث سنوات، خبرات 
هائلة في دوري الدرجة الأولــى. 
وفي آخر أربعة مواسم كاملة له 
في دوري الدرجة الأولى، لم ينه 
هــيــوتــون المـــوســـم خــــارج المــراكــز 
الأربــعــة الأولـــى، وهــو عــازم على 
مـــســـاعـــدة نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
على تحقيق هدفه بالعودة إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بعد 

٢١ عاماً من الغياب.
يقول هيوتون «قد نشكو من 
خــوض عــدد كبير مــن المــبــاريــات 
خــلال فــتــرة زمنية قــصــيــرة، لكن 
بغض النظر عن مركزك في جدول 
الـــتـــرتـــيـــب، فـــــإن تــحــقــيــق نــتــائــج 

جيدة خلال أسبوع واحــد يمكن 
أن يــحــدِث فرقاً كبيراً فــي جــدول 
الــــــدوري». وربــمــا تتمثل المهمة 
الأصعب بالنسبة لهيوتون في 
قيادة فريق يضم عدداً كبيراً من 
اللاعبين، حيث تعاقد النادي مع 
١٣ لاعباً جديداً، وبالتالي تضم 

قائمة الفريق الأول بالنادي ٣٠ 
لاعباً، وهو ما يعني أن هيوتون 
لديه قائمة تكفي لتكوين ثلاثة 
فرق مختلفة. ويعترف هيوتون 
بأن الفريق يضم عدداً كبيراً من 
اللاعبين في بعض المراكز، لكنه 
يأمل أن يستغل هذا العدد الكبير 

من اللاعبين لمصلحة الفريق. ومن 
المتوقع أيضاً أن يضم نوتنغهام 
فورست، أنتوني نوكارت، جناح 
فولهام الذي سبق وأن تألق تحت 
قيادة هيوتون مع نادي برايتون، 

على سبيل الإعارة.
يـــــــقـــــــول هـــــــيـــــــوتـــــــون «إنــــــهــــــا 

مسؤوليتي أن أحـــاول استغلال 
قدرات هؤلاء اللاعبين على النحو 
الأمـــثـــل، وأن يــكــون لـــدي الــفــريــق 
الـــذي أرغـــب فيه مــع نهاية فترة 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  الانــــتــــقــــالات 
الأولـــــــــــــى. فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
يــكــون هـــذا مــمــكــنــاً، وفـــي أحــيــان 

أخرى يكون من الصعب تحقيق 
ذلــــك بــالــنــســبــة لــلــمــديــر الــفــنــي». 
ويضيف «لقد توليت قيادة فريق 
يضم لاعبين جيدين. قد يشتكي 
بعض المديرين الفنيين من عدم 
وجــــــود مــــا يــكــفــي مــــن الــلاعــبــين 
الجيدين، لكن الحقيقة أن لدي 
فريقاً جيداً، ويتوقف الأمر على 
الآن لاستغلال قــدرات وإمكانات 

هؤلاء اللاعبين».
وقد تعاقد نوتنغهام فورست 
مــع ســكــوت مــاكــيــنــا، ولــــوك مبي 
ســوه مــن أبــرديــن وبــاريــس سان 
جيرمان على التوالي لتعزيز خط 
دفاع الفريق، لكن يبقى أن نرى ما 
إذا كــان هيوتون سيعتمد على 
مايكل داوسون، اللاعب المخضرم 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً والذي 
بـــدأ مــســيــرتــه مــع فــريــق الــشــبــاب 
بـــنـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت فــــي عـــام 
١٩٩٧. وفي الوقت الحالي، هناك 
لاعــب آخــر بأكاديمية الناشئين 
بالنادي يثير ضجة كبيرة بين 
الــفــريــق، وهـــو أليكس  مشجعي 
مــيــغــتــين، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٨ 
عاماً والذي وقع عقداً جديداً لمدة 
خمس سنوات في أغسطس (آب) 

الماضي.
ويـــــــــــــدرك هـــــيـــــوتـــــون جــــيــــداً 
لـــلـــنـــادي،  الـــيـــونـــانـــي  المــــالــــك  أن 
إيـــفـــانـــغـــيـــلـــوس مـــاريـــنـــاكـــيـــس، 
النادي  يسعى بكل قــوة لإعـــادة 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
ويــــقــــول عــــن ذلـــــك «إنــــنــــي أعــــرف 
الطريق الذي يسلكه هذا النادي 
مــنــذ فــتــرة مــن الـــزمـــن. وربــمــا لا 

يوجد أي شــيء عن هــذا النادي 
لا أعرفه بالفعل. إنه نادٍ عملاق، 
وإنـــــــه لـــشـــعـــور رائـــــــع أن تـــكـــون 
مــديــراً فــنــيــاً لــنــادٍ كــبــيــر». ورغــم 
فــــورســــت يــضــم  نـــوتـــنـــغـــهـــام  أن 
عــدداً كبيراً مــن اللاعبين الجدد 
لــم يثبتوا أنفسهم حتى  الــذيــن 
الآن، فإن إدارة النادي قد اتخذت 
الــقــرار الصحيح بإسناد المهمة 
إلــى هــيــوتــون، الـــذي يعد المدير 
الفني رقم ١٤ للنادي في غضون 
١٢ عاماً. وقال مهاجم نوتنغهام 
فورست، لويس غرابان، عن ذلك 
«لقد حقق نجاحاً كبيراً في هذا 
الـــــــدوري مـــن قـــبـــل، ومــــن الــجــيــد 
أن يــكــون لــديــك مــديــر فني حقق 
نجاحاً؛ لأنك ستثق في كل شيء 

يقوم به».
جــديــر بــالــذكــر، أن بــرايــتــون 
أقال مدربه كريس هيوتون عقب 
أربع سنوات ونصف من قيادته 
لــلــفــريــق. وقـــــاد هـــيـــوتـــون فــريــق 
بـــرايـــتـــون نــحــو الــــــدوري المــمــتــاز 
عام ٢٠١٧ منهياً غيابه عن دوري 
الأضواء منذ ٣٤ عاماً واستطاع 
الــــفــــريــــق الإفــــــــــلات مـــــن الـــهـــبـــوط 
للموسم الــثــانــي عــلــى الــرغــم من 
فـــشـــلـــه فـــــي الـــــفـــــوز بــــــأي مــــبــــاراة 
ضـــمـــن آخـــــر تـــســـع. وقــــــال تــونــي 
بـــلـــوم رئـــيـــس الــــنــــادي «مــــن دون 
شك، فإن هذه واحدة من أصعب 
الــقــرارات التي اتخذتها كرئيس 
لنادي برايتون آند هوف ألبيون، 
لكن من الضروري أن أتخذه في 
نهاية المطاف بسبب معاناتنا في 

النصف الثاني من الموسم».
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أكثر شيء أسعد مانشستر يونايتد حالياً هو استعادة 
أكاديمية الناشئين بالنادي لمكانتها الطبيعية
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تخللت تصويره لحظات مؤثرة طالت نانسي عجرم 

كليب أغنية «إلى بيروت الأنثى» 
تحية من القلب إلى عاصمة لا تموت 

بيروت: فيفيان حداد

«إنها دائما تلمس قلوبنا» عبارة بين آلاف 
غيرها عبر فيها محبو الفنانة نانسي عجرم 
عن إعجابهم الكبير بأغنيتها «إلــى بيروت 
الأنثى». فهم تفاعلوا مع عملها الجديد بشكل 
ملحوظ بحيث فــاق عــدد مشاهديه النصف 
مليون شخص منذ اللحظات الأولــى لنشره 
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. إضــافــة 
إلــى كلمات الأغــنــيــة الــتــي اخــتــارتــهــا نانسي 
من قصيدة للراحل نــزار قباني (إلــى بيروت 
الأنــثــى مــع الاعـــتـــذار)، فــهــي قــدمــت أداء فنيا 
يخرج عن المألوف. فجاءت توليفة العمل غنية 
بالأحاسيس المرهفة وبمشاعر لامست جميع 

أمهات لبنان من دون استثناء.
لعبت نانسي على الوتر الحساس لدى 
اللبنانيين، عندما اخــتــارت مــوضــوع هجرة 
شبابه الباحث اليوم أكثر من أي وقت مضى 
عن غد أفضل بعد الإحباط الذي أصابه، إثر 
الفائت.  انفجار بيروت في ٤ أغسطس (آب) 
فكانت تحية من القلب إلى عاصمة لا تموت 
ينبض اسمها الذي يتدفق في دماء شبابها 
رغم كل شيء. وإيذانا بذلك اختتمتها نانسي 
الــعــريــض فــي نهاية  بــعــبــارة كتبتها بالخط 
العمل «لكل من ومــا يجبرنا على الرحيل... 
سنعود» للتأكيد على تمسك اللبناني بأرضه 

مهما بلغت به المصاعب.
لــحــن الأغــنــيــة الــتــي تــم إعـــدادهـــا لتكون 
بــمــثــابــة فــيــلــم ســيــنــمــائــي قــصــيــر، المــوســيــقــي 
هشام بولس. وكتب نص الحوارات للممثلين 
المشاركين فيه مخرج العمل سمير سرياني 
وزوجـــــتـــــه نــــاديــــن شـــلـــهـــوب. فــــجــــاء واقـــعـــيـــا 
وحــقــيــقــيــا يــشــبــه بـــمـــحـــتـــواه حــــــالات كــثــيــرة 

تحصل في هذا الوقت في بيوت اللبنانيين.
ومنذ اللحظة الأولــى لمشاهدتك الكليب 
تــــأخــــذك حــبــكــتــه الـــســـلـــســـة إلـــــى واحـــــــدة مــن 
الــحــكــايــات المـــؤثـــرة الــتــي تــحــصــل فــي بيوت 
الــذي  أبــنــائــهــا  اللبنانيين لحظة وداع أحـــد 
قرر الهجرة من بلده الأم. فالجميع ينشغل 
بالتحضيرات لهذه اللحظات، كي تمر بأقل 
خــســائــر مــعــنــويــة عــلــيــهــم. الأم الــتــي تنهمك 

بإعداد أطيب الأطباق لأفراد عائلتها 
وابــنــهــا المــهــاجــر. الـــوالـــد الـــذي 

يــســتــقــبــل أبـــــنـــــاؤه الــــواحــــد 
تلو الآخـــر مــحــاولا إخفاء 
الغصة التي تمتلك قلبه. 
والأشقاء الذي يدخلون 
الــدافــئ  الــعــائــلــي  بيتهم 
بـــــــفـــــــرح، فــــيــــمــــا الأخـــــــت 

الكبرى (نانسي) تجلس 
مــن بعيد تــراقــب مشهدية 

تمنت لــو أنــهــا كــانــت مجرد 
حلم وليس حقيقة.

والأداء  الـــــــبـــــــســـــــاطـــــــة 
الــتــلــقــائــي يــــســــودان الــعــمــل 
بامتياز وهو ما جعله قريبا 
إلى القلب، سيما وأن عبارات 

وتصرفات ومواقف تعبق بالإنسانية تدور 
في تلك اللحظات.

لون المخرج حوارات العمل بعبارات عادة 
ما يستخدمها اللبناني في يومياته للتعبير 
عن فرحه وحزنه وشوقه ومحبته لعائلته. 
نقل بتأن تفاصيل صغيرة تؤلف بنية عائلات 
لبنانية كثيرة. وبحركة كاميرا سريعة ضمن 
مشاهد متلاحقة يبدأ الكليب ناقلا عــادات 
راسخة في بيوتنا. عجقة العائلة الواحدة في 
التحضير إلى لحظات قيمة يجتمعون تحت 
ظلالها وهم يتبادلون عبارات محببة. «دقلي 
هالتبولة» و«جمالك» و«بونسوار بابا كيفك» 
و«لشو معذب؟ و«شو هالشعرات الحلوين؟ 
و«كيفك يا أزعر؟» إضافة إلى عبارات كثيرة 
غيرها تعكس أجواء دافئة سيفتقدها الشاب 

المهاجر ويحن إليها.
تـــــقـــــدم نــــانــــســــي عــــمــــلا يـــــلامـــــس قـــلـــوب 
اللبنانيين المنهكين من التفكير بسبل تؤمن 
لهم مستقبلا أفضل. وببساطة ودفء وبكثير 
من الواقعية نتابع شريطا مصورا لا يشبه 
غيره من الأعمال التي غناها كثيرون لبيروت 

الجريحة.
«الشرق  يقول سمير سرياني في حديث لـ
الأوسط»: «عندما أسمعتني نانسي الأغنية 
كنا متفقين على أن نقدم عملا لا يحتوي على 
مــا يــذكــرنــا بــانــفــجــار بــيــروت. فــالــنــاس التي 
عــاشــت تــلــك الــلــحــظــات لا تـــزال تــعــانــي حتى 
اليوم من تداعياته السلبية عليها، ولم نكن 
نرغب بمضاعفة أحزانهم أو تذكيرهم بها».

ويـــقـــول مــطــلــع الأغـــنـــيـــة: «آه يـــا عــشــاق 
بـــيـــروت الـــقـــدامـــى هـــل وجـــدتـــم بــعــد بــيــروت 
الــبــديــلا؟ أن بــيــروت هــي الأنــثــى الــتــي تمنح 
الخصب، وتعطينا الفصول... إن يمت لبنان 

متم معه،
كل من يقتله كان القتيل. إن كونا ليس 

لبنان فيه سوف يبقى عدماً أو مستحيلا... 
كــل مــا يطلبه لــبــنــان مــنــكــم أن تــحــبــوه... أن 
تحبوه... تحبوه قليلا». وقد كان قباني قد 
كتب القصيدة في عام ١٩٨١ تحت عنوان «إلى 

بيروت الأنثى مع الاعتذار».
إلــى أن الكليب يحكي  ويشير سرياني 
قصصا واقعية من حياة اللبنانيين بعد أن 
صار في كل بيت هناك من يرغب بالهجرة. 
«أنـــــا شــخــصــيــا ودعـــــت شــقــيــقــتــي مــنــذ فــتــرة 
قصيرة بعد أن قــررت الهجرة. وهــذا المشهد 
حفر في ذاكرتي ونقلت الكثير من وقائعه في 
الكليب. فجميعنا نشبه بعضنا في لبنان في 
مواقف مماثلة، وعندما عرضت الفكرة على 
نانسي وافقت عليها من دون تردد سيما وأن 
أحداث الكليب تتناول مدينة بيروت، وكأنها 
عائلة لبنانية تتهاوى وتتفكك بالرغم عنها».

المشاركون في تمثيل هذا العمل الغنائي 
أكــمــل وجـــه. فجسدوا  قــامــوا بمهمتهم على 
ا من الأم والزوج ووصولا  أدوارهم بنجاح بدء
إلــى الأشــقــاء الــذيــن يلتقون فــي مــنــزل الأهــل 
حـــول مــائــدة وداع أخــيــهــم المــهــاجــر. «عملية 
الكاستينغ أخذت وقتا طويلا وتعذبنا فيها 
لأننا لم نكن نريد استخدام وجوه تمثيلية 
معروفة». يوضح سرياني في معرض حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» ويـــتـــابـــع: «ربـــمـــا لأنــي  لــــ
عشت هذه التجربة مع شقيقتي نجحت في 
إيــصــال كــل تلك الأحــاســيــس والمــشــاعــر التي 
تطبع المشاهد. فآثرت تمريرها بكل تفصيل 
مهما بلغ حجمه. فأمي هكذا تحضر المائدة 
ووالدي يرقص بالطريقة نفسها التي يظهر 
فيها الممثل بدور الأب. حتى العبارات التي 
يــتــلــفــظ بــهــا بــاقــي المــمــثــلــين مـــن الأخ الأكــبــر 
والشقيقة وأولادهـــا قصدت أن تكون تشبه 

طريقة اللبنانيين في حواراتهم اليومية».
أكــثــر مـــن مـــرة اضــطــر المـــخـــرج ســريــانــي 
إلـــى إيـــقـــاف الــتــصــويــر بــســبــب تــأثــر نانسي 
بالمشهد الذي تؤديه. «الأمر لم يقتصر فقط 
على نانسي. فالمعروف عنها أنها حساسة 
وحنونة. ولكن التأثر بدا بالغا على جميع 
طاقم العمل في أكثر من مشهد في الكليب. 
وعـــنـــدمـــا تـــعـــانـــق نـــانـــســـي شــقــيــقــهــا بــقــصــد 
توديعه لم أستطع شخصيا تحمل 
المــشــهــد وخـــرجـــت تـــاركـــا مــكــان 

التصوير».
وفــــــــــي بـــــيـــــت عـــتـــيـــق 
يــقــع فـــي مــديــنــة جــونــيــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة يــــعــــود إلـــى 
أحـــــد أصـــــدقـــــاء المـــخـــرج 
التصوير.  دارت عجلة 
«المنزل بحد ذاتــه يحمل 
الــــــــــــدفء فــــــي ديـــــكـــــوراتـــــه 
البسيطة وهو ما أسهم في 
بــأجــواء البيت  تــزويــد الكليب 

اللبناني الأصيل».
الـــــــلافـــــــت فـــــــي الـــكـــلـــيـــب 
ورغــــــم إنــــجــــازه وتـــصـــويـــره 
فـــي زمــــن «كــــورونــــا» أنــــه لم 
تغب عنه إشارات المحبة التي تغمر العائلة 
اللبنانية عـــادة. ويــوضــح سمير سرياني: 
«كــمــا لاحــظــتــم فــالــعــائــلــة كــانــت تتفاعل مع 
الــبــعــض بــشــكــل طبيعي وتلقائي  بعضها 
تماما كما قبل زمن الجائحة. فلم تغب عنه 
مشاهد العناق والتسليم باليد والقبلات 
المــتــبــادلــة بـــين الأشـــقـــاء ووالـــديـــهـــمـــا. أردنـــا 
العمل كاملا وحقيقيا لا تغيب عنه أيا من 
مظاهر الحب المتبادل في العائلة اللبنانية. 
ولـــذلـــك أجـــريـــنـــا لــجــمــيــع المــمــثــلــين اخــتــبــار 
«بي سي آر» وطلبنا منهم عــزل أنفسهم  الـ
تــمــامــا كـــي نــســتــطــيــع تــنــفــيــذ هـــذه المــشــاهــد 
الــتــي تضفي طبيعية نفتقدها فــي أيامنا 
الحالية» ويضيف: «هنا لا بد من الإشــارة 
إلى شخصية نانسي المحببة من الجميع، 
أفـــراد العائلة في  لــم شمل  فهي استطاعت 
الكليب حولها وكأنهم بالفعل يمثلون أفرادا 
مــن عائلتها الحقيقية. وهــو مــا أســهــم في 

إعطاء العمل المصداقية».
ويــتــوج ســريــانــي الــكــلــيــب فــي خاتمته 
بمشهد مؤثر لم تستطع أمهات كثيرات من 
متابعته من دون أن تنهمر دموعها تلقائيا. 
فلحظة وصول سيارة التاكسي لنقل الابن 
المــهــاجــر إلـــى مــطــار بـــيـــروت وتــجــمــع أفـــراد 
العائلة حوله لتوديعه كانت مشبعة بمشاعر 
وأحــاســيــس ينفطر لها القلب. الأم تحاول 
إمساك دموعها وهي تقول لابنها المهاجر 
«ضبيتلك بالشنطة كيلو زعتر، ومرطبان 

المربى اللي بتحبو وربطتين خبز»...
فيأخذ معه الحنين لوطن لا يموت مهما 
بلغت جــراحــه. ومـــع كــنــوز والــدتــه الموضبة 
المــهــاجــر معه.  الــشــاب  فــي حقيبته يحملها 
فهي بالنسبة له بمثابة حفنة من تراب بلده 
سيلجأ إلى اشتمام عطرها في كل مرة غلبه 

الشوق للعودة إلى أرضه.

ل كليب «إلى بيروت الأنثى» فيلماً سينمائياً قصيراً وقعه سمير سرياني
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في كليب «إلى بيروت الأنثى»

٣ أعمال عربية تشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

مهرجان الجونة يتجاوز أزمات دورته الرابعة بحفل افتتاح مبهر
القاهرة: انتصار دردير

تــــــــجــــــــاوز مـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــجـــــونـــــة 
الــســيــنــمــائــي الأزمــــــات الـــتـــي واجــهــهــا 
الــرابــعــة، ونظم  قبيل انــطــلاق دورتــــه 
حـــفـــلاً مـــبـــهـــراً فــــي افـــتـــتـــاح فــعــالــيــات 
المهرجان مساء أول من أمس، بمدينة 
الـــجـــونـــة بــمــحــافــظــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
(جــــنــــوب شــــرقــــي الـــــقـــــاهـــــرة)، وشــهــد 
الـــحـــفـــل عــــــــدداً مـــــن الــــفــــقــــرات الــفــنــيــة 
والــغــنــائــيــة والمــوســيــقــيــة الــتــي تفاعل 
مــعــهــا عــــشــــرات الـــفـــنـــانـــين المــصــريــين 
والعرب الذين ظهروا بإطلالات أنيقة، 
رغـــم ارتــدائــهــم أقــنــعــة الــوجــه الطبية 
فـــي قــاعــة الاحـــتـــفـــال، وســـط إجـــــراءات 
احترازية لمنع تفشي وباء «كورونا»، 
حــيــث تـــم تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج لــلــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى غــــــرار مــــا شــهــدتــه 
الدورة الأخيرة من مهرجان فينسيا. 
كما تجاوز المهرجان أزمة تكريم الممثل 
الفرنسي جيرار ديبارديو، رغم حملة 
رفــض تكريمه التي شــارك فيها عدد 
من الفنانين والنقاد المصريين بسبب 
إعـــلان ديــبــارديــو عــن دعــمــه الصريح 
وحـــبـــه لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، إذ تــجــاهــل 
المهرجان كذلك بيان اتحاد النقابات 
الـــفـــنـــيـــة المــــصــــري الـــــــذي صــــــدر قــبــيــل 
انطلاق حفل الافتتاح بنحو ٤٨ ساعة، 
وشـــدد عــلــى الالـــتـــزام بــقــراره الــصــادر 
عام ١٩٩٦، الخاص بعدم التعامل «مع 

الكيان الصهيوني وداعميه».
وأشــاد فنانون مصريون وعرب 
بمستوى حفل افتتاح المهرجان، وقال 
«الــشــرق  لـــ السيناريست تــامــر حبيب 
الأوسط»: «إنه حفل استثنائي لدورة 
استثنائية، اتسمت فقراته بالإبهار 
والــــــتــــــنــــــوع»، فـــيـــمـــا أكــــــــدت المـــخـــرجـــة 
الفلسطينية نجوى نجار تميز الحفل، 

وروعة المكان الذي أقيم به.
وأقـــيـــم الــحــفــل لأول مــــرة بــقــاعــة 
المؤتمرات الجديدة المكشوفة بمدينة 
الــــجــــونــــة الــــتــــي جـــمـــعـــت بــــين الأنــــاقــــة 
والــفــخــامــة، فــي ظــل إشــــراف طــبــي من 
وزارة الصحة المصرية. وافتتح الحفل 
بأغنية «دقــي يــا مزيكا» التي قدمها 
المــطــرب اللبناني رامــي عــيــاش، ودعــا 
فــيــهــا إلــــى اســـتـــعـــادة بــهــجــة الــحــيــاة، 
بــعــد أشــهــر مــن إغـــلاق كـــورونـــا. وقــال 
عياش: «لن نترك هذه السنة لتقضي 
على أجمل ما فينا، وسنأخذ حذرنا 
واحتياطاتنا باستمرار، ونصر على 
فــيــنــا»، وقــدمــت الحفل  الــحــيــاة  إرادة 

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة.
وقــــدم المـــخـــرج الــبــريــطــانــي بيتر 
ويبر، مخرج مسلسل «ممالك النار» 
رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفــلام 
الــروائــيــة الــطــويــلــة، جــائــزة «الإنــجــاز 
الإبــــداعــــي» لــلــنــجــم الــفــرنــســي جــيــرار 
ديبارديو، قائلاً: «اليوم، يتم تقديمي 
كشخصية خاصة، لكن هناك شخص 
آخــر مميز قــام بلعب أدوار مختلفة، 
منها أدوار الشر والخير، إنــه الفنان 
الفرنسي جــيــرار ديــبــارديــو»، ليظهر 
الــفــنــان مــن كــوالــيــس المــســرح موجهاً 

التحية بالعربية: «الــســلام عليكم»، 
ويـــلـــقـــي كــلــمــة يـــؤكـــد فــيــهــا اعــــتــــزازه 
بــالــتــكــريــم، وبــزيــارتــه لمــصــر، موجهاً 
الشكر لإدارة المهرجان، قائلاً: «مصر 
بـــلـــد الــــحــــضــــارة والــــتــــاريــــخ الـــعـــريـــق 
والسينما الــتــي تضم عـــدداً مــن كبار 

المخرجين، أمثال يوسف شاهين».
وقدم رجل الأعمال المصري نجيب 
ساويرس، مؤسس المهرجان، جائزة 
«الإنـــجـــاز الإبـــداعـــي» لمصمم المناظر 
أنسي أبو سيف، وعُرض فيلم قصير 
عن أبــو سيف، تضمن شــهــادات عدد 
مـــن الــســيــنــمــائــيــين، مـــن بــيــنــهــم داود 
عبد السيد ويسري نصر الله وخالد 
النبوي ومــروان حامد، الذين أشادوا 
بتجاربهم الفنية معه. وعبر أبو سيف 
عــن سعادته بالجائزة، قــائــلاً: «إنها 
جائزة لمطبخ السينما، أشكر المهرجان 
عليها، وأهديها إلى أستاذي ومعلمي 

المخرج الراحل شادي عبد السلام».
وقام الفنان خالد النبوي بتقديم 
جائزة «عمر الشريف» للفنان الفرنسي 
المغربي سعيد التغماوي الذي قال إنه 
«يشعر بالفخر لتكريمه بجائزة تحمل 
اسم عمر الشريف»، مشيراً إلى أنه «كان 

مفتوناً بهذا الفنان الكبير، على غرار 
أبويه اللذين كانا يشاهدان أفلام فريد 
الأطرش وفاتن حمامة أيضاً»، وأضاف 
في كلمته: «عمر الشريف كان يجلب لي 
الأمل في حياتي، وفي السينما، وكان 
شخصية عظيمة للشعوب العربية، 
ولـــــم أتــــوقــــع لــــقــــاءه يــــومــــاً، لــكــن حــدث 
ذلك وشاركته في تمثيل أحد الأفــلام، 

وصرنا أصدقاءً».
وشهد حفل الافتتاح تقديم تحية 
إلــى الفنانين العرب الذين رحلوا هذا 
الــعــام، مستعرضاً صــورهــم ومشاهد 
من أفلامهم في فيلم قصير عرض على 
خلفية أغنية «قصة حب» التي قدمتها 
مطربة الأوبــــرا فــرح الديباني، برؤية 
موسيقية جديدة من توزيع الموسيقار 

مصطفى الحلواني.
وقال المهندس سميح ساويرس، 
مؤسس مدينة الجونة، إن العام الحالي 
مــن أســـوأ الأعــــوام الــتــي مــرت عليه في 
حياته، بعدما فقد خالد بشارة، الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة (أوراسكوم)، 
وقـــدم هــديــة تــذكــاريــة لــزوجــتــه، وأعلن 
عن تخصيص جائزة باسمه لصناع 

السينما المستقلة.

بـــــــدوره، قــــال انـــتـــشـــال الــتــمــيــمــي، 
مـــديـــر المــــهــــرجــــان، فــــي كــلــمــتــه: «رغــــم 
الصعوبات التي واجهتنا هــذا العام 
على المستويات كافة، فإننا تجاوزنا 
كل العقبات بفضل وجــود فريق قوي 
مــن الــشــبــاب المــصــريــين صـــار يتعامل 
بــاحــتــرافــيــة كــبــيــرة»، مــضــيــفــاً: «كــانــت 
لــديــنــا صــعــوبــات لــوجــيــســتــيــة، وكـــان 
مـــــن المــــفــــتــــرض أن يـــحـــضـــر عـــــــدد مــن 
الزملاء أمس، ولكن بسبب الظروف لم 

يستطيعوا الحضور».
وعـــــرض فــيــلــم الافـــتـــتـــاح «الــرجــل 
الذي باع ظهره»، للمخرجة التونسية 
كوثر بــن هنية، الـــذي تــوج بجائزتين 
خــلال عرضه العالمي الأول في الــدورة 
الأخيرة بمهرجان فينسيا السينمائي. 
ويرصد الفيلم رحلة الشاب السوري 
سام علي الــذي هاجر إلى لبنان هرباً 
مــــن الــــحــــرب فــــي بـــــــلاده، ووافـــــــق على 
عرض غريب بالرسم على ظهره مقابل 
الـــحـــصـــول عــلــى تـــأشـــيـــرة لــلــســفــر إلــى 
بلجيكا للقاء حبيبته. وكان الفيلم قد 
فاز كمشروع في مرحلة التطوير خلال 

الدورة الثانية لمهرجان الجونة.
ويــشــارك ١٦ فيلماً روائــيــاً طويلاً 
في المسابقة الرسمية، من بينها ٣ أفلام 
عربية، وهي: «٢٠٠ متر» للفلسطيني 
أمين نايفة، و«الرجل الذي باع ظهره» 
للمخرجة التونسية كــوثــر بــن هنية، 
و«مــيــكــا» للمخرج المغربي إسماعيل 

فروخي.
وفي السياق، عقد المهرجان ندوة 
لتكريم سعيد التغماوي، أمــس، الذي 
أكد مجدداً أن عمر الشريف سيظل مثله 
الأعلى في التمثيل، مشيراً إلى أنه من 
الشخصيات الساحرة التي لا تنسى، 
وأنــه أول ممثل تحقق أفلامه أكثر من 
مليون دولار عند عرضها، لا سيما بعد 

فيلم «لورانس العرب».
وكــشــف عــن مواجهته صعوبات 
عــدة في التعامل مع اللوبي اليهودي 
في هوليوود، كونه مسلماً من أصول 
عربية، فلم يكن الأمــر ســهــلاً، بــل أخذ 
وقتاً طويلاً حتى يثبت جدارته بصفته 
ممثلاً معتمداً على موهبته، ومعتزاً 
بأصوله المغربية، قائلاً إنه لا يستغني 
«حينما نقوم  عن خلفيته المغربية، فـ
بــتــصــويــر أحـــــد الأفــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة فــي 

المغرب، فإنني أعمل مرشداً».
واعترف التغماوي، خلال الندوة، 
بــأنــه يعشق ريــاضــة المــلاكــمــة، ويجد 
فــيــهــا فــــرصــــة لــلــتــنــفــيــس عــــن حــــالات 
الغضب بداخله، لكنه اضطر للتخلي 
عنها لانشغاله بالفن، ولأنــه وجد في 
التمثيل نوعاً آخر من التنفيس. ورغم 
ذلــك، فإنه يواصل التدريب عليها من 

وقت لآخر.
وذكــر التغماوي أن خاله أصيب 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، وتــوفــي ولـــم تستطع  بــــ
أمـــه الــصــلاة عــلــيــه، وقــــال: «إنــنــا يجب 
أن نــتــعــايــش مـــع هــــذا المــــــرض، مثلما 
فعل مهرجان الجونة، وأن نعيش معه 
بحماية كل إنسان لنفسه، وليس لكي 

نموت بسببه».

أثناء تكريم الفنان الفرنسي جيرار ديبارديو (أ.ف.ب) 

 الفنان المغربي الفرنسي 
سعيد التغماوي قبل تكريمه (أ.ف.ب) 

 تكريم مصمم المناظر 
نسي أبو سيف (أ.ف.ب) 
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قالت لـ   إنه لا تعارض بين الحجاب والأناقة

«الموضة المحافظة» رنا الليثي سفيرة جديدة لـ
القاهرة: إيمان مبروك

أصبح جلياً أن خطوط الملابس 
المحافظة حجزت مقعداً في الصفوف 
الأولــى لعالم الموضة، وكل يوم تؤكد 
أنـــهـــا وجـــــدت لــتــبــقــى ولــيــســت مــجــرد 
صـــرعـــة تـــــزول بــظــهــور أخــــــرى، وذلـــك 
بفضل داعمي اتجاه الملابس المحافظة 
من المؤثرات اللاتي نجحن بجدارة في 
رســم مــلامــح جــديــدة لــلــمــرأة الشرقية 
الــعــصــريــة. وأخـــيـــراً انــضــمــت الــشــابــة 
البريطانية صاحبة الأصول المصرية، 
رنا الليثي (٢١ عاماً)، إلى عالم تدوين 
الإطلالات المحافظة على «إنستغرام»، 
ــــــى  ونـــجـــحـــت خــــــلال الأســــابــــيــــع الأول
لانــــطــــلاق مـــدونـــتـــهـــا أن تـــجـــذب أكــثــر 
مــن مــائــة ألــف مــتــابــع، ليذيع صيتها 
كمؤثرة جديدة متوقع أن تضع لمستها 

على هذا السوق العملاق.
«الــــشــــرق  تــــقــــول رنـــــــا الـــلـــيـــثـــي لـــــ
الأوســــط»: «بعد تخرجي فــي جامعة 
SOAS البريطانية بدرجة بكالوريوس 
فـــــي مـــجـــال  إدارة الأعـــــــمـــــــال، عـــمـــلـــت 
الاســتــشــارات الإداريــــة فــي بريطانيا، 
لــكــن هــنــاك حــلــم آخــــر كــــان يـــراودنـــي، 
وربــمــا رســالــة أحملها للعالم كوني 
فــــتــــاة شــــرقــــيــــة مـــحـــجـــبـــة نــــشــــأت فــي 
مجتمع غربي. فأنا عاشقة للموضة 
ولي أسلوبي الخاص الذي يجمع بين 
الأزيــاء السبور والأناقة، بما يتوافق 
مع معايير الموضة المحافظة التي أرى 

فيها فرصة للتعبير».
وتــضــيــف: «بــعــد إطــــلاق المـــدوّنـــة 
بــأســابــيــع تــلــقــيــت الــكــثــيــر مـــن الــدعــم 
والرسائل المشجعة من قبل المتابعين، 
حتى حصلت على جائزة أفضل مدونة 

لعام ٢٠٢٠ من قبل علامة (إيما)».
تجربة فتاة شرقية مسلمة نشأت 
وسط مجتمع غربي، بالطبع تجربة 

غنية لم تمر إلا بأسرة لديها الوعي 
الـــكـــافـــي لــلــتــعــامــل مــــع الــتــنــاقــضــات. 
وتقول رنا عن تجربة نشأتها في لندن: 
يت دعــمــاً كــامــلاً مــن قبل أسرتي 

ّ
«تلق

فـــي جــمــيــع الــــقــــرارات الــتــي اتّــخــذتــهــا 
فــي حياتي. حظيت بحرية ممارسة 
كــل مــا يمتعني، فإنا فتاة محظوظة 
بأسرة احترمت اهتماماتي». وتردف: 
«وبالتالي تعلّمت أهميّة احترام ذاتي 
واحترام الآخرين بمختلف معتقداتهم 

وتقاليدهم وثقافاتهم، من ثم أحترم 
الأزياء التي تعبر عن كل شخص دون 

أحكام».
وفــــق كـــل تــلــك الـــعـــوامـــل رســمــت 
الليثي شخصية المدوّنة التي أطلقتها 
على «إنــســتــغــرام»، التي تقول عنها: 
«كان هدفي من التدوين هو التعبير 
عن الموضة (المحافظة) التي لا تعوق 
أمـــزج في  الــحــيــاة العصرية، مــن هنا 
إطــــــلالاتــــــي بـــــين مـــعـــايـــيـــر الأســــلــــوب 
الــــشــــرقــــي وبــــــين وظـــيـــفـــيـــة الأســــلــــوب 

الغربي».
لكن في الواقع فإن بعض المؤثرات 
المحجبات يتعرضن للانتقاد بدعوى 
أن «الــحــجــاب يتناقض مــع الأنــاقــة»، 
وهـــو مــا تختلف مــعــه المــدونــة رنــا 
الليثي بــشــدة، وتــقــول: «أندهش 
حقيقة عندما يقال إن الحجاب 
يــــلــــغــــي الأنــــــــاقــــــــة والـــــعـــــكـــــس، 
وأتذكر بأنه خلال دراستي 
الــجــامــعــيــة فـــي بــريــطــانــيــا 
كــان العديد مــن صديقاتي 
يــثــنــون عــلــى تــنــاغــم حجابي 
وألـــوانـــه مــع الأزيـــــاء الــســبــور 
التي أميل لها، حتى إن البعض 
يــــقــــول إن هـــــــذا الأســــلــــوب  كـــــــان 
يــجــعــل الـــحـــجـــاب فـــكـــرة مــقــبــولــة 
بل ومحببة لديهم»، وتستكمل: 
«القبول الاجتماعي هو الأساس، 
أمـــــا تــصــنــيــف المــحــجــبــة بــأنــهــا 
ليست أنيقة فهذا غير مُنصف، 
فــلــيــس هـــنـــاك أي تـــعـــارض بين 

الحجاب والأناقة».
وعلى غير المتوقع، يبدو 
أن نـــظـــرة رنـــــا لــــوبــــاء كـــورونـــا 
كــــانــــت إيــــجــــابــــيــــة، حـــتـــى إنـــهـــا 
اســـتـــغـــلـــت تـــوقـــف الـــحـــيـــاة فــي 
الــوبــاء لتنطلق  بــدايــة انتشار 
نـــحـــو عـــالـــم تــــدويــــن المـــوضـــة، 

وتــوضــح: «رهـــاب الــعــزلــة دفــع الناس 
نــحــو مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأصبحت هي النافذة الوحيدة الآمنة، 
فــخــلال الــجــائــحــة تــمــكــنــت مـــن تعزيز 
المــحــتــوى الـــذي أقــدمــه، وزيــــادة أعــداد 
المــتــابــعــين». وتــشــرح: «مــجــال الموضة 
كـــان مــن ضــمــن الأنــشــطــة الــتــي حــازت 
قبول العديد من المتابعين، لا سيما أن 
أصحاب العلامات التجارية استغلوا 
فـــــتـــــرات الـــحـــجـــر لــتــنــشــيــط عــمــلــيــات 
التسوق الإلكتروني». وبناءً على أن 
ســوق الملابس المحافظة في تصاعد، 
مــمــا يــفــســح المـــجـــال لــعــلامــات ناشئة 
لها مذاق نابع من الأسلوب الشرقي، 
أفصحت المؤثرة رنا الليثي عن أنها لن 
تتوقف عند التدوين فحسب، وتقول: 
«خططي القريبة بعد تحقيق الانتشار 
عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، 
تــــجــــاريــــة ذات هــويــة  إطـــــــلاق عــــلامــــة 
شرقية مميزة تستهدف امرأة شرقية، 
إيـــجـــابـــيـــة، تــســعــى لــلــكــمــال، مـــرحـــة». 
وتضيف: «معظم المتابعين لحسابي 
متعطشون لكل ما هو جديد في مجال 
الموضة، فقد سئموا من التصميمات 

المُكررة بل والمقلدة كذلك».
التأثير كما تراه رنا الليثي ينبع 
مــن المصداقية مــع المتابعين، وتقول: 
«أشعر بالمسؤولية كمؤثرة في مجال 
أقـــدم لهن الجديد،  المــوضــة، فعلي أن 
فالهدف الأساسي ليس الشهرة، لكنه 
تثقيف المرأة العربية والشرقية بأهمية 
أن تعبّر عن نفسها بطريقة مستقلة، 
الــتــعــبــيــر عن  امـــــرأة تستطيع  كـــل  لأن 
جــمــالــهــا الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي بكل 
سهولة». وتضيف: «وكم أتمنى أن أرى 
المـــرأة العربية متمتعة بالاستقلالية 
والجرأة والثقة في نفسها من خلال ما 
ترتديه ويعبّر عنها وعن شخصيتها 

الفريدة».

مدونة الموضة البريطانية ذات الأصول 
المصرية رنا الليثي (الشرق الأوسط)
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يـــروى أن المـــهـــداوي، رئــيــس محكمة الــثــورة التي 
تــأســســت فـــي الـــعـــراق لمــحــاكــمــة رجــــال الــعــهــد المــلــكــي، 
سأل أحد الشهود، حسب العادة، عن اسمه وعنوانه 
ومهنته. ولما وصل إلى العمر أجاب الشاهد: «عمري 
٣ أشــهــر، ســيــدي، مــن قــيــام الــثــورة وكـــل مــا قبله غير 
محسوب». كان ذلك في عام ١٩٥٨. وبعد ست سنوات 
غنت أم كلثوم في حديقة الأزبكية، من كلمات أحمد 
شفيق كامل: «اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر 

ضايع يحسبوه إزاي عليّ».
أعـــمـــار ضـــائـــعـــة، حــقــاً،  كـــانـــت هـــنـــاك  لا أدري إن 
خارج بلادنا. لكن يبدو أن كل البلاد تعيش اليوم في 
وقــت مستقطع من «كــورونــا». ملايين المشاريع جرى 
تأجيلها. وأسفار لم تتم. وجنازات من دون مودعين. 
وحفلات زواج اقتصرت على أنفار. وبشرية قلقة مكممة 
تبتهل مع رجال الدين وتنتظر الفتوى الحاسمة من 
رجال العلم. يخشى المرء أن يمد أنفه خارج بيته لئلا 
«كــوفــيــد». والــشــبــاب فــي الــبــلاد السعيدة  يستنشق الـــ
الليلي حرمهم من المرقص  يأسفون لأن منع التجول 
والمــــشــــرب. يــغــضــبــون عــلــى الــحــكــومــات ويــتــهــمــونــهــا 
بأنها «تسرق منهم شبابهم». ينسون أنها لم تقطع 
إنــه «عمر مستقطع»  عنهم الأرزاق والعلاج المجاني. 

وسيعيشون ليرقصوا في الوقت بدل الضائع.
تقول لي تلك السيدة الحكيمة إن أجيالاً من شعبنا 
عاشت حياتها «قجغ». وهي مفردة تركية شائعة بين 
الــعــراقــيــين، تــعــنــي المــــواد المــهــربــة. وكــــان أشــهــر أنـــواع 
الــزمــن المــاضــي، يتم للتبوغ والخمور.  التهريب، فــي 
وفيما بعد شمل كل البضائع التي تعبر الحدود، في 
لــيــالٍ حــالــكــة، ولا تمر على مــأمــور الــضــرائــب. عطور. 
زيوت. أقمشة. قطع غيار للسيارات. مكسّرات. يعني 
الــبــعــيــدة كانت  «جـــــرزات» بلهجتنا. وفـــي تــلــك الأيــــام 
أســـواق المــوصــل عــامــرة بــأنــواع الــجــوز المحلي واللوز 
الــوطــنــي والــحــبــة الــخــضــراء والــبــطــم والـــســـسّـــي، لكن 
إيـــران. ولا تسألني  الفستق الممتاز يأتي تهريباً مــن 
عن معنى البطم والسسّي، فهذان من المكسرات التي 
سقطت من المعاجم. وعشت لأرى بطماً يباع في أسواق 
بغداد مفلوعاً، أي مشقوقاً كاشفاً عن اللب ولا تحتاج 

لأن تفقد أسنانك في طقطقة قشرته.
زرع العراقيون التبوغ وصنعوا الخمور، منذ فجر 
الــحــضــارة، ولــم يتوقف «الــقــجــغ». احتسى المقتدرون 
الأنواع المستوردة وعاقرت الأكثرية المشروب المحلي. 
وتــســرّبــت أنــــواع رخــيــصــة تــســمــى «الــقــجــغ». أي غير 
المـــرخـــصـــة. ومــــن تــلــك الأنـــــــواع «أبـــــو الــــــــواوي» و«أبــــو 
كلبشة». يذهب الرجل لملاقاة أصحابه في المساء بعد 
أن يطمئن على «الربعية» في جيبه. يستوي في ذلك 
الأفندية ومرتدو الدشاديش. وبعد أن كــان التهريب 
للفستق وصــلــنــا مــرحــلــة تــهــريــب الــنــفــط. مــنــح صــدام 
أنـــصـــاره الـــعـــرب والأجـــانـــب كــوبــونــات الــنــفــط عندما 
شحت العملة الصعبة. قيل إنها وسيلة للتحايل على 
العقوبات الاقتصادية. وها هو النفط «القجغ» يعبر 

الحدود منذ سنوات من دون حسيب.
تروى عن نوري السعيد، أشهر رؤساء الوزارات في 
العهد الملكي، حوادث كثيرة. لا نعرف ما الصحيح وما 
المفبرك. كــان عامل المطبعة محمود الجندي مسجوناً 
مع عــدد من رفاقه بتهمة الشيوعية. خــرج من السجن 
نـــوري السعيد  وجــلــس فــي المقهى فسمع مــن يــقــول إن 
صادق في شبابه «القرم باريّة». وهذه لفظة تركية أخرى 
غير مهذبة. ونشر السامع الحكاية في الجريدة التي كان 
ينضد حروفها. وفي اليوم التالي أخذه رجال الشعبة 
الخاصة إلى نوري السعيد. سأله عن عمره فأجاب ٢٠ 
ســنــة. قــال لــه: «يعني أنــت لــم تكن قــد جئت إلــى الدنيا 
حــين كنت أنــا أصــاحــب الــشــواذ، شلون عــرفــت؟». أجــاب 
العامل أنه سمعها في المقهى. ضحك الباشا وقال: «أكيد 
كنت سكراناً». وأعطاه ربع دينار لكي يشتري مشروباً 

صحيحاً ولا يشرب «القجغ» ويخربط.

العيش في «القجغ»

> خالد بن فيصل السحلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، شارك 
الـــدولـــي بمناسبة  أول مــن أمـــس فــي المــؤتــمــر 
الذكرى الـ٧٥ لمنظمة الأمم المتحدة، والذكرى الـ٢٥ 
لحياد تركمانستان الدائم، في معهد العلاقات 
لــوزارة الخارجية التركمانية.  التابع  الدولية 

وصـــــــاحـــــــب الـــــحـــــفـــــل افــــتــــتــــاح 
الـــجـــنـــاح الــــخــــاص بــالمــنــظــمــة، 
تحت عنوان: «التعاون من أجل 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الــــدولــــيــــين». وحـــضـــر المــؤتــمــر 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــمــانــي 
رشـــيـــد مــــيــــرديــــوف، ومـــديـــري 
مكاتب منظمات وهيئات الأمم 
المـــتـــحـــدة، ورؤســـــــاء الــبــعــثــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ومـــمـــثـــلـــيـــات 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة 

لدى تركمانستان.
> خـــالـــد الــعــنــانــي، وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار المـــصـــري، 
تفقد أول من أمس متحف آثار 
شــــرم الـــشـــيـــخ، لـــلـــوقـــوف على 
آخــر أعــمــال سيناريو العرض 
النهائية  واللمسات  المتحفي 
لــلــمــشــروع تمهيداً لافتتاحه. 
الــجــولــة منطقة  وقــد تضمنت 
الــخــارجــيــة، ومنطقة  الــعــرض 
الــبــازارات.  الــنــافــورة، ومنطقة 
كــــمــــا تـــفـــقـــد قـــــاعـــــات الــــعــــرض 
المتحفي، والمدخل الخاص بها، 
حيث يعكس سيناريو العرض 
المـــتـــحـــفـــي الأوجــــــــــه المــخــتــلــفــة 
للحضارة المصرية، عن طريق 
أثــــريــــة  قـــطـــعـــة  عـــــــرض ٥٢٠٠ 
مــنــتــقــاة، وبــشــكــل اســتــثــنــائــي 
١٠ قطع أثرية من كنوز «توت 

عنخ آمون».
> الدكتور حسن التميمي، وزير الصحة 
والبيئة العراقي، عقد أول من أمس اجتماعاً مع 
وزيــر الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، 
بحضور سفيرة العراق لدى إيطاليا، صفية 
الــســهــيــل، ووكــــلاء وزارة الــصــحــة الإيــطــالــيــة، 
آفــاق التعاون الصحي  حيث بحث الاجتماع 

المـــشـــتـــرك بـــين الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
مجابهة جائحة فــيــروس «كــورونــا»، ومجال 
الــجــانــب الإيــطــالــي فــي دعـــم القطاع  مساهمة 
الصحي العراقي. وأكد وزير الصحة الإيطالي 

عــلــى اهــتــمــام الــجــانــب الإيــطــالــي 
بــالــعــلاقــات المــشــتــركــة بين 

البلدين.
> أشــــــــرف صــبــحــي، 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
قـــــــاد أول مــن  المـــــــصـــــــري، 
أمس ماراثوناً للدراجات 
الهوائية والنارية من أمام 
محور المحمودية المروري 
الـــجـــديـــد بـــالإســـكـــنـــدريـــة، 
تــحــت شـــعـــار: «ريــاضــتــك 
مـــــنـــــاعـــــتـــــك»، بــــمــــشــــاركــــة 
ألــــــــفــــــــي شـــــــــــــاب وفــــــــتــــــــاة. 
وأكـــــد الـــوزيـــر أن انــطــلاق 
مـــــاراثـــــون الـــــدراجـــــات مــن 
أحــد المــشــروعــات القومية 
التنموية يُبرهن للجميع 
عـــــــلـــــــى حـــــــجـــــــم الــــــتــــــطــــــور 
والنهضة في التوسعات 
الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، 
والمـــــشـــــروعـــــات الــســكــنــيــة 
المــســتــهــدفــة إقــامــتــهــا في 
نــــطــــاقــــه. ولــــفــــت صــبــحــي 
إلـــى حـــرص الــــــوزارة على 
نـــــشـــــر ثـــــقـــــافـــــة مــــمــــارســــة 
الــريــاضــة داخــــل المجتمع 
بــين الــشــبــاب والمــواطــنــين، 
وجــعــل الــريــاضــة أســلــوب 

حياة.
> تـــوفـــيـــق الــربــيــعــة، 
وزيــر الصحة السعودي، 
تــفــقــد أول مـــن أمـــس سير 

العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية 
بمنطقة عسير. وعقد الوزير اجتماعاً، خلال 
الــــزيــــارة، بــالمــديــر الـــعـــام لــلــشــؤون الــصــحــيــة 
بــالمــنــطــقــة، ومـــســـاعـــديـــه، وعـــــدد مـــن مــديــري 
الإدارات، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة 
الــجــاري تنفيذها بصحة عسير.  والمشاريع 
وأكــــــد وزيــــــر الـــصـــحـــة أهـــمـــيـــة إنــــجــــاز جــمــيــع 

المشاريع وفق المعايير المعتمدة، ما من شأنه 
الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية 

المقدمة بالمنطقة.
> هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة 
البحرين لدى مصر، استقبل أول من أمس الملازم 
أول مــحــمــد جــمــال ســعــد الــعــوبــد بعد 
تخرجه فــي الكلية الفنية العسكرية، 
ضــمــن الـــدفـــعـــات الـــجـــديـــدة مـــن طلبة 
الكليات والمــعــاهــد العسكرية بمصر. 
اللقاء،  الــضــابــط، خــلال  وهنأ السفير 
على تخرجه وتقديمه صــورة مشرفة 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، فـــي ضــــوء اهــتــمــام 
ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، 
بأبناء المملكة، وإعداد جيل قادر على 

الذود عن أمن المملكة وعزتها.
> يوسف بلمهدي، وزير الشؤون 
الدينية والأوقـــاف الــجــزائــري، قــام أول 
من أمس بزيارة لولاية المسيلة، وشهد 
احتفالية لإحياء ذكــرى المولد النبوي 
الـــشـــريـــف، حــيــث قــــام بــتــكــريــم الــطــلــبــة 
حفظة القرآن الكريم، وتسليم كراسي 
لـــــذوي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة. وأكـــد 
الوزير أن الجزائر لن تعود إلى الوراء، 
وستواصل تشييد وبناء المؤسسات، 
وأن الإســلام والوطنية وجهان لعملة 
واحدة. كما دعا الجميع إلى المساهمة 
في التغيير المنشود، مضيفاً أنه «كلما 
حــــاول بــعــضــهــم بـــث الــفــتــنــة والــتــفــرقــة 
والمــــــــــؤامــــــــــرات، جــــمــــع بـــيـــنـــنـــا الــــوطــــن 

والإسلام».
> حــمــدي شــعــبــان، سفير مصر 
لـــدى الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، افتتح 
أول مــن أمـــس، يــرافــقــه وزيـــر الصحة 
الـــكـــونـــغـــولـــي ألــــبــــرت بـــيـــومـــبـــو، قــســم 
حضانات الأطفال بمستشفى كيتامبو 
العام، في العاصمة كينشاسا، الذي 
تــكــفــلــت مـــصـــر بــتــوفــيــر الــتــجــهــيــزات 
والمعدات الطبية اللازمة له من خلال الوكالة 
المصرية للشراكة من أجــل التنمية. وأوضــح 
السفير أن تــقــديــم هـــذه المــســاعــدات يــأتــي في 
إطــار توجيهات القيادة السياسية المصرية 
بالاستمرار في تقديم الدعم للدول الأفريقية 
الــشــقــيــقــة فـــي المـــجـــالات ذات الأولــــويــــة، وفــي 

مقدمتها الرعاية الصحية.

يوسف بلمهدي

حمدي شعبان

هشام بن محمد 
الجودر

د. خالد العناني 

د. حسن التميمي

خالد بن فيصل 
السحلي

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هل كانت باريس جميلة
 أوائل القرن الماضي؟ 

باريس: «الشرق الأوسط»

«بــاريــس بــين عــامــي ١٩١٠ و١٩٣٧» هــو عــنــوان المعرض 
الذي فتح أبوابه أمس في ضاحية بولون اللصيقة بباريس 
ويستمر حتى ١١ من يناير (كانون الثاني) المقبل. إنه ثمرة 
التعاون بين مركز «العمارة والــتــراث» ومتحف ألبير خان، 
ويقدم نظرة شاملة على ما كانت عليه العاصمة الفرنسية 
في بدايات القرن الماضي، وذلــك من خــلال الصور والأفــلام. 
وإذا منعت «كورونا» الجمهور من الذهاب إلى هذا المعرض 
فليس أقل من أن يذهب المعرض لملاقاة الجمهور عبر موقع 

إلكتروني خاص.
ألبير خــان، المــولــود عــام ١٨٦٠ والمتوفى في ١٩٤٠. كان 
الــعــالــم وجمع  مصرفياً وراعــيــاً شهيراً للفنون، تــجــول فــي 
مختارات من الأفلام بالأبيض والأسود ومئات الصور التي 
أطلق عليها تسمية «أرشيفات الكوكب»، وهي لقطات ملونة 
على شرائح زجاجية. واليوم، بعد مرور قرن تقريباً على تلك 
المجموعة، ارتفعت قيمتها لأنها حفظت الملامح التي كانت 
عليها باريس في سنوات «الزمن الجميل»، لا سيما في تلك 

«السنوات المجنونة». الفترة بين الحربين والتي تعرف بـ
فــي المــعــرض ٥ آلاف صـــورة مــلــونــة عــلــى الـــزجـــاج، و٩٠ 
ألف متر من الأفلام المصورة. وهي تشكل أهم مجموعة من 
المــرئــيــات الــتــي تـــؤرخ لــبــاريــس فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 
العشرين. وقد ظلت تلك الثروة خاصة وشبه سرية. وكان 
يمكن لها أن تبقى مدفونة في الملفات والصناديق أو وراء 
جدران المئات من المتاحف الفرنسية الصغيرة التي لا يطرق 
بابها الكثيرون. لهذا يأتي إخراجها إلى النور وكأنه دعوة 
آلــت إليه عاصمة تعتبر  لاكتشاف الماضي والمقارنة مع ما 
بين الأجمل في العالم. كما أنها تكشف النماذج الأولــى من 
المــلــون، وكذلك الأفــلام التي  بــدايــات التصوير الفوتوغرافي 
صــورهــا الــعــامــلــون فــي مــشــروع «أرشــيــفــات الــكــوكــب». وهو 
مشروع ضخم بادر إليه ألبير خان، الثري الذي حلم بعالم 
خيالي يسوده السلام. وكان هدفه تأسيس «ملف للإنسانية 
في كامل حياتها» وفي لحظة حرجة من تاريخها. إنها لحظة 
التغيرات الكبرى والعميقة، كما كان يقول جان برونز المدير 

العلمي للمشروع.
يشعر الزائر بالدهشة وهو يقارن بين الشوارع والساحات 
والمباني التي يعرفها، حالياً، وبين ما كانت عليه قبل ١٠٠ 
عام. جادة مونبارناس وبرج إيفل وملهى الطاحونة الحمراء 
ومستشفى «أوتيل ديو» وغيرها من المتاجر والمرافق التي 
تغيرت ملامحها وغاب الكثير منها أثناء تحولات العاصمة 
إلى مدينة حديثة. ومع استعراض المشروع المستقبلي المسمى 
«باريس الكبرى» يواصل الزائر تجواله في أجواء شاعرية 

كأنها قصيدة طويلة وليست معرضاً تاريخياً أو معمارياً.
هل كانت باريس آنذاك بمثل جمالها الحالي؟ إن للقديم 
الزائر وهو يتساءل عن  جاذبيته وللجديد أناقته. ويخرج 
حجم الجهد البشري الذي تم إنفاقه على هذه المدينة لتبدو 
بمثل ما هي عليه اليوم. وهو جهد مستمر في كل يوم وساعة، 
في التنظيف والصيانة والترميم والتشجير والإنارة وشق 
الــجــديــدة للعجلات وللمركبات الصديقة للبيئة  الــطــرقــات 
وتوفير خدمات النقل العام للساكنين. نعم إن باريس جميلة 
في كل الأوقــات بفضل أهلها والأيــدي العاملة التي هاجرت 
إليها بالملايين من أفريقيا والمغرب العربي والصين وشرق 

أوروبا. لهذا يشعر كل هؤلاء بأن لهم حصة فيها.

تأسست في القرن السابع عشر على ضفاف نهر توم

بيوت تومسك السيبيرية كنوز معمارية معرضة للخطر
تومسك (روسيا): «الشرق الأوسط»

نجت البيوت الخشبية في 
مدينة تومسك السيبيرية بطريق 
الـــصـــدفـــة مـــن جــــرّافــــات الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، غــيــر أن هـــذا الكنز 
المــعــمــاري بــات مــعــرّضــاً للخطر، 
بحسب ما جاء في تحقيق لوكالة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وإذا كان البعض منها ملوّناً 
ومنمنماً، فإن البعض الآخر بات 

باهت اللون ومتداعياً ومهملاً.
غير أن هذه المنازل الحضرية، 
المختلفة عن البيوت الخشبية في 
الريف، هي رمز إحدى أقدم المدن 
سست سنة ١٦٠٤ 

ُ
في سيبيريا أ

على ضفاف نهر تــوم، على بعد 
٢٩٠٠ كيلومتر عن شرق موسكو.
لـــــــــزوّار  ـــى 

ّ
يـــتـــســـن يـــــــــزال  ولا 

وســط تومسك مشاهدة زينتها 
وإطـــــــــــــارات أبـــــوابـــــهـــــا المـــنـــحـــوتـــة 
بعناية في خشب الصنوبر الذي 

تتألّف منه الجدران.
وفي مطلع القرن العشرين، 
كانت هذه المدينة القلب النابض 
لسيبيريا وملتقى تجارياً بارزاً 

على الطريق نحو آسيا.
فــــــبــــــنــــــى فــــــيــــــهــــــا الــــــتــــــجــــــار 
والـــــــحـــــــرفـــــــيـــــــون والـــــــســـــــراجـــــــون 
والــــــحــــــدّادون مـــئـــات المــــنــــازل من 
الخشب الذي كان متوفراً بكثرة 
فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، لاســـتـــعـــراض 
إنــجــازاتــهــم. لــكــن هـــذه الــســنــوات 

الذهبية لم تدم كثيراً.
فــفــي الــعــشــريــة الــثــانــيــة من 
القرن العشرين، خسرت تومسك 
تــصــنــيــفــهــا كـــعـــاصـــمـــة إقــلــيــمــيــة 
لــــحــــســــاب نـــوفـــونـــيـــكـــولايـــفـــســـك 
إلـــى  كـــيـــلـــومـــتـــراً  بـــعـــد ٢٦٥  عـــلـــى 
الــجــنــوب الــغــربــي. وقـــد تــمــايــزت 
نــوفــونــيــكــولايــفــســك عــن تومسك 
بكونها على طريق السكة الحديد 
العابرة لسيبيريا التي كانت في 

طور الازدهار وقتها.
وبـــاتـــت نــوفــونــيــكــولايــفــســك 
ثـــالـــث أكـــبـــر مـــديـــنـــة فــــي روســـيـــا 
تُـــعـــرف بـــاســـم نــوفــوســيــبــيــرســك 
وهــــي مــخــتــلــفــة تـــمـــام الاخـــتـــلاف 
عن تومسك بمبانيها الإسمنتية 

على الطراز السوفياتي.
وفــــي تـــومـــســـك، تــــمّ الــحــفــاظ 
على كثير من المنازل الخشبية، 
الــســكــان «اضـــطـــروا للعيش  لأن 
فيما كان موجوداً أصلاً»، بحسب 
مـــا قـــال المـــــؤرّخ المــحــلــي سيرغي 
لـــوكـــالـــة  مـــالـــتـــســـف (٤٦ عـــــامـــــا) 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأحــصــى 
المؤرّخ قرابة ألفي عمارة من هذه 
الــعــمــارات المــشــيّــدة منذ أكثر من 
مائة سنة، وهو عدد استثنائي 
في روسيا لمدينة لا يزيد تعدادها 

عن ٥٧٥ ألف نسمة.
لــكــن أقـــلّ مــن مــائــة مــنــزل من 
ـــف ومـــصـــان 

ّ
هـــــذه المــــنــــازل مـــصـــن

كمعلم تاريخي من قبل الدولة، 
بــحــســب مــالــتــســف، فـــي حـــين أن 
المـــنـــازل الأخــــرى تــبــقــى فــي مهبّ 

الريح، عرضة لمطامع السماسرة 
الــــعــــقــــاريــــين وقــــــــــــرارات الـــبـــلـــديـــة 

القاضية بهدمها.
وأطلق في عام ٢٠١٦ مشروع 
لترسيم حــدود منطقة تاريخية 

يمنع هدم المنازل داخلها.
لــكــن هـــذه المــنــطــقــة لـــم تــحــدّد 
فــــي الآراء،  تـــبـــايـــن  بــســبــب  بـــعـــد 
بـــوتـــين  فــــلاديــــمــــيــــر  لــــــدرجــــــة أن 
ل في المسألة العام 

ّ
تدخ

الماضي، طالباً حلّها. ولا يستبعد 
ســيــرغــي مالتسف أن يــكــون هــذا 
الــتــســويــف نــاجــمــاً عـــن «ضــغــوط 
شركات العمار» أو «عن المماطلات 

البيروقراطية المعتادة».
المــقــابــل، يتيح برنامج  وفــي 
استئجار هذه العمارات بأسعار 
رمزية في حال التكلّف بترميمها.
وقـــــــــال مـــالـــتـــســـف إن «هـــــذا 
البرنامج قائم لكن سمح بإنقاذ 
عــشــر مـــنـــازل فــحــســب فـــي ثــلاث 
ســـنـــوات. والأمــــر يــســتــغــرق وقتاً 
طويلاً. وقليلون هم المستثمرون 

نظراً للوضع الاقتصادي».
وشـــدّد المـــؤرّخ على ضــرورة 
توفر «نيّة سياسية» لحماية هذا 
الكنز، مستشهداً بورشة الترميم 
الجارية في مدينة بلييوس على 
ضفاف الفولغا. ويزعم معارضو 
الـــنـــظـــام أن هــــذه المـــديـــنـــة عــزيــزة 
على قلب رئيس الــوزراء السابق 
ديميتري مدفيديف، الذي يملك 
دارة فيها. وللأسف، «لا يأتي أي 
زعيم كبير إلى تومسك»، بحسب 
مـــا قــــال ســيــرغــي مــالــتــســف على 

سبيل المزاح.

طاحونة باريس الحمراء

منزل تقليدي في تومسك ما زال في حالة جيدة (أ.ف.ب)

تم تشييد هذه المنازل من خشب البلوط الذي كان متوفراً بكثرة (أ.ف.ب)

الحل السابق
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 مدينة برازيلية.

 ساحة - يرتفع.

 سقي "معكوسة" - الشجاع.

 لقياس السرعة - ضد يسرا.

 صوت الذباب - احد الوالدين 

 "معكوسة.

 في الفم - ارتفاع.

 من الفاكهة "معكوسة" - عملة عربية.

 علم مذكر - حرف نصب.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا .

 من الاقارب "معكوسة" - من الانبياء.

 ممثل مصري كوميدي.

 دولة فارسية - قلم.

 محبة - صاحب النظرية الذرية.

 احد الوالدين "معكوسة" - ضد جان - 

 ابو البشر.
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 أضاء - أقترب.

 من الالوان - حرف نصب "معكوسة".

 دولة عربية - فاضل.

 نيشان - قاعدة العدد "معكوسة" - نوتة 

 موسيقية.

 مفرح - جمع مراية.

 امبراطور مغولي - بشر.
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يسمح قانون جديد بتأجير المنازل المتهالكة 
بسعر رمزي مقابل تجديدها (أ.ف.ب)

,

,
 من ١٠٠ 

ّ
أقل

ف 
ّ
منزل مصن

كمعلم تاريخي 
في حين أن 

المنازل الأخرى 
تبقى عرضة 

لمطامع السماسرة 
العقاريين 



لا فاضت دمائي ولا مدامع عيوني
ما أكثر ما تقاتل العرب بين بعضهم البعض، وأكثر الأسباب 
الــشــرر- ويمكن  الــنــار مــن مستصغر  فــي منتهى التفاهة - فمعظم 
حل أغلبها بالتسامح وتحكيم العقل ولجم الحماقات، ولو أردنا 
أن ننبش تاريخ الحروب في العالم عموماً، لما وسعتها صفحات 
هذه الجريدة، لهذا سوف أقصرها على مثلين واقعيين؛ الأول موغل 
بالقدم منذ الجاهلية، والثاني حديث ما زال بعض فرسانه أحياء 

يرزقون.
واسم الحرب الأولى العظمى: داحس والغبراء، وهي التي حدثت 

بين فرعين من قبيلة غطفان.
وهما اسما فــرســين، فقد كــان داحــس حصاناً يملكه قيس بن 
زهير، والغبراء فرساً يملكها حذيفة بن بدر، وتراهن الاثنان على 

من يسبق فرسه فرس الآخر.
وكانت المسافة تستغرق عدة أيام، فأوعز حذيفة لنفر من أتباعه 
الــغــبــراء في  يختبئون قــائــلاً لــهــم: إذا وجــدتــم داحـــس متقدماً على 
السباق فردوا وجهه كي تسبقه الغبراء، فلما فعلوا تقدمت الغبراء، 

وحينما تكشف الأمر بعد ذلك اشتعلت الحرب بين عبس وذبيان.
دامت تلك الحرب أربعين سنة واشترك فيها العديد من القبائل 
العربية، بعضهم بصف داحــس، وبعضهم في صف الغبراء، وقد 

صورها الشاعر أصدق تصوير عندما قال:
الــحــرب أول مــا تــكــون فــــتــــيــــة          تــســعــى بــزيــنــتــهــا لــكــل جهول
حتى إذا استعرت وشب ضرامها              عادت عجوزاً غير ذات خليل
شــمــطــاء جـــزت رأســهــا وتـــنـــكـــرت          مــكــروهــة للشم والتقبيل

أما الحرب الثانية المعاصرة فقد شهدتها منطقة إب في اليمن 
الشقيق بين عشيرتين تسببت في مقتل وإصابة العشرات من أفراد 
العشيرتين، وذلك على خلفية إقدام حمار يعود لإحدى العشيرتين 
على الاعتداء على حمارة مملوكة لأحد أفراد العشيرة الأخرى، وأدى 

إلى حملها.
وأقــدم صاحب الحمارة المعتدى عليها، وهو من أفــراد عشيرة 
تدعى بني عباس، بضرب الحمار حتى أدمــاه، ما دفــع بأفراد من 
عــشــيــرة مــكــابــس، الــتــي ينتمي لــهــا صــاحــب الــحــمــار، إلـــى التجمع 

والاعتداء على صاحب الحمارة.
وتــطــور الأمـــر وتــحــول إلـــى اشــتــبــاكــات قــتــالــيــة، اســتــخــدم فيها 
الرصاص والقنابل اليدوية، ومن حسن الحظ أن هناك مشايخ عقلاء 
تدخلوا وصالحوا بــين المتقاتلين، ومــن أجــل هــذا الصلح احتفلوا 
وأخــذوا يرقصون رقصة البرع الجماعية، وهــم يهزون ويلوحون 

بخناجرهم في الهواء.
وبعدها فرشوا المفارش الطويلة، التي امتلأت بخيرات الأرض 
من الخضراوات، وتسامروا إلى ساعات متأخرة من الليل، وانطبق 

عليهم ما قاله امرؤ القيس:
إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها          تذكرت القربى ففاضت دموعها

والحمد لله وأنا أكتب هذه الكلمات الآن، لا فاضت دمائي ولا 
مدامع عيوني.  

أصدقاء زاهي حواس
تبارى البشر في تعريف الإنسان، وتحديد الفوارق بينه وبين 
المخلوقات الأخرى. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب، التعريف 
أمــيــركــا فــي القرن  الـــذي وضــعــه والــتــر ليبمان، كبير صحافيي 
الماضي، القائل إن أهم الفوارق هو التقاليد؛ الإنسان هو المخلوق 
الوحيد الذي يتوارث المعرفة من جيل إلى جيل، والمعلومات التي 

يتحصلها، والحكمة التي تتوافر له.
لكن المشكلة في هذا الإرث أنه غير مستقر أو مستدام. فغالباً 
ما يهون التقليد، ويفقد الإنسان الحكمة، ويقع في ظلام القرون 
الوسطى، ويتراجع إلى الخلف بدل أن يدفعه ميراثه الفكري إلى 
الأمام. لولا مراحل الانقطاع هذه -يقول ليبمان- لكانت قد تجمعت 

للإنسان حضارة لا يمكن تخيلها.
تــروض التقاليد فينا الطباع السيئة والأطــمــاع الفاحشة، 
وتحفظ لنا العلوم والفكر ودروس الأخلاق. والإنسان وحده في 
المخلوقات يعد آلاف السنين ليكرر قراءة أرسطو وأفلاطون وابن 
خــلــدون. وهناك أسماء كثيرة أخــرى لا أعــرف عنها شيئاً، لكن 
يمكن البحث عنها في مقالات الدكتور زاهي حواس، مثل المهندس 
«إيــمــحــوتــب»، والمــهــنــدس «حـــم إيـــونـــو»، والمــهــنــدس «ســنــمــوت» 
الـــذي عــشــق المــلــكــة «حــتــشــبــســوت» وبــنــى لــهــا مبنى عظيماً في 
غرب الأقصر. وكل ذلك على ذمة الدكتور حواس وخبرته وعلمه 
وتكرسه للتراث الفرعوني المذهل. وقلة من أهل العلم يستطيعون 

مناقشته فيما إذا كان «إيمحوتب» أفضل أم إيونو.
لــه فــي دنيا البشر. لكن  أثــراً حجرياً لا مثيل  الفراعنة  تــرك 
مشكلته أنــه تم قبل انتشار اللغة، ولــذا بقي للخبراء. وهــذا ما 
جعل الحضارة اليونانية أكثر انتشاراً وأهمية. ليس لأنها تركت 
مبنى «الأكروبوليس»، بل لأنها تركت أسس الحضارة الغربية 
في الفلسفة والشعر والمسرح، وفي جمال هيلينا (ابنة طروادة).
كيفما قــــرأت، وفـــي أي لــغــة، ســـوف يــطــالــعــك شـــيء مــن فكر 
اليونان. الحضارة الفرعونية كانت حضارة هندسية لا مثيل 
لها. وإذا كان فيها أفلاطون أو أرسطو أو ابن خلدون، فلا بد من 

مراجعة زاهي حواس في الأمر.
يــبــحــث الإنــــســــان دائـــمـــاً عـــن نــفــســه فـــي تــــراثــــه. ودائــــمــــاً في 
انتصاراته ونجاحاته. فمن يريد أن يتذكر الفشل؟ نحن فقط نصر 
على «الاحتفال» بوعد بلفور و٥ يونيو (حزيران) وسائر المواعيد 
الكئيبة، لأن الفوز والخسارة عندنا لهما معنى واحد، هو المعنى 
العسكري. الرفاه الاقتصادي ليس انتصاراً، الجامعات الكبرى 
ليست انتصاراً، الاستقرار السياسي والاجتماعي ليس انتصاراً.
التقليد. الإرث.  «الانــتــصــار» الأكــبــر فــي حياة الشعوب هــو 
الأهــرامــات والأقصر وأســوان و«إيمحوتب». قبل سنوات، كنت 
أتمشى في «مول» ضخم في واشنطن، عندما استوقفتني أمام 
أحد المخازن صور كثيرة لرجل بقبعة «إنديانا جونز». ترى أين 
رأيــت هــذا الرجل وهــذه القبعة من قبل؟ آه، الآن تــذكــرت. مؤرخ 

الممثلة الإيطالية إيفانا لوتيتو لدى حضورها عرض فيلم «رومولوس» في مهرجان روما السينمائي الذي اختتم أعماله أمس في إيطاليا (إ.ب.أ)إيمحوتب ورع وخفرع ورمسيس ونفرتيتي.
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الـ غارديان الرياضي

شرطة لندن تعثر على مزهرية 
تعود إلى عصر الإمبراطور {مينغ}

لندن: {الشرق الأوسط}

عـــثـــرت الـــشـــرطـــة فــــي لــنــدن 
عــلــى مــزهــريــة يــعــود تاريخها 

إلــــــــــى عـــــصـــــر الإمـــــــبـــــــراطـــــــور 
الــذي حكم الصين  «مينغ»، 

الــقــرن الخامس عشر  فــي 
تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بــنــحــو 

مــــلــــيــــون جــنــيــه   ٢٫٥
إسترليني ويعتقد 
أنــــهــــا سُـــــرقـــــت مــن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة فـــي 
سويسرا. يُعتقد 
الــــــقــــــطــــــعــــــة  أن 

الأثـــــــــــريـــــــــــة الـــــتـــــي 
«الــفــريــدة  وصــفــت بـــ

من نوعها» قد تعرضت 
للسطو على يد جماعة 

فــي العاصمة  إجــرامــيــة منظمة 
السويسرية في يونيو (حزيران) 
مــن الــعــام المــاضــي، حسب موقع 

(أي أو إل).
ألـــقـــي الـــقـــبـــض عـــلـــى رجــلــين 
الــــعــــمــــر ٤٢ و٤٤  يــــبــــلــــغــــان مــــــن 
عــامــاً فـــي «مــايــفــيــر» غـــرب لــنــدن 
للاشتباه فــي علاقتهما بسرقة 
المـــزهـــريـــة الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عهد 

أسرة مينغ الصينية.
وقــــال كــبــيــر مفتشي شرطة 
الــــعــــاصــــمــــة جـــيـــمـــي تــــيــــلــــي، إن 
«هــذه خطوة مهمة فيما لا يزال 
التحقيق المعقد جــاريــاً للكشف 

عن ملابسات عملية السطو».
استطرد تيلي قائلاً: «نظراً 
لقيمة المزهرية التي تقدر بنحو 

جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ٢٫٥
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي، فـــهـــي 
تعتبر فــريــدة مــن نوعها، 
قـــيـــمـــة  ذات  وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
ثقافية عالية. وسيجري 
إعــــادتــــهــــا إلــــــى الـــوطـــن 
في الوقت المناسب»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «يُــشــتــبــه 
أيــــضــــاً فــــي تــــورط 
مجموعة جريمة 
منظمة تمارس 
أعــــــــمــــــــال عـــنـــف 
خطرة، لذا فإن 
اعـــتـــقـــال اثــنــين 
مـــــــن الأعــــــضــــــاء 
المــــشــــتــــبــــه بـــهـــمـــا 

بأمان أمر رائع».
اخــــــتــــــتــــــم قــــــــائــــــــلاً: 
«تظل مكافحة الجرائم الخطيرة 
والـــعـــنـــف عـــلـــى رأس أولــــويــــات 
الشرطة البريطانية، وسنواصل 
كبح الجريمة المنظمة التي يعتقد 
أعـــضـــاؤهـــا أنـــهـــم خــــــارج نــطــاق 
الــقــانــون». وقــد احتجز المشتبه 
بهما للاشتباه في تعاملهما مع 
بضائع مسروقة، وأفــرج عنهما 
بــكــفــالــة حــتــى منتصف نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ويذكر أنه قد تم العثور على 
عملة مزيفة وعقاقير مــن الفئة 
(أ) أثــنــاء اعــتــقــال المــشــتــبــه بهما 
فــي عــنــوان بمنطقة تشارلتون، 
جـــنـــوب شـــرقـــي لـــنـــدن، فـــي إطـــار 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي تــــتــــعــــاون فــيــه 

السلطات السويسرية.

 دبابير عملاقة قاتلة 
ّ

عش
يُرصد للمرة الأولى في أميركا

لوس أنجليس - لندن:
 «الشرق الأوسط»

بعد أشهر من البحث، رُصِد 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى عــــلــــى الأراضـــــــــي 
 لدبابير آسيوية 

ّ
الأميركية، عش

الــخــبــراء الأكبر  عملاقة يعتبرها 
فـــي الـــعـــالـــم، ويــســمّــيــهــا الــبــعــض 

«الدبابير القاتلة».
وأوضحت وزارة الزراعة في 
ولايــــة واشــنــطــن أن الــعــش رُصِـــد 
فــي ملكية خــاصــة فــي بــلــين، قرب 
الحدود مع كندا، وهي إحدى مدن 
الــولايــة الــواقــعــة فــي شــمــال غربي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وســـيـــحـــاول 
الخبراء اعتباراً من أمس القضاء 
على الوكر تفادياً لانتشار الدبابير 
الــغــازيــة الــتــي يبلغ طـــول الــواحــد 

منها نحو خمسة سنتيمترات.
وشــرحــت الـــــوزارة أن «مــوقــع 
دَ بــــفــــضــــل الــــتــــقــــاط   حُـــــــــــــدِّ

ّ
الــــــعــــــش

نـــمـــوذجـــين حـــيّـــين مــــن الـــدبـــابـــيـــر 
الآسيوية العملاقة في ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، باستخدام 
أفخاخ من نــوع جديد نشرت في 
المنطقة»، حسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. كـــذلـــك أمـــكـــنَ الــعــثــور 
ين أيضاً  على دبّــوريــن آخرين حيَّ
بعدما زوّد فريق الوزارة الدبّورين 
اللذين تم أسرهما سابقاً بجهازي 
إرسال بغية التمكن من تعقبهما 
. وكــانــت 

ّ
لـــلاســـتـــدلال إلــــى الــــعــــش

عملية البحث عن الدبابير بدأت 
لــدى أســر النموذجين الأولّـــين في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ في 

المنطقة نفسها. ومــا زال من غير 
الـــواضـــح كــيــف وصـــل هـــذا الــنــوع 
مـــن الـــدبـــابـــيـــر الــعــمــلاقــة المــســمّــى 
«فيسبا ماندارينيا» إلى الولايات 
المتحدة، حيث يمكنه أن يستوطن 
بشكل دائم إذا لم تتخذ الإجراءات 

المناسبة لمنعه من ذلك.
ويـــخـــتـــلـــف هـــــــذا الـــــنـــــوع عــن 
الدبابير الآســيــويــة «ذات الأرجــل 
الـــــصـــــفـــــراء» (فـــيـــســـبـــا فــيــلــوتــيــنــا 
نــــيــــغــــريــــتــــوراكــــس)، الــــتــــي بـــــدأت 
استيطان قسم من أوروبا الغربية، 
ــــد أنــــهــــا وصــــلــــت إلـــيـــهـــا 

َ
ويُــــعــــتَــــق

بواسطة شحنة أوانٍ مــن الفخار 
مصدرها الصين سلّمت في جنوب 
غربي فرنسا، فبدأ انتشارها من 
هـــنـــاك. وفــــي الـــيـــابـــان، حــيــث يتم 
أحياناً اصطياد الحشرات لأكلها، 
بـــين ٣٠ و٥٠ شخصاً  يـــمـــوت مـــا 
ســنــويــاً نــتــيــجــة لــســعــات دبــابــيــر 
عــمــلاقــة. أمــــا الــتــهــديــد الــرئــيــســي 
الــذي تشكله الدبابير، فهو على 
مــســتــوطــنــات الــنــحــل الــتــي تشهد 
أصلاً تراجعاً في مناطق عدة من 

العالم.

أوروبا تبقي تسميات {اللحوم} لمنتجات نباتية
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم 
منع استخدام تسميات مثل «نقانق» و«برغر» 
للمنتجات الخالية من اللحوم، لكنهم حظروا 
تسميات «لــبن» و«جـــبن» و«كــريــمــة» فــي حال 

عدم وجود حليب حيواني.
وكـــان قــد صـــوت الــبــرلمــان الأوروبـــــي ضد 
تــعــديــل يــقــتــرح حــظــر اســتــخــدام أســـمـــاء مثل 

«نقانق» و«هامبرغر» و«فيليه» و«إسكالوب» 
للمنتجات المصنوعة من الخضر أو الحبوب، 
التي لا تحوي لحوماً حيوانية، لكن مشابهة 
لــقــوامــهــا، وهـــو حــظــر تــبــنــتــه فــرنــســا، حسب 

وكالات الأنباء الفرنسية.
من ناحية أخــرى، وافــق أعضاء البرلمان 
الأوروبــي، بأكثرية ساحقة، على تعديل آخر 
يــحــظــر تــســمــيــات «لــــبن» و«جـــــبن» و«كــريــمــة» 
للمنتجات التي لا تحوي حليباً حيوانياً، من 

المـــواد غير الغذائية (جــل الاستحمام  بينها 
بــحــلــيــب الــــصــــويــــا...). بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
ســيــمــدد الــحــظــر لــيــشــمــل عــــبــــارات تــســتــخــدم 
للمقارنة مثل «نكهة كريمية» و«بديل الزبدة» 
و«طــعــم الــجــبن». أمــا الاســتــثــنــاءات الوحيدة 
فهي التعابير التقليدية، التي جــرت العادة 
الــلــوز وحليب  على استخدامها مثل حليب 
جــــوز الــهــنــد وزبــــــدة الـــكـــاكـــاو. ويــنــبــغــي الآن 

التفاوض على التعديل مع الدول الأعضاء.

الأسماك المعرّضة لدواء منع الحمل البشري تنتج ذكوراً أقل
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســة أميركية عن أن 
المــلــوثــة ولـــو بتركيز ضئيل  المــيــاه 
من الهرمون المستخدم في موانع 
الحمل، يمكن أن تكون لها تأثيرات 
عـــمـــيـــقـــة عــــلــــى الأســـــــمـــــــاك. وخـــــلال 
الـــــدراســـــة الــــتــــي قـــادتـــهـــا لاتـــونـــيـــا 
جاكسون، الأســتــاذة المساعدة في 

جامعة «سينسيناتي» الأميركية، 
ونـــــشـــــرت فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مــن 
دوريــــة «عــلــم الــســمــوم المــائــيــة»، تم 
إجــراء تجارب على أسماك «كيلي 
فـــــيـــــش» الـــــتـــــي تـــــوجـــــد فــــــي المــــيــــاه 
العذبة بأميركا الشمالية، ووجدت 
الـــتـــجـــارب أن تــعــريــضــهــا لــهــرمــون 
«الإســتــروجــين»، جعل لديها عدداً 
أقــــل مـــن الــــذكــــور، مـــع إنـــتـــاج عــدد 

الــنــســل. ودرس الباحثون  أقــل مــن 
هرمون «الإســتــروجــين» الصناعي 
المسمى «١٧ أ- أيثنيل أستراديول»، 
وهو عنصر نشط في موانع الحمل 
الـــفـــمـــويـــة، ومـــســـتـــخـــدم أيـــضـــاً فــي 
العلاج بالهرمونات البديلة، وتم 
الـــجـــداول المائية  الــعــثــور عليه فــي 
المــــجــــاورة لمــحــطــات مــعــالــجــة مــيــاه 
الــصــرف الصحي بتركيزات تصل 

إلى ٦٠ نانوغراماً أو أكثر لكل لتر.
وقـــــــــــــاد الــــــعــــــثــــــور عـــــلـــــيـــــه فـــي 
الجداول المائية جاكسون وفريقها 
إلــى محاولة معرفة كيف  البحثي 
يـــؤثـــر الـــتـــعـــرض لـــهـــرمـــونـــات مــثــل 
«الإســتــروجــين» فــي أنــثــى السمكة 
عــــلــــى نــــســــلــــهــــا، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال 
الــــدراســــة الــتــي تــعــاونــت فــيــهــا مع 
وكـــالـــة حــمــايــة الــبــيــئــة الأمــيــركــيــة 

المــيــاه المحلية فــي جنوب  لفحص 
غربي ولاية أوهايو.

وبـــــــدأت فــــي اســـتـــخـــدام ســمــك 
«كيلي فيش» كنموذج بيولوجي؛ 
حيث يمكن العثور عليها بسهولة 
فـــي المـــيـــاه المــحــلــيــة، كــمــا أن لديها 
مـــشـــيـــمـــة وتـــــلـــــد صـــــــغـــــــاراً، وهــــــذا 
غـــيـــر شــــائــــع بـــــين الأســــــمــــــاك الـــتـــي 
تــضــع الــبــيــض عـــــادة، ووجـــــدت أن 

تعريضها لهرمون «الإستروجين» 
ولو بتركيز بسيط (٥ نانوغرامات 
لــكــل لـــتـــر)، جــعــل لــديــهــا عــــدداً أقــل 
من الذكور، مع إنتاج عدد أقل من 

النسل.
وعـــــــن الـــــهـــــدف مـــــن الـــــدراســـــة 
تــقــول جــاكــســون فـــي تــقــريــر نــشــره 
أول مـــن أمـــس المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لجامعة «سينسيناتي»: «أي شيء 

تغسله في المرحاض أو تضعه في 
المغسلة، يجب أن تدرك أنه سيدخل 
في إمـــدادات المــيــاه. وهــذا لا يشمل 
الــتــي يتخلص منها  فقط الأدويــــة 
الأشـــــخـــــاص، ولــــكــــن أيــــضــــاً المـــــواد 
الكيميائية التي يتم التخلص منها 
عند استخدام الأشخاص للحمام».

وتضيف: «أنظمة معالجة مياه 
الصرف لدينا جيدة في إزالة كثير 

من الأشياء؛ لكنها ليست مصممة 
لإزالــة الأدويـــة، لذلك عندما تذهب 
الــلاتــي يخضعن لوسائل  الــنــســاء 
منع الحمل أو العلاج بالهرمونات 
الــحــمــام، يتم ضــخ مخلفاتهم  إلــى 
في محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي، وهذه الدراسة تؤكد على 
أهمية وجود وسائل لمعالجة هذه 

الأشياء».

دبور قاتل

أشخاص يمشون بين القرع كجزء من عرض يمثل قرعاً عملاقاً يرتدي كمامة في مزرعة {صني فيلدز} 
 عام بعيد يسمى الـ 

ّ
في ساوثهامبتون ببريطانيا أمس. ويذكر أن القرع يعتبر جزءاً من احتفال غربي في كل

{هالوين}، في اليوم الأخير من شهر أكتوبر (رويترز) 

قرع عملاق 
يرتدي كمامة
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